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 بســم الله الرحمن الرحيم 

و تطابق بينها  :ملحوظـــة
 
ي تشابه أ

 
حدأث تلك ألروأية من وحي خيال ألكـــاتب، وأ

 
أ

ي )
 
حمدوبين ألوأقع...مصلحــــة...على رأ

 
 مكي( أ

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء  ا 

هداء خــــاص:  *ا 

غلى من فى ألوجود، فقد بكى ألحجر وألشجر لفرأقك، رحمك الله يا     
 
بي، أ

 
إلى روح أ

سكنك فسيح جناته..
 
بي وأ

 
 أ

خاف عليك دومًا، حفظك الله     
 
إلى أبني وقرة عينى وحياتى، ستعرف يومًا ما لماذأ أ

غلي ألناس، >> نور عين بابا <<..
 
 ورعاك، يا أ

كبر، وص   
 
صغر، وأبني أل

 
خي أل

 
ستنشقها إلى أ

 
بى تفوح منك، وأ

 
ديقي ألوفي، رأئحة أ

رأه فيك دأئمًا..
 
حبك وأ

 
 دأئمًا بجوأرك، إنى أ

 :النســـاء فى حياتى*

ميإلى     
 
عظم نســـــــاء ألكون، حفظك الله،  ا

 
تنفس بوجودك، أ

 
نا أ

 
ألعزيزة ألغالية، أ

دأمك علينا نعمـــــــة فوق رؤوسنــــــــــــا ..
 
 وأ

مي    
 
ختي ألحنون، وصديقي ألوفى، بين يديك رأحة ألبال لها معنى الثانيةا

 
، أ

خـــــــــــــــر..
 
 أ
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ن ألسند هو ألمعنى ألحقيقي للحب...زوجتي الغالية   
 
كدتْ لي أ

 
 ، ورفيقة دربي، من أ

ب ألروحي ))
 
شرف جميل*إلى صديقي ألعزيز وأل

 
((، ألذى عشمني بالقليل ثم ا

عطاني ألكـثير، بارك الله
 
 في صحتك ..  أ

كبر ))
 
خي أل

 
حمد*إلى عمي وأ

 
سماعيـــــــل ا  ((، مجلسك طاقة سعادة ل تنتهـــــــى ....ا 

 *إهدأء خاص 

شرف عبد المغني ))
 
حمد -محمد السيد  -ا

 
 .(( بدري  ا

صدقائي القدامى المقربين*إلى ))
 
نفسهم بمجرد وقوع نظرهم ا

 
((، ألذين يعرفون أ

 ألكلمــــــــــات ..علي تلك 

هداء من نوع خــــــــاص:  *ا 

قدأم ألقصيرة، ))
 
((، ألتي تحملتني الطبلية* تللك ألمنضدة ألدأئرية، ذأت أل

 سنوأت، حتى أكـتمل ألعمل، شكرًأ لكِ ..

ننى سبب كسرك، من عانق شفتيّ، وكان سببًا  الفنجان*هذأ 
 
فاقد أليد، سامحني ل

 لتحفيزي وسعادتي بعد كل رشفة قهوة منك ..

لتي ألموسيقية ))
 
(( صاحبة ألصوت ألحنون، من علمتني لحن ألحياة، الكمـــــان* أ

قتنيكِ ..
 
ن أ

 
عشقك قبل حتى أ

 
عشق صوتك مليًا، ليتك بجوأري، لكنني أ

 
 أ
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ظنه ألخاصـة مكـتبتي* 
 
 أ
ً

ضيف لكِ عملً
 
وفياء، لعلني أ

 
صدقائي أل

 
م ألحاضنة ل

 
، أل

نسانفرينيــــــــــــــــا))    روأيتي     جيدًأ، قدر مستوأكِ   (( .ا 

خير إلى كل ))
 
نسان*وإهدأء أ  هذه ألروأية، وإلى ا 

 
((، محبـــــــة))((، وإليك يا من تقرأ

 بطلة روأيتي ..
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 ( ةـــــــــــبمح ) 
 

 ( الفصل الأول )
 

إلى  يلقي بها, ف الأسرعشارة من العقرب الإانتظار  في,  متأهبًايقف عقرب الدقائق _
 الإشارةلتلك  يتبقىولم , ي يليه ويبشر بقدوم الذ,  2010عام  انتهاء قصرهم ليعلن عنأ

نسائم عام  المحروسةرجاء أعلى  وتطل 11:59الساعة  – 31/12/2010لا ثانية واحدة إ

وفي حين  ، مصر والمصريينعلى سعيدًا  طيباً  عاماً الله أن يجعله من والجميع يرتجي  ، جديد
الفرح  ، بقدوم عامهم الجديد كالعادة إحتفالاً الشعب المصري بجميع طوائفه  يصطف

لكن ,  – له كما يترائيالكل  –منازلهم  حتفالات تملأوالإ ،وأحياء مصرارع يضفو شو
روائح تي يتخللها نسمات من ال , الأسكندريةفي شوارع  الأمر كان ذو طابع أكثر حيوية

حيث يطل ضوء النهار , التي تنبعث من شواطئها  مع إجتياح  للبروده الشاعرية, الجنة 
ابية يجللمشاعر الإ السكون والرقي والهدوء الجاذب يميزه ,في منتصف شتاء ليس له مثيل 

 للها ةوكأنها جن "بديع"أروع سحرها  ماحقًا  ، ولا سيما ليلها الشتوي الساحر العميق, 
 .هــــأرضعلى 

 
 الأنحاءشتى  ورد العديد من ، ت العيدلان عند كنائسهم للقيام باحتفوحييحتشد المسا_

ت الشوارع أمام متلأا ،التي تقطن في شارع سيدي بشر(  كنيسة القديسين )إلى 
الرداء  يالعديد من الأفراد ذو يتخلل هذا الحشد, ن ون ومسيحيومسلم ، الكنيسة
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من  اللخطط الموضوعة مسبقً  طبقاللحفل  اتأمينً  من شرطة المدينةوالأسود بيض الأ
من الدولة لمجابهة أي خطر وبالطبع وجود قوات من أ,  الكنائس خلية لتأميناوزارة الد

مرور انتظار  في ، قرت الكمائن وتمركزتاستووضعت الحواجز و ، ون فرحة العيدول ديح
 . اشرة سير خطة التأمينبطمئنان ومللا الأسكندريةمدير أمن 

 
السيد مدير  حينها كان  ، كنيسة القديسين قاصدامن يتجه من مديرية الأتقدم موكب 

تميز بحسن  ، خليةارجال الدأعتى من  واحدا ( عمر نصر الدين )اللواء سكندرية أمن الأ
عي ويضع القسم اوهو ير ئاً مبتد ضابطان كان منذ أ ، السيرة والشرف والعدل ونظافة اليد

متيازه ما أثر والصرامة وحسن التقدير وا النزاهة,  عينيهالذي أداه قبل الخدمة نصب 
مديرا ن نصب أ إلى ، خدم سنين عديدة في جهاز أمن الدولة , مشواره المهنيعلى إيجابيا 
مساعديه في  أحد ينها كلف اللواء عمر نصر الدين ح , أكبر مدن مصرإحدى لأمن 
تثاقل حجم  ورغم , ة الخطة الأمنيسير على  والتدقيق الإشرافعلى  الأمن شئون

ويقف , وف فأول الص ويضع نفسه ، نه كان يباشر أكثر العمليات بنفسهمسئولياته إلا أ
 . في وسط المعركة قبل الجندي

....................... 
 
أصواتا تعلو تلك الثانية ,  عاما جديداويهل  2010يفارق عام ,  (12:00)الآن  الساعة_

حتى  ارية التي تنتظر الثانية الأخيرةيدوي في الفضاء صوت الألعاب الن ، بالسعاده والدعاء
كنيسة حال جميع نواحي المحروسة ولاسيما , المكان  يحوطانالبهجة والسرور  ، تنطلق
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إحدى ( تقدمت 12:10)الساعة  ,عشر دقائق مرور وبعد  ، القديسين بالأسكندرية

لم ,  ءتسير ببط, مق غازجاجها  ، لوحات معدنية عليهالا يوجد  ، الهويةالسيارات مجهولة 
ما يقومون بتلك  كثيراً, حديث التخرج  ضابطنه أ ما يبدوعلى  ، شكوك ةيتظهر وقتها أ

 ة الذي يلزم موقعهالحراس ن تلك السيارة قاصدين إتجاه جندينزل شخصين م ، الأفعال
 ن يسألهماوقبل أ ,حظ الجندي أمرهم لا ، آلياً  سلاحايحمل  ,جنبات الطريق إحدى على 
لكنيسة الخلفية احة اكانت تقف أمامهم قرب ب يارة فارهةمن سآخر نزل  ، هويتهماعلى 

  : تجاه الجندياوهو ب قائلاأردف ف
 “ ا دول زملاــــأيوة يابني تبعن “
  

 موجهاً المنطقة   ذاتفيأذن الضابط برتبة ملازم المستقر مع جنوده على  ماتوقعت الكل
جبهته على  العسكرية بيده يدب بحذائه وهو يرسم التحية واقفاهم ف ، تجاه الصوتنظره با

نه رتبة أكتفيه  أعلى و عليه من النسر والثلاث نجوم لذلك الرجل الذي يبد احتراماو هيبة
لم ف ، قائده الضابط المشهد أمامه وما فعلهإلى  ينظر الجندي ، الوزارةبلا يستهان بها 

 . فيما فعلوقلده تبعه لا أن يكن بمقدوره إ
 
 
 الزائرين القادمين من ينمع الشخصالآن  حتى الذي لم تظهر ملامحه هذا العميدتقدم _  

في المنتصف مستكملين في  تقابلا ، منيةعند بداية الحواجز الأ قليلاتبعد سيارتهما التي 
تجاه لرجوع بااب مر دقائق معدودة ثم أخذ العميدتلم   ، تجاه السيارةاتجاههم نحو الخارج با
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 ، من جيبه اً فاخر اً سيجارتح باب السيارة أخرج فاحة الكنيسة وقبل ي بذسيارته التي تحا
 . الهوية ولةهجالمالزائرين بسيارتهم  غادرأشعلها وركب السيارة في حين 

  
وجود عناصر إرهابية جميع الكمائن أن هناك إخبارية ب ( يكتور نخيلةف )أبلغ العميد _ 

ماكن هداف بعض الأاست من الممكنو, رائحتها بالقرب من دائرة سيدي جابر  تفوح
 التيقظ الدائمعلى  حالة الطوارئ والحث رفعالأوامر ب العميد  فيكتور وقد تلقّى  ، الحيوية

. 
من لاسلكي مع الحرس الخاص لمدير الأجهاز العن طريق وصلت الإخبارية في الحال 

أدرك أن لأنه  الباب الرئيسي للكنيسةإلى  في الحال توجه عمر نصر ، "عمر نصر" اللواء
نفجار في أقصي ا ىدومع ( س  12:15الساعة ) حواليوفي  ، ثوالحدعلى  الأمر أوشك

 ، أربعة أمتار فوق سطح الأرضإلى  رتفعت من شدة الإنفجار من ثلاتةالشارع لسيارة ا
لم  ء  لم يكن به جزتبقى  وما, تناثرت أجزائها المشتعلة  ، جانبيها ىحدإعلى  سقطت

 . تشب فيه النيران
 
توجه العديد في الحال  ، الأمن وعناصر بعض أفراد انتابترتباك و الذعر من الا ةحال_
نحو زاوية  ، الكمائن المتمركزة حول الكنيسةشتى  محل الإنفجار من ارةتجاه السيبا

 الشارع .
رته لمجابهة أمام سيا اقرتاست قد لواء عمر نصرلاقدما  تكان حتىالقليل سوى  لم يمر 

ئيسية للكنيسة وبالقرب احة البوابة الرمن الكمين المقام في ب مقربةوعلى جأة ف ، الحادث
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نها قطعة لهب توجهت في وكأ هائلاً ثانياً  انفجاراً الكمين يتلقى  ، عمر نصر من سيارة
نتحارية والتي كانت اعملية  معن عبوة ناسفة أ اتجلم يتبين هل هو ن, وسط الكمين 

 . البحثإلى  أقرب
 

 ايا الحادثحالمصريين ضتناثرت الأشلاء في باحة الكنيسة وساحتها وذهب العديد من 
إحدى قد لحقته ف ، ذاته من غدر الإرهاب  "عمر نصر"كما لم يسلم  ، الإرهابي المشين

ت حوله فلتا ، لم تكن بالغة لكن الإصابة, نفجار في كتفه ويده الشظايا الناتجة عن الا
 قليلاً  بعيدًامن الضرر ونقلوه  كبير   من والحرس الخاص الذي ناله جزء  بعض قيادات الأ

 أصر ، نتيجةإلى  مستشفىمدير الأمن للهم بضرورة الذهاب بلحاحلم يصل إ, عن النيران 
ببعض  اً ايا بعدما ضمدت جراحه وقتيطلال التفجير وأشلاء الضحأعلى  البقاءعلى 

ه التي سلمت الضحايا بيد كان يحمل جثث , ورغم ذلك ةـــمحاولات الإسعافات الأولي
 يأخذ كل ذيحتى  ة  عدم إفلات الجنا كان كل ما يدور في ذهنه هو,  مع الأفرادالأذى  من
نه لم يشعر أحتى  ، الشحوب يسري في وجهه ىبد ، أفعالهعلى  تر بدأ يظهرالتو ، حقه حقً 

  . ستشفىسريره في المعلى  د  د وعيه وهو ممداستر إلى أن , حدث بعد ذلك ماذاب
 
 قادراً  لم يكالتى تساوره ,  ءالعديد من مشاهد التفجير والإرهاب الدنيب ر عمر نصرتأثي_

 ونساء رجال  الأجساد المتناثرة , تباغته أشلاء الضحايا  , إبعاد صورة الحادث من ذهنهعلى 
" لأن  ,مسيحي و لم يفرق بين مسلم  ، ب بينهملم يفرق الإرها ، وكهول أطفال   ،

 ."  هـاب لا دين لــــــــالإره
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الدمع عندما  تذرفوعيناه  ، عمر نصر اللواء يشغلهاالغرفة التي دخل العميد فيكتور _

 "عمر نصر"على  طمئنانتقدم فيكتور للإ ، في هذا اليوم البائس هربأقاعلم بموت أحد 
لتلميذه النجيب  الحب والتقدير كل الذي يكننصر عمر ب التقى ، صديقه ومعلمه

نه يقدر مشاعره النبيلة في زيارته له في تلك أو ، الشكر والإمتنانوكل مشاعر  ، فيكتور
 في الحادث رباءهالذي فقد أحد أقـ  فيكتور ـــعن تقديم واجب العزاء لفضلًا , اث الأحد

. 
كما أدانت الحكومة المصرية  ، هذا الحادث المشين إثرت الصحف ووسائل الإعلام انقلب_

وقام الإعلام بدور  ، الإرهاب الغادر الذي يهدف للتفرقة بين المصريين وبث الفتنة
 غضب بعض الشباب المسيحي الذي نال الضرر ثرإ ، المصلح الإجتماعي في تهدئة الأوضاع

تجمهر  لذا ، العناصر الإسلاميةأنباء بتورط جماعات وبعض  توأشيع ، من الحادث الأكبر
امل  الأساسي ن العألا إ ، ة حول المسجد القريب من الكنيسةالعديد من أبناء المسيحي

إشعال نيران على  الذي طغىعادات وتقاليد المصريين وإيمانهم  وفي تهدئة الأوضاع ه
رتكابها في مناسبة دينية يحتفل بها االفتنة والمشاحنات الناتجة عن الحادثة التي تم 

 سواء. حد  على  حيينيالمسلمين والمس
 
سبيل على  أنه, بوزارة الداخلية  أمنياً  مصدراً المصادر الإعلامية عن إحدى ت صرح_

ريات فقد أثبتت التح ، رتكاب الحادثات والبحث عن العناصر التي خططت لامالمداه
 قد ,  –ماري جرجس والأنبا بطرس  _ كنيسة القديسينأن الإنفجار الذي وقع أمام 

 
د ك  أ
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 لكنيسةاشارع آخر نفجرت في االتي السيارات إحدى في يتمثل رتكاز اوجود عنصر  على
ذلك قبل الإنفجار الهائل الذي حط أمام , وكانت ترتكز في موقعها منذ شهور  التي ،

 اهذا بأن الإنفجار الأول ليس إلا تشتيتً على  ويستدل, باحة الكنيسة بخمس دقائق 
حد إلى  بنا بتروهذا يق, ها يرليتسلل أحدهم للنقطة الأساسية المراد تفج, لعناصر الأمن 

رجال الأمن لسير  اتقراءوهو ما سجلته , نتحارية اعملية  نهاد على أمن التأك بيرك
 . داثــالأح

 
م تمآإلى  بدلت الأفراح والإحتفالاتت,  سكندرية الحزن والأسىسادت شوارع الأ_

بل تعددت وزادت عن  ، من نوعهاالأولى ابية رهلم تكن تلك الأحداث الإ, وجنازات 
وكان  , الفتنةنيران الحد الذي يؤكد وجود فكر ويد خفية تهدف لسقوط الدولة وإشعال 

 ، محاربة الفكر قبل الفرد وقبل الجماعة ضرورةفي المجتمع بدائمًا ت المثقفين طبقاتوجه 
من هذا الذي يقوم بإنهاء , فوأدانت موقف التفجير الإنتحاري ووصفته بالتبعيه الفكرية 

ترى يا  ؟ ...بضغطة زر يفجر نفسه وينهي حياته ؟...أرواح الباقينعن حياته بغض النظر 
 ! ؟...ما الثمن الباهظ الذي يتقاضاه ليقوم بذلك

 ؟!  .............اذاــــمة أم ـــأم سلط الــــهل م
من قبل أناس لا يملكون يتم تلقينه ,  اً ائديعق اً ودافع اً فكر ىسو الدافع في تلك الحالة ما

يميل أكثر لأنه  غ الجانب المظلم في الفرد نفسههذا بغض النظر عن بزو ، من الأمر شيء
ة ـــــتلك الثقافة وإعلاء ثقافمجابهة هذا الفكر للحد من من فلابد  , الشرإلى  الوقت

 . اةـــــــالحي
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قرت حالته است الذي الدين العميد فيكتور مع قائده ومعلمه عمر نصرالآن  يجلس_
عن أهمية  بعض القضايا والأمور الهامة نيتناولا وهما ما يقرب من الساعة ، سريعًا

 ليغادر من أمام الغرفة وقبل أن يستأذن ، ةومعرفة الجناسرعة إنهاء وغلق ذلك الملف 
إلى  دته للوصولوهو يطلب مساع, يدخنه  مما اً وطلب منه سيجاروقفه عمر نصر است

 . السيجار شرفة الغرفة وإشعال
 

لسًا عمر نصرـ ـل بمساعدة فيكتور  وهو يضع حاجياته ، أحد المقاعد بالشرفةعلى  إياه مج 
أذن مرة است نحو الباب للمغادرة بعدما متوجهاعتدل ثم ا,  التي تتوسطهاولة االطعلى 

 الطاولة إلا عند رجوع فيكتورعلى  ورفيكت مفاتيحسلسلة ل عمر نصر لم ينتبه ، أخرى
تلقفها له , ف  الطاولة وألقاهاعلى  سحبها منف أخيراً نصر  لهانتبه ا أن إلا ، بعد ثوان
 .الفورعلى  الذي ذهب فيكتور

..................... 
 
مدار على  .. لقد تلقيت ولا أزال تقارير عديدة من أجهزة الدولة.يها الأخوة المواطنون" أ

وأقول بكل ثقة إننا سنتعقب المخططين لهذا العمل الإرهابي , ساعات الليلة الماضية 
إنني أتقدم بخالص  ،وسنلاحق المتورطين في التعامل معهم ممن يندسون بيننا, ومرتكبيه 

ن دماء أبنائنا إم وأقول له –ومسلمين  اً أقباطً  –عزائي ومواساتي لأسر الضحايا والمصابين 
لقد كسبنا , وأقول لهؤلاء المتربصين  ، وسنقطع يد الإرهاب المتربص بنا ، سدىلن تضيع 

  وتخطئون, معركتنا مع الإرهاب في سنوات التسعينات 
ً
إن ظننتم أنكم   افادحً  خطأ
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ثم هو حلقة من حلقات الوقيعة بين إن هذا العمل الآ ، عقاب المصريينعن  بمنأى
لقد أكد من  ، كيد الكائدين في نحورهم لكن الله رد,  –أقباط ومسلمين  –المصريين 

للإرهاب  ونتصدى الأفعىسنقطع رأس  جميعاننا أو, في خندق واحد  جميعاً  أنناجديد 
.. والسلام .كل من يريد بنا الشر والسوءعلى  نصرناوا اً ربنا اجعل هذا البلد آمن,  ونهزمه

 ." هــــــــــعليكم ورحمة الله وبركات
قب ساعات ع ( محمد حسني مبارك )من الخطاب الذي قدمه الرئيس  قطعاً كان هذا م

الذي كان فاز ما التلولاسي, جميع وسائل الإعلام على  نتشروالذي ا, قليلة من الحادث 
 . ستشفىالمب أثناء تواجده يستمع له عمر نصر

اصر والتخلص من بعض العنكله , نتفاض الجهاز الأمني احادثة كهذه كانت تستوجب _
لكن عل حدث فوبال, الأقل إقالة بعضهم من مناصبهم على  وأ ، همت بالإهمالت  التي ا

على  يدلإنه دل ف هذا إن, دون أمواج هادئاً ظل البحر فقد   نصر عمر بالنسبة للسيد
 ةقدرف ، خليةابالنسبة لوزارة الد افية وأهمية عضو أمني مثل السيد عمر نصرحترا

 ذتهرتدائه باالأمنية منذ  ا محط النظر لجميع القياداتتهذا الرجل كان يةوشخص
 . سابقاً بكونه أحد الكوادر الهامة في جهاز أمن الدولة  مروراً  ، تاريخهوحتى العسكرية 

 
من ملف  بإحضار نسخة يأمره  بــــ عمر نصر إذافيكتور و رن الهاتف الخاص بــــ _

الإلمام بتفاصيل على  البحث الجنائي بالبحث الدقيق وشدد مسئولوبعدما كلف , القضية 
وحصر الدلائل وإعادة إجراءات البحث حول كامل  , التفاصيل داخل وخارج الكنيسة 

 .اً ثلاثين مترإلى  عشرين واليحدود الكنيسة بح
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تحمل مسئولية تلك القضية ومباشرة ملفها الأمني بنفسه وجعلها على  أصر عمر نصر

 أولويات عمله. أولى
يكية ستبلاجمع الأحراز محفوظة بأكياس ورجال البحث الجنائي من عملهم  انتهاء وبعد

تها من ابسبحة لم تكتمل حمو, عتين مهشمتين بواقي سافكان من بين الأحراز  ،الصنع 
حقيبة كرتونية مخصصة و , ( AK.47 من طراز ) رصاصات رغ طلقواوف, الإنفراط 

رقة و هاكان داخلو , لم تتأثر بالتفجير, فهي نها تبدو عليها الحداثة أللهدايا ما يميزها 
تضحت إنها ا, داخلها ب ةة بطريقة عصبية وملقامبرم ( سم1.5× سم 1 ) حواليصغيرة 

وأما عن تلك المسبحة التي   ، $  850غيظهر عليها مبل, تسعيرة كاد حبرها يختفي  لاصق

عن تضييق , خلية اعقل ممثلي وزارة الدبلبعض الظنون التي تدور  مؤكداً  عاملاً باتت 
 .نطاق البحث عن أشخاص وجماعات بعينها

,  بيت عمر نصراش بعد المعلومات التي توصل لها عمر وفيكتور في طال البحث والنق
ورغم التحقيقات التي تمت مع  ، يريدون اللحاق بأي خيط يتوجهون به نحو الحقيقة

 . تورط هؤلاءعلى  لكن لا يوجد دليل مادي ، بعض العناصر المشتبه بهم
 

تظارهم إنب نائي التي عملت بأيديها في القضيةرجال البحث الجبإبلاغ  رفيكتوبعدها قام 
مغادراً , , بعدما ترك صديقه  صليحتى  للأهمية القصوى الأمنفي مكتب مدير غداً 

بعد آخر  اتجاهاً ولكن الأمور أخذت  نصر تفكيرعلى  سيطرت القضية سيطرة تامة
 . ةــــــــــفي غاية الغراب شيئاحدوث 
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............. 
 
 وعندما وصل عمر نصر ، السيد مدير الأمنظر في مكتب تأحد رجال البحث الجنائي ين_

مسئول البحث عن بعض أدلى  ، من الحارس عتادفنجان القهوة المما طلب لمكتبه بعد
ة دراجة نارية تبعد وضح أن هناك أثار لعجلعندما أ ، از التي واجهتهم في البحثالألغ

 المنحوتةوأن أثار تلك العجلة  ، مامي لباب الكنيسة الذي تم فيه الحادثعن الحاجز الأ
شكل نصف كد أن الدراجة النارية تحركت بسرعة فائقة من الثبات في ؤالأرض تعلى 

عن حجم تلك العجلة الذي طرد الرجل في حديثه است كما, رض الطريق أعلى  دائري
مما  ،عليها  لالحمثقل بسبب , وذلك علي فمن مقاس العجلة ال اً أكبر قياس اثارً آرسم 

أثار  عن تحليل توقيت إفتعالفضلًا  ، يستقلها فردينن النارية كايثبت أن الدراجة 
عن  أيضًاكمل مسئول البحث است,  و نها تمت في وقت وقوع الحادثالدراجة الذي أثبت أ

التي لم , ثار الدراجة النارية آكانت قريبة من ,  لإطارات شاحنة ضخمةثار آوجود 
لربما قامت  أن الشاحنة ويعتقد, ما تقدم به مسئول البحث سوى  اً يستكشف لها أثر

يتم تنفيذ العملية دون حتى  الحادثمكان من  ةً مقربعلى  بإنزال الدراجة النارية بفرديها
 . أي شبهات

 
تحركت  ، يخوض في تفكير عميق بعد مغادرة مسئول البحثه في مكتب جلس عمر نصر_

 غلافهاعلى  يداه نحو درج المكتب ليخرج ملف قضية مكتوب
 (اياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجن  309)
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نها قضية حال أما يبدو على  ، ينظر له بغموض ، سطح المكتبعلى  وضع الملف أمامه
أخذ يتفقد  ، الملف الأصلي لهاصور من على  عليها الدهر من مظهر الملف الذي يحتوي

ع هاتفه ليتحدث مع فحينها ر ، شيئاً نه تذكر انتبه كأحتى  أوراق الملف في عدم إكتراث
 )السيد الأجهزة الأمنية الحساسة إحدى ح والذي يعمل لصال,  القدامىأحد أصدقائه 
 لـــ عمر نصر بالنسبة  كان درغام ، المقابلة يوم غدعلى  تواعدا وعليه,  ( مدحت درغام

إلا  ، الأمور الحياتيةأدنى ن بمثابة الصديق الذي يشاوره في كا, نه دفعته أبغض النظر عن  
ا ــــكمال الموضوع الشائك الذي تحدثا وتناقشاستبذكر في هاتفه لصديقه  ن عمر نصرأ

 . حوله من قبل
 
أخبر الخادمة  ، وصل منذ قليلصديقه الذي انتظار  في صباح اليوم التالي وعمر نصر_

 فيالصديقان يتناقشا  اجلس ، ين من القهوة قبل أن يتسللا لغرفة مكتبهببإحضار كو
 والتي تناولا الحديث فيها من قبل, ة التي ترهق الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت يالقض

الموحد  فللهد نظراً   ,سوياً وجمعتهم الظروف للعمل عليها  لياً اشتركا مابعدما  ،مرات 
 . ذاكــخلية آناليه الدالذي تتجه إ

ة التي تحاول جهه ما إتمامها مع سيدة ــــــحقيقة الصفقة الملياري موضحاً  درغامتحدث 
عن بحث تم , (  ةـــنخيل ةــمحـب )ية تعمل في مجال الكيمياء تدعي مجتمع ودكتورة مصر

ارات من ــــــتسليم بحثها مقابل ثلاثة مليحينها محبة  ترفضوقد , ذ سنوات ه منئإنها
منذ ما يقرب من ثلاثة  ( ياءجائزة نوبل في الكيم )على  حصلت بسببه والتي, الدولارات 

 الأمن المصري رغم أن ، يتحدث عنه وعن صاحبته خرج للنور وأصبح العالم كله ، أعوام
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ر وعلى  ، لا يستخدم في إتجاه معاكس لما خلق لهحتى  جزء هام من البحثخفاء لإ اضط 
التي مازالت  ةذلك واجه الأمن المصري العديد من الفخاخ والأزمات من تلك الجه

ذات  جهة يبدو إنهاف ن التعامل مع تلك الجهةمن الواضح لك ، نالآحتى  معلومة تليس
تي توصلا وأما عن المعلومة ال,  ةــــــــــــــعلاقة بأجهزة مخابراتبه غاية في الإحترافي

  إليها وباتت محل بحثهم وهي الشخص المدعو
 لكن الأدهى ,  عبارة عن خيط يحصي تلك القضية, وهي  ( لامــــــــاهد عــــــن )

بع الخفية لكنها بالتأكيد أحد الأصا ، الواقعأرض على  أن هذه الشخصية لم تكن موجودة
 امل بتقنيات عاليةنها تتعأما تثبت دائمًا التي , حترافية الاالتي تحركها تلك الجهة 

 . ةاءــــــوالكف
 

من الكم الهائل من المعلومات التي تكاد تتعارك داخل  اتشتيت "عمر نصر"زاغ بصر 
صل إليه توم يل رتباطاعلاقة و بل وشعوره بأن هناكه وفطانته ءكاذلكن حدة , قله ع

لكن .  المجهولة الهوية  تهيب البلاد وبين تلك الجهةاب التيبين أحداث الإرهحتى الآن 
لتلك القضايا التي لطالما لم تهدأ داخل تاح فإكتشاف معلى  والإصرار عينيه توحي بالعند

 .عقله
.......... 

 هي الأخت الأصغر للعميد محبة  ، علاقة عابرة بالسيد عمر نصرمحبة  لم تكن علاقة_
عليها الزمن منذ ما يقرب من  أساسي في قضية قد عفى فطر أيضًاوهي , فيكتور نخيلة 

   ( زازيــــاد العـــــعم )قضية مقتل زوجها وهي  , عاماً العشرين 
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كان الضابط المسئول عن  فقد ، –مكتبه  درج من ذات الملف الذي أخرجه عمر نصر –
في أوائل  قسم سيدي جابرب المباحثفريق حد أفراد عندما كان أ, تلك القضية 

لسوء  نظراً  ( زيالعزاأحمد مجدي  )يدعى يها أخو المجني عليه وفتهم والذي االتسعينات , 
داخل جماعة تدعي إنها أحد العناصر إلى  ه الأخيرةتفتر تحول في , بعدماملفه الأمني 

ومن , وتورطت في العديد من القضايا , شتهرت تلك الجماعة بأعمال العنف ا ، إسلامية
 أثبتت التحريات تنفيذه لعملية القتل بسبب إحتراز بعضحيث  , عليه ثم تم القبض

عوقب و, وجدت في مسرح الجريمة  ، ع أن ينكر ملكيته لهاالأشياء التي لم يستط
بالخطأ تم  قدقتل الزوج عماد العزازي مأن حريات الت ذكرتكما  ، بالسجن المؤبد آنذاك

للزيجة التي  نظرا, بحت  اً ديني اً والدافع كان عنصري,  وأن المقصود هي السيدة محـبة نخيلة, 
فأراد الجاني التخلص من هذه الزيجة بإنهاء ,  اً مسيحيخر والآ اً كان أحد أفرادها مسلم

لكن ,  هيسد أخبج قرت الرصاصاتاستإلا أن القدر شاء و, ه المسيحية أخي حياة زوجة
 ، عمر نصرلدى   شكوكًا يرنها تثلاقها إلا أوالحكم فيها وإغ توبعد البحتى  القضية

لتعديل سلوكه  نظراعفو بثلاثة أرباع المدة  قرارب اً مؤخر بعد خروج أحمد مجدي خصوصاً 
 . هـــوملفه الذي يثبت حسن السير والسلوك في خلال مدة حبس

................... 
 
ذن يستأ الهاتفبكتفه وهو يتحدث على  رأسه يسند ، مسرعاً من شقته  نزل عمر نصر_

 قاصداً د غلق الهاتف ركب سيارته بع ،حالاً لأمر غاية في الأهمية  محـبةلمقابلة الدكتورة  
 . ةــــــــــــــــــبيت محـب
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في  الثانية نوبلعلى  صولهالحتهنئتها  بعدو ، التي كانت بانتظاره فيلا محـبة عمر دخل_

نوبل  جائزتيعلى  عربية تحصلومصرية  مرأةقبل أيام قليلة لتصبح حينها أول االسلام 
ا في  الكيمياء مأحده وبلنجائزتي على  أيضًاالتي حصلت  ( يماري كور )بجانب السيدة 

 . اءــــــفي الفيزيخرى والأ
 
 

                                             ******* 
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 (الفصل الثاني)
يتخلل المشهد الذي تكسوه  ، ء لا يستطيع النظر تحديد منتهاهامساحة شاسعة خضرا

البقعة  ذاتيتداخل مع اللون الأخضر في  الذي, الخضرة اللون الأزرق السماوي البديع 
يتخلل كما  ، المبدعمن المنظر كبح بهجتك على  لا تقو ، تداخل هلامي في نهاية الأفق

عليها اللون ة التي يغلب يد من الشجيرات التي تزينها الفاكهية العدلهاللوحة الإ تلك
تداعب  ، صنعه بشرعلى  يا له من تصميم لم يقدر ، الأحمر شديد الحمرة من تفاح ورمان

على  يسري تغريدها ، تلك الشجيرات طيور في قمة الحسن بمختلف الأشكال والألوان
وتفوح العطور بين  ذرات الهواء برائحة عنبرية  ، مسمعك كأنها مقطوعة موسيقية راقية

حتى  يلاً لم يظل هذا المشهد طو –للأموات  مكان يجلب الحياة  –الجنان إحدى مصدرها 
طيف يشع  ، جوانبه ومن خلف شجرتين طويلتين يظهر خيال هلامي وضاءحد أفي  ىبد

يجسد هذا الشكل الهلامي  ، النظر إليه مباشرة وكأنه الشمسعلى  وبهجة لا تقو اً نور
لكنه دون  ، اً دنيويوكأنها تمثال السيدة "مريم العذراء" يقترب من صورتها المتداولة 

 . نور هلامي فقط ، ملامح واضحة
من نور وفي  ( ةــمسبح )ا متوجد في إحداه ، راعيهاتظهر السيدة "مريم" وهي ترفع ذ
 ، الأمر الذي كان في شدة الدهشة والغرابة, من يدها  ةلحظة مباغته تنفرط تلك المسبح

 ، حفرة سوداء عميقةإلى  ةالمسبحمن حبات  ةتحولت كل قطعة أرض سقطت عليها حب
أطلال  ، لهي لتجعل منه أرض معركةحال دون المكان الإ, متلأ المشهد بالحفر والثقوب ا

توسط المشهد ثم تقترب وكلما لت ةحمن المسب ةحبآخر تدحرجت  ، حرب و قذائف
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على  بلغت نصب الأعين ثم أوشكتحتى  قتربت يزداد حجمها وأخذت في الإقترابا
 ..............................كمثليها ثمالإنفجار 

 
ذا له  تفسيراً  لم تعرف ، زعة من هول المنظر الذي أصبح مروعًا فم يقظت محـبةاست_

مفونية التي يبدأ يرغم الس كثيراًفكان يثير قلقها  ، الحلم الذي يراودها منذ مدة قصيرة
لكن  ، بها الحلم وشدة جمال المكان الذي تقف فيه والذي لم يكن له مثيل في الواقع

 .ول دون النظرتحنهايته المفزعة 
 

نتباه الشيء الذي جذب اار ذات الحلم هو ن تكرفي بادئ الأمر إلا أ  اعتيادياًكان الأمر 
 . الدوام منذ فترة وجيزةعلى  لها اً ح مرافقأصبلأنه  , عاماً الأربعة عشر تتعدى بنت لم 

............................ 
 
 يدعى لأب صيدلي  ، راطيةقأرست ةفي أسرة مسيحي نشأت محـبة_
 يميل  متوسط القامة ، عريض المنكبين ، أربعيني رجل ، ( ةــال نخيلــرف كمـــــأش )

 ، ابسام اً وجهه مشرق ، عينين هادئتين وذ ، الحمرةإلى  أبيض اللون يميل ، الطولإلى 
يمتلك ثلاث صيدليات تقترب جميعها من  ، شتهر ببراعته في مجال الصيدلة والكيمياءا

به معمل ليس  مصنع أدوية صغيرإلى  بالإضافة ، دائرة حيه بسيدي جابر بالأسكندرية
 .القس (أسامة) هو وأخيه ، كان قد ورثه عن والده ، ءبالسي
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بعمل تركيبات كيميائية جديدة ومطورة لعلاج بعض  " ةــــد. أشرف نخيل "صيت  ذاع
رف ع   ، كان يعطيها دون مقابل لغير القادرين في كثير من الأحيان, الأمراض المستعصية 

حترام وطيبة القلب وحب الناس كنتيجة عادلة عما كان عن هذا الرجل الوقار والا
 ما يقصده الناس من كثيراً ، في مجال عمله أو في حياته الخاصة يقدمه من الخير سواء

إنساناً سمعته الطيبة جعلت منه  أيضًا ، بقاع الأسكندرية وخارجها لمساعدتهمشتى 
التي كانت خير  ( نصيفليلى  ) السيدةيقة الدرب زوجته فرننسى وكما لا  ، الكلمةبمعنى 

والتي غرست القيم والأخلاق والدين في  ( أم محبـة )  زوجة في رحلة الحياةرفيق وخير
ليلى لعبت   ، الحسن ومساعدة الغيرالحب والفضيلة والخلق على  ربتهمأبنائها التي 

ية الأبناء كانت خير في حياة تلك الأسرة سواء بمكاتفة الأب أو تربدورًا بارزًا  نصيف 
 .أمشريكة وخير

 
 ن فيينشأ الأخو ، ( فيكتور)  يدعىأخ يكبرها بعام لأبويها و هي البنت الوحيدة محـبة

أن  تخرجه من مرحلة الثانوية طمح الشاب بعد ، أسرة مثالية لأب إنسان وأم حنونة
لكنه  ، ويدافع عن الناس كما كان يقول الظلميرد  ضابطاً صبح يلتحق بكلية الشرطة لي

أن يصيرا إلى  جتياز المرحلةاعلى  شارفا شقيقينمع أخته كأي دائمًا كان شديد الصدام 
  ،ينمراهق شابا وفتاة
بل  , ليس فقط لأنها البنت الوحيدة ، تدليل محـبة قد تعمداليلى زوجته وأشرف  لم يكن

 , دائمًاالمتسائلة  فيكتورت نظراحظ تل ما كثيراً ليلى كانت  ، العنقودآخر نها لأ أيضًا
عن  كثيراًأما عن معاملتهم له لم تختلف  ، أحد والديه يزيد في تدليل محـبة ىا يرعندم



 أحمد عماد                                إنسانفرينيا                                                                                                                  

- 26 - 
 

في بعض الأمور البسيطة التي تعطيه الثقة بالنفس دائمًا ما كان يميزه والده ربأخته بل 
 والده فيهنما  ،في يوم من الأيامعتماد عليه يمكن الإ عل منه رجلاً تج والتي من شأنها أن

من الصفات الفسيولوجية والجسمانية  يمتلك فيكتور ، ياء والصرامةس والكبرفحب الن
أبيض الوجه ذو عينين بنيتين  ،عمرهير من الشباب الذين هم في نفس ما يميزه عن الكث

يقارب شكله وهيئته  ، الأنف أحدب ، كبير الرأس ، حاد الملامح ، الخضرةإلى  يميلان
دائمًا آخر باهي والتفوالت ةيميزه الطموح والقو ، ةطبقة النبلاء فيبدو عليه نقاء السلال

ولم يحتمل عليهم ولو  شديدًا اكان يحبها حبً  ،هاتجاهحد كبير إلى  عنصري فهو ، بعائلته
 كلمة إساءة.

 
 ةن الملامح الفاتنما تعشقه موكل  ، املائكيً  افكانت تمتلك وجهً  (محـبة)أما عن __

 البياض يتخلله عينان زرقاوان  فوجهها الدائري شديد ، وتزيد كانت تمتلكها محـبة
لشعيرات شديدة الدقة  فافصطايعلو عينيها الواسعتان  ، أو بحر هادئ يةفون سماء صاكل

من  قليلاً في شكل شبه مستقيم يميل وق عينيها فيمتثلان  ، يكسوهما اللون الكستنائي
 وجههاعلى  أنفها الصغير الذي يضفي البراءةس تشع وجنتيها إضاءة وردية تلام ، الأطراف

 أعلىبتسامة لم تعمدها فتيها المرسومتان بدقة متناهية وانسيابية تصحبها اكما تقع ش ،
من الجمال والأنوثة مالا  كانت تمتلك محـبة ، اعريض يكسبها وقارذقن فرعوني 

عليها رغم ، ولا تكتفي أبدا بإلقاء نظرة عابرة  عنهال عينيك يأن تح أمامه تستطيع
 , نضجهااكتمال  عدم
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والدها التي ورثت عنه كثيرة يشبهونها ب اوأحيانً  ، اب لهانجذأسرار الاإحدى ها كانت ت  ءبرا
 .كثيرة ملامح 

 
بكلية الصيدلة حيث عشقها  لتحقت محـبةالقرن الماضي ا اتيثمانينخر اوفي أ_

 ، أيضًافقط بل والأب الروحي والقدوة  اليس مربيً  -دائمًاالذي كان -للكيمياء عن والدها 
بين دائمًا الصفات الحميدة كانت محبوبة و في محيطها الدراسي بالخلق الكريم عرفت محـبة

شخصية مهذبة ذكية  ،ما تكون أول دفعتهادائمًا  ، أصدقائها وصديقاتها في الجامعة
 ، شخصية أميرة ، كانت تركيبتها مزهلة ، في قمة النقاء والحب اك روحً مرحة تمتل
 ق.الخلا اجمالهعلى  يضاف جمال روحها الداخلي بهجة وروعة وإبداع ، ملائكية

 
هنة حيث اقترب مزاولة المعلى  بكلية الشرطة كما كان يطمح وأوشك لتحق  فيكتورإ_

ه بكلية استأثرت در ، اً زي وإرفاق الرتب كما كان يحلم يومرتداء الموعد تخرجه وا
يه الثقة فأرست , الجد والغموض والجمود إلى  الشرطة في إنماء شخصيته التي تميل

 اً وضع مسبق اً العسكرية تمثل له هدفكانت الحياة  ، والهيبةبالذات وأظهرت فيه الشجاعة 
 .له كان قد خطط

............... 
 
 رزقها منذ خطت الجامعة ها التي كانت أول تمع صديق جلست محـبة_
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في الآن  امنذ سنوات وهم داعتااحيثما  وهم يمكثون في مكتبة الجامعة ( سارة وصفي )
كان في أوائل شهر يومًا تتذكر  و محـبة ( 1992-1991 ) من الدراسة عامالأخير  اعامهم

صديقتها في وقت الراحة على  منذ عشر سنوات والتي قررت أن تقصه 1981سبتمبر سنة 

 : بين المحاضرات داخل المكتبة 
 
بعد الإنتهاء من تناول العشاء عندما دق  ، أيام عهد الساداتآخر  1981في صيف   “

, العقد الرابع من عمره آخر في أو بالخادمة تفتح الباب ليظهر رجلاً  إذاف ، باب المنزل
 الأخ الأكبر لـــ أشرف نخيلة ( الـــة كمـــامأس )إنهما , يجاوره شاب في مقتبل العمر 

بنه اللذان بدا عليهما عدم بأخيه وابعد ترحيب أشرف  ، ( ايكلـم ) بنهويرافقه ا
أشار له كي  واقتضابهوجهه عبوس عن سبب  وعندما سأله أشرف ، كتراث والتذمرلاا

 ، قريبًاتاز أو الراديو ليتابع أحداث الفتنة التي حدثت منذ شهرين فيفتح جهاز التل
 :  وإلقاء الرئيس السادات لخطاب عن تلك الأحداث

 
ه يواطن اللي تحتالمغسيل في بلكونة على  مية ت منهغسيل في بلكونة مواطن نزل "

تتحول لإشاعات مؤسفة وتترتب عليها أحداث .. بس .والظاهر إنها مية مش ولابد يعني
 "ة ـــــــتصور للعالم إن في مصر فتنة طائفي

 
ض غأثبت بحقًا  ، الملقب بالرئيس المؤمن ( محمد أنور السادات )الرئيس  ذرفههذا ما 

ومكر سياسي لم  أثبت حنكة ،ه رجل الحرب والسلام نأ -اته الدينية هالنظر عن توج
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 اعندما كان نائب ( جمال عبد الناصر )م تبعيته للدكتاتور العادل غور, يضاهيه أحد 
عما كان ينشده جمال  كثيراًنه كان ذو فكر وتوجهات تختلف ألا إ ، لرئيس الجمهورية

جعلت تلك الأحداث حالة عزاء دامت لفترة في أرجاء القاهرة بل ومصر , عبد الناصر 
لوطنية من قبل أبناء الوطن لتلك الحوادث سوا الإيمان والحب وا تصدىولم ي, كلها 

تدخل بعض العناصر ذات الفكر من لكن الأمر لا يمنع  ، مسلمين ومسيحيين
والتي  ، الفتنة بين أبناء الوطنإشعال روح على  المنحرف والمتطرف والأصابع التي ساعدت

ثر نائها في هذا الحادث المشين مما أعندما فقدت أختها وأب زوجة أسامة كمالطالت أسرة 
 .العائلة بأكملهاعلى  اً سلب

 
التلفاز وهو يتلفظ باللعنات والوعيد ثم وجه حديثه لأخيه الذي يتابع  غلق أسامةأ_

  :  بصمت
بقينا أغراب في بلدنا  ، اهيحصل فينا كدة هي دي البلد لكنها مكنتش كدة أبد اً دايم “

. بشر من .أما إحنا ، ليهم الأولوية في البلد والمسلمين نسيوا نفسهم إنهم محتلين وبقى
دمرونا ودمروا مستقبل  إذاوخد بالك مش هيكتفوا ومش هيهدوا إلا , الدرجة التانية 

  “إحنا بنغص عليهم حياتهم  ، هما عايزين مصر ليهم هما بس ، عيالنا
 :بتذمر  ها الدهشة وؤملتنظرة  هأخي نظر أشرف لـ_
 
وزملائنا أصحابنا , يشين مع بعض . طول عمرنا أخوات وعا.إيه اللي إنت بتقوله ده ؟! “

ه إنت رجل دين والمفروض تفهم يا د ، وجيراننا مسلمين وعمرنا ما حسينا باللي بتقوله
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وبعدين إيه اللغة  ، الفتنة بينا هات اللي بتعمل كدة في مصر وإثارةفي مصالح للج أسامة 
ن . إحنا م.إيــــــهالجديدة اللي بتتكلم بيها دي !!! محتلين إيه وأولوية إيه ودرجة تانية 

 ...اهم ؟!ــــــــــــــــمسلم ومسيحي إنت هتعمل زي الناس إي , الكلام ده بنقول متىا
الله يرحم شهادئنا وأبنائنا  ، النظرة ديبوماتنظرش للأمور وخليك عاقل  يا أسامة إهدأ

 .” ويجعلهم بجواره في الملكوت
 

في  , نتقلت إليها الأسرةالشاي وإحضاره في الشرفة التي ا بتحضيرادمة لخل أشرف أشار
تسمع لطم أمواجه ف ,ل مسافته من الفيلا طتالساحر في إتجاه البحر الذي لم  هواء سبتمبر

 . وتستنشق رائحته وأنت داخل الفيلا
 
لذين لقوا مصرعهم في حادث في سقوط أخت زوجته وأبنائها ا ه أسامةأخي أشرف واسى_

 من مايكل ىبنتها الكبرنت تريد خطبة اإنها كا اوالذي ذكر عنها لاحق, الزاوية الحمراء 
على  تا حافظمشرف لعائلة نخيلة التي لطالم جدًامادي عالي مستوى وهم في , بنه ا

سوا دقائق قبل أن يوجه  لم يمر ، عدم الزواج خارج نطاق العائلةعلى  تقاليدها في الحرص
 هكذا نسي الموتى . بنه مايكلخطبة محـبة من اعلى  ه بعض التعليماتأخي لــ أسامة

 حول حديثه في الحال من الحديث من نقده للرئيس  ، والضحايا
 من موضوع زواج مايكلإلى  نظره من وجهة امهين رآهبسبب خطابه الذي  ( السادات )

 ريد أننه يأنه يبدو ألا إسن الرشد أو الأهلية  الصبي ولا الفتاةرغم عدم تعدي ,  محـبة
بسنتين أو ثلاثة لم  محـبة الذي كان يكبر رغم أن مايكل ، وات الأوانفجزها قبل يح
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إلى  فعندما تنظر ،  نماها لديه والده أسامةتية الزواج اليكن يعبأ بذلك الموضوع أو فكر
طيب في لكنه ج ذسا، ةرق هبل وشخصية هزليفيه ع  ترى وهلة من أول  هذا الــ مايكل

 .كلا الأحوال
 
بن منذ قليل عن ا ي لفظته محـبةالذ " رق هبلع   "لفظ عندما سمعت  قرقعت سارة_

التي كانت  بب توطد العلاقة بينها وبين محـبةت بسه منذ سنوافعمها التي أصبحت تعر
تها خبرع صوت ضحكاتها عندما أفرتثم ا , بيتها في أغلبية سنوات الدراسة شبه مقيمة في

بن عمه وهو يضحك اقفا مايكل على  مرونةب بيده  الذي ألقى محـبة عن موقف فيكتور
 :  ويقول

  !!... ده يتجوز دي.؟ محـبة قصدك إن الواد مايكل يتجوز أختيإنت   ؟... إيه  “
 “... مايكل هههههههههععع ،ت أجنبيةندي ب ...يا جدع حرام عليكو

............ 
 
إتمام الزواج ب تلك السنواتحديثها عن رغبة عمها الملحة بعد كل  كملت محـبةاست_

كن له كل حب وتقدير كأخ لها ت  هي .. ، نعم  اهلدي اشعورً يومًا الذي لم يحرك  بنها من
لا يبعده حتى  كليات العلومإحدى لدرجة أنه أدخله  اً ,لا يروق لها أبد لكنه , ن عمهابوا

ما في العمل داخل مصنع الأدوية الخاص يومًا  ناءلتقااجيدًا يعي لأنه  المجالعن ذات 
 .نخيلة  بعائلة 
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والزبيبة  اللحى ينتج من مجموعة من الشبان ذويضجيج وضوضاء  ، يننتباه الأختالفت _
يبدو  ، ةأحد الشباب الذي يبادلهم الحديث بهدوء ورزانعلى  ونوهم يتهجم, كما يقولون 

بعدما  حتدم الحواراحتى  ، لعليه القوامة في السلوك وحسن الخلق والثقافة في التعام
تلك الهجمة  نسحاب بهدوء منلا إن هذا الشاب حاول الاإ, نعته أحدهم بالكفر 

 :  نطقت سارةحتى  ، الهمجية
  “اد العزازي ؟؟!! ـــــــــــــــــــــــ!!! عماد ــــــــعم “ 

 
يبحث في الجانب الذي يخص الفلسفة  ,كمل تفقده لبعض الكتب است دخل الشخص_

سم الشخص الكافر الزنديق كما قال له لا وقف محـبة نطق سارةاست ، والكتب الفلسفية
 ، لت وجهه بسمة مجاملةعتاللشاب الذي  أشارت سارة ، الشباب منذ قليلمجموعة 

ته قدم , هصافحتمد يدها لت وقفت سارة ، عليها انالطاولة التي يجلس قترب الشاب منا
زميل بكلية الأداب قسم الفلسفة وتم ,  سمه عمادلصديقتها محـبة وأخبرتها بأن ا

ما تنال  كثيراًه الفلسفية والأبحاث الفلسفية التي ئمتيازه وبعض أرااتكريمه بسبب 
إحدى  –جدران الجامعة على  علقت فلسفية شهيرة  عن عبارة ناهيك ، إعجاب أساتذته

سبب معرفتها له في ذلك اليوم السنة الماضية عندما تم  كما نوهت أنها –إبداعاته 
 ، عمادــ علاقة بعلى  أصدقاء سارة أحدوكان , عة تكريمه من خلال حفل شهدته الجام

  .لك الحفللت المنظمينفراد الأ أحدكان 
, داب قسم الفلسفة شاب في السنة الأخيرة من كلية الأ ( عماد مجدي العزازي )_

 ، للقراءة والإطلاع اً محب ، بين زملاءه بفطنته وذكاءه وكدحه في البحث والمذاكرة امشهور



 | أحمد عماد                                                                                                                                         إنسانفرينيا |

- 33 - 
 

أما عن  ، هتم بالفلسفة وعلم النفسا ، مدار السنوات السابقةعلى  عتهكان من أوائل دف
عريض وجبهة عريضة  اً أنف ، واناذا عينان سود ، قمحي اللون ، كان متوسط الطولهيئته 

وجه الدائم على  وثقافة أخلاقه  وسلوكه كان يضيفان جمالاً  روحه السمحة ، أيضًا
 . وعند شاربه قليلاشعر ذقنه ينبت  ، الإبتسامة

 

عليه  محـبة وفي الوقت الذي عرضت ، خرنهما للآكل م من تقديم سارة وصفي نتهتا_
في ترحاب بصديقاته  المنضدة وضعه بجانب ، اً سحب مقعد , دار بنظره حوله ، الجلوسب

 :هامساً بجزء من الخجل  
  
 “ تشرفت بيكي يا دكتورة محـبة.... وسهلاً  أهلاً  “
 

غراب حينما سألها ستالا نظرة تمتلئ بالإعجاب أو ، عين محـبةلأ ثاقبة ةنظرلته ولازم جم
ا ملتقت عيناهابذات الشعور حين  ورغم إحساس محـبة , تقابلا من قبل كانا قد إذاعما 

 نها لا تعتقد لقاء قد تمأنها أكدت لك ، ي يروادها آنذاكوبادرها هو بالسؤال ذاته الذ
 . من هذا القبيل شيئابل ربما تكون راحة نفسية أو  ، سابقاً بينهما 

 
 سارةو ، يحاء في تفاصيل وجه تلك الفتاه أثناء اللقاءاستت الشاب تحملق بنظراظلت 

نتباهه لم تنتبه اغم شدة وهو لم يعبأ بالحديث بر ، عن صديقتها له بطاقة تعريفيةب تلقي
 مراراستار ولا إن تكرإ ، صديقتها في بادئ الأمرعلى  فذالتي تتقات عماد نظراسارة ب
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نكمشت االتي محـبة  كما لفت نظر ةلوهل سارة نتباهامحـبة قد لفت على  عينيهانصباب 
 تظرانها تبادله نفس النأعليها يبدو نها أ! رغم  اً أرضها نظرضع تحياء وهي است على قليلاً 

 , بينهم فاقت بوجود سارةأنها ألا منذ قليل إ
 عبارتة ىحينما ذكرت له عن نقل محتو, معرفة تامة بالشاب على  كانت أن محـبةيبدو 

كما إنها تحب أن  , خصيةفي مفكرتها الش دونتها فقد ، كليتهجدار  الفلسفية التي زينت
على فهي بالتالي تكاد تكون  ، سم قائلهاوذيلت الجملة با ، قوال المأثورةبالأ كثيراًتحتفظ 
أثرت في التي  داخل مفكرتها بسبب عبارته اً ه محفورسمالذي كان ا عماد العزازيمعرفة ب

ر الندوة التي نولها شرف حضوعدم على  مرت في الحديثاست ثم ، مداركها بشكل عجيب
شتى  بل وفي, التي أثارت الجدل ليس في كليته فقط  شرف تدشين عبارتهعلى  نظمت

والعلاقة مع بني  بالذات الآلهية ) لأن تلك العباره تتعلق ، امعة الأسكندريةبقاع ج
 . ة عاليةأوالتي ناقشها في سطور قليلة لكن بجر (الإنسان 

وصلت للصفحة التي حتى  مفكرتها وأخذت تقلب صفحاتها محـبةحينها فتحت 
  .........ثم رددت ،سجلت

(((Your ability that determine your relationship with 

God , not the ability of God and this greatness of the 

ability of God..  Total power )))  
 
قدرتك التي تحدد علاقتك بالله وليس قدرة الله وهذا  )ـ ))ـــــــــــــــتعني بــ ماذاو

 ((( . الكلي القدرة.من عظمة قدرة الله
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من  ةيلهالذات الإعلى  ة وتعديأجرفى ظاهرها التي تبدو ,  تلك الكلمات الأكثر جدلاً _

قبل الجاهل والعنصري وأما تعني الكثير بالنسبة للأفراد التي تزداد لديهم حاسة البحث 
صديقها الجديد الجالس على  تلح تلك الكلمات التي جعلت محـبة ، اكدروالتعقل والإ

نظره من  ةووجه, ذا كه يفكرت الخوض في الدافع الذي جعله حيث أراد, الآن  أمامها
 .محـبةجانب وأبعاده الفكرية التي لاقت القبول من , تلك الكلمات 

 
أوضح تلك العلاقة الفريدة من نوعها وأشاد  ، كثيراًالحديث بعد إلحاح لم يطل  بدأعماد

التخيير لبني  فةوأن الله الكلي القدرة هو من بث ص ، العلاقات في الكون أقوىأنها تمثل 
ووصل هذا الحد  ، منه اً بأنه خلقه وفيه روح هسائر مخلوقاتعلى  للهالذي فضله ا ، الإنسان

أنه لديه تلك المقدرة كما أخبرنا  بفرض ، في الإختيار لتحديد العلاقة كيفما ترآءت للفرد
    :    تعالى ومنها عندما قال الله, بها ذاته جل جلاله في مواضع عديدة في القرآن الكريم 

 
 "بسم الله الرحمن الرحيم"

حبَبتَ  مَن تهَد ي إ نكََّ لَا 
َ
نَّ  أ ك 

َه  وَلََٰ ي الله وَ  ۚ   يشََاء   مَن يهَد  علمَ   وَه 
َ
ينَ  أ هتَد   ب الم 

قدرته الله و أن مشيئةفمن المؤكد  ، بحيث يصور القرآن القدرة البلاغية في هذه الجملة
لكن في هذه الآية أراد الله أن يوضح دور  ، جميع الكون هي المظلة الكبري التي تحوي

قل است إذالأنه  ، أي من يشاء أن يهتدي من البشر, الإنسان في إختيار طريق الله وهداه 
كل وهذا مالا ويكثر التو , هالله حاشاعلى  ومالألهية سيزيد الل شيئةالمعلى  المعني فقظ
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على  والدليل ، وضع الدنيا وأسس الأسباب لمجريات الأمورلأنه و, يريده الأله العظيم 
بالدليل وجود الإشاءة والإرادة الإنسانية في تثبت أخرى ح آية أيضًاحديثه كما ذكر ب

 : تحديد علاقته بخالقه حيث قال 
      “فر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكف  “                              

كما أكد  ، _أي الكفر_في إشادته بالإيمان أو الإنكار الآن  نها إرادة الإنسانإإذن 
 :  لالحديث النبوي عن حديث لرب العزة قا

أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن "
ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم ، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب 

تيته هرولةإلي ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أ  

الله  ، نبدأ بأول خطوةحتى  أن الله يريد منا البحث والتدبرعلى  يدل أيضًاهذا الحديث 
 . ولو بالظن لأننا لم نري الله جهرة الأولى يريد منا الخطوة 

 :  قائلاً  عمادفرز
   “. ؟ .ن أن الفكرة بدأت توصل يا دكتور محـبةأظ “

وأن , هي فريدة من نوعها , الإنسان بها الله كمل حديثه عن المكانة التي وضع است ثم
م السيد المسيح آية الأنجيل عن كلا أيضًاحيث ذكر  ، المخلوقات بإرادته أقوىالإنسان هو 

 :حين قال 
  “ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن الإنساأنا  “                        
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والطلب  ، الوصول إليها لم يع  , فكيف يكون هذا الكائن إلا أنه ذا قدرات غير محدودة 
على  التي وصفها بالحساسة والدعاء والمناجاة من الله هو أقرب طريق لإعداد تلك العلاقة 

 . وي عالم الغيب والشهادةالحب والننها مع الله خالق الأكوان فالق يره لأحد تعب
 انتهاء ثم نوهت عن قرب, ة بيدها ممسك ة اليد الخاصة بــ محـبةفي ساع نظرت سارة_

إنهاء الحديث  حاول عماد ، طال الحديث طويلاً  ,ا هنالمحاضرة الأخيرة التي لم يحضرو
 ، الآخرعلى  اسلم كل منهم ، خيروجهيهما بسبب التأعلى  وتر الزائدبسلاسة عندما رأي الت

رحل  ، بالكلمات التي لم تنتهي والتي يعجز اللسان عن النطق بها وأعينهم تفيض
 ، ما بدا بداخله الم يدرك كل منهم ، الجسدان لكن روحهما لم تكن تنتوي الإفتراق

توحى بما يحويه  لحقت تلك النظرات إبتسامتنظرة ذات معان عميقة و اك كل منهمتر
  .القلب من نبضات

 
لم تكن  ،عناء يوم دراسي  في الطريق بعد يتها بعدما ودعت صديقتهالبتوجهت محـبة _

ب من ـليعلن عن بداية قصة ح ، حينها أن القدر قد تدخل في تلك الآونة تعرف محـبة
 اب التي تلامسهنظرة الشا تزال تتذكرلاوهي  , تغيرت معدل دقات قلبها ، دـــنوع فري

نها ولم تعد جدًامشاهد هذا اليوم وتراصت في و تللتخ ,للقاءه الأولى لوهله امنذ  ، دومًا
 من هذا الشاب الوسيم اً غريب شيئاحدث فقد  ، إبعاد تلك الأفكار التي تواجههاعلى  قادرة
ر الذي والشع ةرداطمكبح أفكارها واول تحكانت محـبة  ، نهاجدًاو في اً كان ساكن شيئاحرك 

كانت , لم تجب  وهي تناديو تهتفظلت أمها   ,, وأثناء المعركة القلبية العقلية  غزوهاي
  محـبةلم تخفي ، هايصديق هــــاد والسرحانأصبح الس ، في عالم آخر ، في حالة خاصة
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 ، ق مشاعرهالم تتأكد من صد ، لكن الوقت لم يئن كي تبوح, ما يومًا والدتها على  شيئاً 
من حالة توهان ما هو إلا نتيجة لمقابلة واحدة  –وما هي فيه  –الآن  كما أن ما يغمرها

رائع لم مجرد شعور وإحساس  ، ص بأي شئخهذا الش وه أو يلمحفولم يت, لسويعات 
وقت حتى  ظلت تفكر وتفكر, هي هائمة طعام أمها و رفضت محـبة ، لمن قب ستشعرهت

 . قــــــــــــــسبحت في نوم عميحتى  في غرفتهامن الليل وهي  متأخر
                                            ****** 
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 (الفصل الثالث)
منك لله  ، فوضت أمري لله ، ين عليكيقلبي وربي مش راض ، حسبي الله ونعم الوكيل “
“  
 إهتزازإلى  باب بشدة أدي ثم يأتي صوت غلق,  صوت ضجيج ومشادات كلامية يعلو_

 فتح عماد ، سكندرية العتيقةالإحواري إحدى جدران بيت يبدو عليه القدم قائم في 
 ، بالخارجه يجلسان بوالدي ليقلى ، اً الصوت الذي صدر عن غلق الباب تو باب غرفته بعد

 يحاول أن يستفيق من نومه متسائلاً  وجههعلى  مسح عماد ، هما التوتر والحزنيبدو علي
أنها مشادة بين أبيه  عرفغم أسئلته المتتابعة إلا إنه ي. ؟ ر.. ؟ ما هذا الصوت.يحدث ماذا
 . وأخيه الأصغر أحمد ( مجدي العزازي )اذ ستالا

إحدى بعدما أغرته  ،الفترة تلك ه أخي س عن تصرفاتأليامه الحديث بوجه يعلوه بدأت أ
المساجد ويزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على  الجماعات التي تتردد

وأصبحت , مثلهم  اً قصير اً يرتدي جلبابأخذ لدرجة إنه  ، ويطبقون إرادة وشرع الله
 ,كة العام ووعلى سلتلك الصحبة تؤثر عليه  أن ثم ، لحيته كثه بعد إطلاقها منذ مدة

يحرم ويحلل في البيت كما  ، اً غريب اً أصبح شخص ، تغيرت طريقة حديثه ومناقشته بينهم
من النقد  القدامىولم يسلم أصدقائه  ، لا يعجبه أسلوب وطريقة حياتهم ، يروق له
تعدي هو وغربانه أكثر  ، حاولوا إجتنابه بسبب الغلظة التي جدت عليهحتى ,  والهجوم
وليس المسيحين فقط  بل كل بيت في الحارة لم , حريات جيرانهم المسيحين على  من مرة

ي هتدظن أهله إنه ا ، لأهله ولمن حوله أصبح مصدر إزعاج وضجيج,  يعجبهم سلوكه
ظنت  ، خدرات والفشلدرجته فيما قبل لطريق الماست وأبعد نفسه عن صحبة السوء التي
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  ،سوء مما كان أصبح أ ، لكنه خيب ظنهم, وقربه لله رتبط بالصلاة وبالمسجد أمه أن قلبه ا
خل في هذا إلا أنه عندما د, ذي نفسه ولا يتعدي الضرر دائرة أصدقائه ؤيما كان  سابقاً 

ثم أن أصحابه الذين  ،, جميع من حوله الناس جميع  ىيتعدالأذى الطريق أصبح الضرر و
 ، منهم سبيله بعد أن شق كل, رجال يفتخر بهم الآن  أصبحوا, مجاراتهم على  كانوا يعتبون

 . في زي إسلامي اً إرهابي اً بات مجرم لكن أحمد ، المهندس والمدرس والمحاسبمنهم 
مه وقبلها ثم أخذ برأس أ ، اً يد والده الذي أصبح وجهه مزمجر من مجلسه مقبلاً قام عماد 

 :   قائلاً 
 .... بس دعواتك يا أمي.هامفيش في إيدنا حاجة نعمل “

 “ه ـــــونسأل ربنا يهديه ويصلح حال
بويه ما يرضي أدائمًا الذي  كانت جميعها من نصيب عمادف, في البيت  رددت الدعوات

من  اً أحيان ، اً سر بأغلب الأحيان لكنها كانت, بنها الغائب لا سعادبجانب دعوات السيدة 
 . ةــــــلكراهيل سبيلاً  فقلب الأبوين لكنه لا يعر لن يرضىالممكن أن 

 
وعلاقته شبه  ، يعيش بسلام بين أفراد عائلته ، في مقتبل العمر اً شاب ( أحمد مجدي )_

الذين كانوا دائمو تجه نحو مجموعة من شباب الحي ا إلا إنه ، زملاؤه وجيرانهمحدودة ب
بعد  يومًاً ناهيك عن العلاقات النسائية التي كانت تقام مع عاهرات ,  سكرالسهرات وال

على و ، بسبب تدهور حالته المادية عقل أحمد لدى لم يلق قبولاً  يلقمار الذوا, يوم 
بمعاملته الحسنة وسلوكه  عرفالذي  ، ذو خلقه المثال للشاب المحترم أخي النقيض

" البطن أن  قالصدق المثل المصري الذي ,  اعدته للغير بين أهالي منطقتهالطيب ومس
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 ، تج العالم والفاشلين ، عل البيت الواحد يخرج للمجتمع الصالح والطالحفبال, قلابة " 
, والسعي  الذي كان كثيرا ما يسبب له المتاعب ولده أحمدمن  كثيراً الحاج مجدي عانىفقد 

 ، دومًاالتي يلازمها  _الشلة_بسبب التعاطي وبسبب , أقسام الشرطة و وراءه هنا وهناك ,
 عدماوب, عندما مات أحد أصدقائه نتيجة جرعة مخدرات زائدة ,  اً لكن ما حدث مؤخر

 ،البوليس في أقسام  يهأرهق أبو ، الواقعةمن عاصر على  لشرطة وألقت القبضا وصلت
 ويتخلص من نسبة, يستقيم سلوكه حتى  في البيت قرر والده فجأة أن يحبسه فترة
التي نالت  إبعاده عن تلك الصحبة احية أخرىنمن و اً المخدرات التي كان يتلقاها يومي

 .كثيراً  منه
, مسجد قريب من المنزل على  يترددأصبح  ، قامة سلوكهاست حاولت الأسرة أن تؤازره في

والحكم  يعطي المواعظ جليلاً  اً أصبح شيخحتى  ودواليك, يسمع الخطب والدروس 
, لعرفي الزواج ا يعاشر النساء تحت مسمىوفي الخفاء يتعاطي المخدرات و ،ويتكلم بالدين 

 .الفاضحةعاله الشاذه فله من أ اً الدين ساتر فأصبح الزي الإسلامي وعباءة
 

 اً وفي اً ظل أخ ،بها دوما التي يوقعه  تكلاوالمش له رغم الإساءآت هأخي ملةلم تتغير معا
لة تلك الحااعده في تخطي حاول الإقتراب أكثر وأكثر كي يس ، منه لحظة لم ينفر ،اً ناصح

أو نوع من أنواع الإضطراب ما , مدرك أن أخاه بالتأكيد يمر بأزمة نفسية  لأن عماد ،
   .نتييجة تناوله المخدرات بشدة ومنذ فترة النفسي المزمن 

............... 
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 قليلااح استر وعندما وصل ، لجامعةل متوجهاً صباح يوم مشرق  اً مبكر يقظ عماداست_
 اً فنجان يحتسي ، تهءينغمس في قرا اً يحمل كتاب ، داخل الحرم الجامعي قاهيالمإحدى على 

لأغنية ينبعث  ده وهو يستمععيلحظ بخائنة عينه قدمان ثابتتان بجانب مق ، من القهوة
وصل حتى  الثابتتان أمامه لقدمانا على تلكيحرك عينيه  ، قهيصداها من داخل الم

يعتلي وجهها , بجواره  تقف محـبة ، يشرق بجانب ضوء الشمس اً وجهيظهر  ، للرأس
تسعت حدقت عيناه عندما قابلت ا ، فية بريئة وهي تستأذن بالجلوسإبتسامة صا

حدث إخفاق غير مسبوق في دقات  ، نيينبعث من هاتين العينين الزرقاو الذيالشعاع 
أن يترجم  ع عمادلم يستط ، ظن أنه الحب ، افهشعر برعشة تسري في أطر, قلبه فجأة 

 ؟!  لكن ما الذي حدث ؟! ، التي يراها للمرة الثانية فقط فاتنةشعوره نحو تلك ال
, عميق شعور عناق  ساورهي ، أعماق عينيها في بشوقه للنظر والغوصدائمًا يشعر  اذالم

أن يفرق أو يدرك  فلم يعر ، ..؟بأهذا هو الح ، عينيهال لنظربالحظات  لسختكلما ا
 نتبهوأذنيه ت ، ختظفته فجأة من عالمهالملائكية التي ا فتاةه نحو تلك الشعور ماهية

  (رـــمني ) لـــكلمات أغنية ل
ضحكة هالا البحر شباك على  سن باسمعلى  يا إسكندرية يا مصراوية “  ( يا إسكندرية )

 “الدنيا طله على  نتي الأميرةواومشربية 
المقاعد وهو يشير لـــ  إحدى ب ممسكاً  واقفاهب  ,وجهه على  الإبتسامة والدهشة يظهران

التي  كتمل خلوتهما بعد دخول سارةلم ت ، ونإنها لغة العي ، بالجلوس دون رد محـبة
لإحتساء  عدم حاجتهاعلى  بينما أصرت محـبة ،اً بت مشروبطل ، القدومللنادل بأشارت 
على  هالتي تناولت مثلما طلبت سارة أيضًاليمون ال عصير عماد كوباً من طلب ، أي شئ
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 ن محـبةبأقب عندما أخبرت عماد ععلى  اً بعد أن قلبت الأمور رأس ، تأذناست الفور ثم
 الأمر الذي جعل وجه ، سوا سيرتهشيء وإنها لم يكن أمامها , شيء باتت تعرف عنه كل 

ت يملأها نظراعماد تبادلت محـبة و ، لالوردي من شدة الخجللون  بدأ بالتحول بةمحـ
 :  حاجز الصمت  عماد كسر , بعد رحيل سارة, وويكسوها الخجل  والسعادةالحب 

 
مخبيش عليكي كنت حاسس إني هشوفك  ، أعرف عنك كل حاجة كمان نفسيأنا  “

 “النهاردة 
 

 “ان ـــــــــــــمخبيش عليك وأنا كم “            باسمة بخجل : أردفت محـبة
 
لكن كل اللي أقدر أقولهولك إني  ، أو أوصف إحساسي إزاي ، مش عارف أقولك إيهأنا  “

من وقت ماشوفتك في المكتبة وأنا بالي مشغول وحياتي إتبدلت ومش عارف أي 
 “ ا........ ا ا وا..تفسير

 
  : قبل أن يكمل عماد حديثه قاطعته محـبة

 “. ؟! .مشغول بإيه وعايز تفسير لإيه “                                               
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 , قصدي مشغول بالكلام اللي إتكلمناه مع بعض في المكتبة ..........مشغول بيكي “
حد شبهي أو بيفكر  وحسيت إني لاقيت ، بطريقة تفكيرك جدًاوبصراحة كنت معجب 

 .أجابها عماد  ...............“زي 
 
ما أشوفك أو حتى  قبل, تك وتنويرك ءبشخصيتك وجرااللي معجبة أنا  بصراحة يا عماد “

دية  وقولت لنفسي اللوحة أثرت فيا بطريقة غير عاعلى  الكلمات اللي ، أتعرف عليك
رجة دوعلى يؤمن بالله ويعرفه  ، وراها شخص عبقري, بالتأكيد إنها حيض من فيض 

 ...... ” مرموقة من الثقافة
 

 :  هـــــينطق لساناتها قبل أن مكل رددت محـبة
الأقل على  مفتقد إن يكون في حد شبهي أو يكون فعلًا . الحمد لله كنت .الحمد لله “ 

 ومكدبش عليكي من, وبكل حاجة فيكي  يا محـبة فعلًا اللي معجب بيكي أنا  , فاهمني
 “وصورتك مافرقتش خيالي  اً يوم ما قابلتك وإنتي معايا دايم

سبح الإثنان في  ، بالكلمات التي يعجز اللسان عن النطق بهامرت العيون تفيض است_
غفلت أعينهم عما حولهم  ة ,ابييجسع من المشاعر الحقيقية والطاقة الإاااااشا كون

بإنهاء هذا إلا أن قامت سارة  ، سواهما شيئاً ترى باتت أعينهما لم  ، وأخذا يجولان الكون
روح مازالت هائمة مع  محبةفجأة من يدها و لتوه وهي تجذب محـبة اي أخذهمالحلم الذ

رد فعل حينما أدنى  لم تفعل محـبة , اً ول أراك لاحقكأنها تق ثم أشارت لــ عماد ، ىأخر
  . اً بنظرة يملأها الدفئ والإضطراب مع رمقت عماد نأإلا , صديقتها من يديها  جرتها
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تحيا  ،لحانآن الآوان ليدق قلبها بأرقي الأ ، من قبل تمر بهافي حاله لم  أصبحت محـبة_

 , قلبها نعم حبيبها الذي إختاره, صورة حبيبها لم تفارق خيالها لحظة  ، في هيامدائمًا 
تعرف الحب لكن  ، يتمناها الكثيرون تيال ةمن قلب تلك الفتا جمل وأرقىوهل هناك أ

الذي  ، بها كما يذوب الملح بالماءذاأالحب الذي  ، أول مرة يصادفها هذا النوع من الحب
كما يقول  _ أشكالها تقععلى  الطيور_,  كلعلى  لكن ، جعلها هائمة في سماء العاشقين

 أو قلبين الحدود فهل هناك ما يمكن أن يفرق بين عاشقين ىالأمر تعد ، المثل المصري
 .؟. لحظةخفقا في ذات ال

........................... 
 
 
لخلايا الإرهابية نتشرت امدار أعوامه تعددت واوعلى الماضي في أوائل تسعينات القرن _

العديد من الشباب  ىهواست أن الأمر هومما لا شك في ، اً ميإسلا اً التي ترتدي وجه
للجهل  نظراو ، مة شرع اللهعلاء راية الإسلام و إقا بإسم الجهاد وإداخل مصر, المصريين 

، حتى  نلتمس له العذر نشأ جيلاً , نعدام الثقافة وتزوير التاريخ انتشر في البلاد والذي ا
العروض المادية ناهيك عن , نها إسلامية يل أدمغتهم من قبل جماعات توحي بأتم غس ولو

حدثت  ، والأموال التي كانت سبب في إنسياق نسبة من الشباب المصري تحت راية الجهاد
وكانت شرارة , وأجهزتها الأمنية وبين تلك التنظيمات  ةبين الدولة المصريشتى  صراعات

عطائهم الحق ومحاولة المصالحة وإ,  خروج كوادر تلك الجماعات في منتصف الثمانينات
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محمد أنور  – بعد مقتل الرئيس تمامًاقها وجودهم في الحياه السياسية بعد إغلافي 
وقصد السياحة  الحق لهؤلاء بإرهاب الشعب المصري ىأعط ، 1981سنة   –السادات 

وخاصة من يعملون , من كوادر الشرطة وأمن الدولة وتفجيرات وقوائم إغتيالات للعديد 
 .ةــــــــــــــالأجهزة الأمنيفي قسم النشاط الديني داخل 

........................ 
 
 إذاو اً الثالثة فجر حواليفي ساعة متأخرة من الليل  دق باب منزل الحاج مجدي العزازي_

, مات وجهه أثار كدعلى  يوجد ، مهرتئة,  ةثيابه رث ، الخمول همظهرعلى  بشاب يبدو
الذي تم إعتقاله منذ شهور بسبب قضايا الإرهاب المثارة  . أحمد مجدي.ه أحمدــــــإن

لقاء إالفور بمحاولة على  ستقوم الأجهزة الأمنية ، داخل نطاق جمهورية مصر العربية
 ، مليات الإرهابيةيات التي لربما لها يد في تلك العكل العناصر والشخصعلى  القبض

 ...وبالفعل تم لحاقهم في كل حدب ودرب
 
هيئته , الأتربة لحيته تكسوها , فسه في حضن أمه بشغف وخوف نب ملقياً  دخل أحمد_

فتح  ، دق في ساعة متأخرةصوت جرس الباب الذي على  من نومه فاق عماداست ، لا تسر
مجدي من  تحقق الحاج ، أيضًالف باب غرفته خ ه في نفس الوقت الذي يظهر أبيه غرفت
ه الذي أخي إلى أسرع عماد , أمه تبكي وتنوح  ، لا يباليأخرى ثم عاود غرفته مرة  ، الأمر

في ثنايا غرفة  اً حوحوصوت يسري مب ، الدمعان تذرفجذبه إليه في عناق شديد وعيناه 
 :   نادماً قبال ستالا
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ما  فعلًا . شوفت في المعتقل اللي عمري .ندمان أويأنا  .... سامحوني كلكوا.سامحوني “

 “سامحني يا أخويا  ، سامحيني ياما ، . سامحوني.شوفته
 

 ,قبل قدم أباه ويرجوه أن يسامحه ي, ركبتيه على  جثً , حجرة أبيه  أسرع نحوثم 
 :  لقت بكلماتها لإبنها الغائبالمطبخ بعدما أإلى  ت أم عمادإتجه

  
 “.....إنت عدمت , لحم بطنك يا ضنايا على  هقوم أعملك لقمة تاكلها تلاقيك “
 
تناولها بشراهة وكأنه , جبة الطعام التي أعددتها له امه يستريح بعد ولته فدخل أحمد غر 

أكثر أصواتا الذي أصدر  سرير أحمد وارعماد سريره  بج إعتلى ، منذ سنوات اطعاملم ير 
ثم عاد بنظره لسقف  ، اً ه في عطف مبتسمأخي نظر إليه ، الشخيرمن صوت ضجيجاً 

هو قتحمت حياته فجأة وإالتي  فتاةال تلكأخذ يفكر في  , عينيهوقد فر النوم من ,  الغرفة
 :  يقول في نفسه

 “ محبة هي كل حياتي ،من غيرك  معني حياتي  إيه “
 

 : بعنفو جذب إنتباهه حتى  رتفع صوتهفإ ثم إحتدم النقاش في نفسه
  
  قلبي عينل مانا عايش يا طو اً مش هسيبك أبدمحبة  عنك يا مش هتخلى “
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 .“ اتيـــــــــــــــحيو
  

جاع بعض استر ةاولتمح أثناء ، أفكارة محورعن  اً تفع صوت الشخير الذي يشتته أحيانير
ثم سأل نفسه  ، السعادة والفرحة غمرهت,  اً ا يبتسم وجهه تلقائيحينما يتذكره ,اللحظات 

. هل بالفعل ستتيح له الفرصة ويكمل مشواره .ن يثقل عليه جفنهقبل أ أخيرا سؤالاً 
تلك الزيجة التي يرفضها مجتمعنا الشرقي  ؟..ويحقق آماله ويتزوج من حبيبته المسيحية

 .؟ .. هل سيواجهه.المصري وخصوصا
مضت المعاني ,   ....................آخرأم أن للقدر رأيآ  فعلًا .؟ هل سيتزوجها .هل سيتخطي

 . عـــــــــــــــــــــــــفارق الواقحتى  وتلاشت الأفكار وغلبه النعاس
.................. 

 
يدخل أحد  ، يعلو صوت همسات وفحيح داخل مدرج بكلية الأداب قسم الفلسفة_

عن  أحدهمقليل حين أعلن سوى  لم يمر ، يسود بعده المكان الهدوء التام ، أساتذة الكلية
تقام  ، الطلاب المعول لهم تلك الندوات  نظمها بعض الأساتذة بمساعدةالندوة التي ءبد

 وسيقدمها الطالب المتميز  ( ة التدينـــفلسف ) :عنوان  الندوة ب
 . عماد مجدي العزازي

  
يستقر  ، ساتذةالأيقف أمام جماهير من الطلبة والزملاء وعدد من  ،الدرج يعتلي عماد_

 .......الجميع ويفتتح الندوةعلى  أمام المايكروفون ليلقي السلام
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( من لى الله عليه وسلمنبينا محمد )صعلى  بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام “

أود أن أبدأ  ، أنبياء الله ورسله أجمعينعلى  بعثه الله رحمة للعالمين والصلاة والسلام
 : تعالى  حديثي بقول الله

نز لَ إ لَيْنَا وَمَا "  
 
ه  وَمَا أ وبَ ق ول وا آمَنها ب الله نز لَ إ لَىَٰ إ برَْاه يمَ وَإ سْمَاع يلَ وَإ سْحَاقَ وَيعَْق 

 
أ

نْه   حَد  م 
َ
ق  بَيْنَ أ مْ لَا ن فَر  ب ه  َ النهب يُّونَ م ن ره وتي 

 
يسَىَٰ وَمَا أ وسَىَٰ وَع  َ م  وتي 

 
سْبَاط  وَمَا أ

َ
مْ وَالْأ

ونَ  سْل م   " وَنَحْن  لَه  م 
 .مـــــــــــــــــــصدق الله العظي

 هي ويتلخص حديثي الذي هو بعنوان " فلسفة التدين والمعاملة " في كلمة واحدة 
وفلسفة التدين  ، مراتب الإيمان أعلىفالحب هو  ، يدعونا للحبتعالى  فالله ، (( الحب ))

 عبارة عن علاقة, هو الوصال الذي يكون بين العبد وربه أما عن و ، هي معرفة الله
 : تعالىعندما ذكر الله  ، رتبة وأرقى روحية يكون فيها الإنسان في أسمى

  “ اء رزقكم وما توعدون ــــوفي السم  “                          
 أيضًاو, كرزق ينزل إلينا من السماء مثلاً , المطر إلى  نحيلها,  اً لاحظنا الآية حرفي إذا

  اً جلي شيئاتعمقنا أكثر وتأملنا سنجد  إذاأما  ، تقسيم أرزاق العباد تكون من السماء
السمو إلى  من الممكن التحول, أنه عندما ذكر المولي أن في السماء رزقكم وما توعدون ف

أي أن رزق الله ووعده لعباده يزيد ويكثر كلما يرتقي  ،ة في الحياشيء والرقي في كل 
, ليس قدر البشر فقط , مجتمعه  ,بيته  ,سواء في عمله , مراحل الإنسانية  علىالإنسان لأ
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, حيونات  ، درجة التعامل مع جميع الموجوداتإلى  السمو والعلو الإنساني ىبل يتعد
   الدين المعامله ""   لأن  .......و و و, جماد , نباتات 

( فهذه الجملة المكونة من كلمتين لخص لى الله عليه وسلمكما ذكر رسولنا الحبيب )ص 
 قنا أوميولنا أو عرسواء في ,  .؟؟.. أليس كذلك.( الدينلى الله عليه وسلمفيهم نبينا )ص

 . الدينحتى 
في  وقتها سنكون, ن حدود حريته تنتهي عند المساس بحرية الآخرين عندما يعلم المرء أ

التواضع سنصبح خير عم اد الإحترام ووز عم السلام وانتشرت المحبة إذا ، مكان أفضل
 .ل مه بالفعأ

 
 :آخر في موضع تعالى  قال الله

عََارَف وا "  وبًا وَقَبَائ لَ لت  ع  مْ ش  نثََٰ وجََعَلنَْاك 
 
ن ذَكَر  وَأ م م  يُّهَا النهاس  إ نها خَلقَْنَاك 

َ
 إ نه  ۚ  ياَ أ

مْ  تْقَاك 
َ
ه  أ ندَ الله مْ ع  كْرَمَك 

َ
هَ  إ نه  ۚ  أ  " خَب ير   عَل يم   الله

 واحدة "  مة" ولو شاء الله لجعلكم أ      تتعاملوا بوا وتقارأي لت
 . يصير التكاملحتى ,  وقبائل ومشيئة الله أن يجعلنا أمم وشعوببالفعل هي إرادة 

شتى  والتعقل في, ختيار الحكمة وا, سلوب حياة د وأن يعي الجميع أن الفلسفة هي إلاب
تعالى  لقد سخر الله ، ا ذكرناالموجودات كمسائر سنا أو مع فسواء مع أن, ت عاملاالت
ع السؤال فهل الله سخر ما في الكون للإنسان وهو بهنا يق ,.... برمتها للإنسان ةياالح

 . .لابالتأكيد الإجابة...؟ .......ضعيف
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وتشريف الله سبحانه وتعالي للإنسان ليس هباء , المسكونة على  ما وجد أقوىالإنسان 
فنحن بالفعل أبناء الله كما  ، ا نفحة روحه المقدسةنلقد خلقنا الله ووضع في ، منثوراً 

بن إفأنا أقصد ب ،....؟! هنا الفارق..فقط   عنصرهمعلى  لكن ، اً أخواننا اليهود دائم يشير
لا  ، روح الله داخلنا ، فيه روح الله اً أو يمتلك جانب اً يمتلك جزءلأنه  الله هو الإنسان

وتمجيد بن الله تشريف كلمة اف  ,  د " ــــد ولم يولـــ" الله لم يل    أريد أن يساء فهمي
  ، لأعظم المخلوقات

ذلك على  للهدائمًا يجب علينا الحمد والشكر  ، ن نتباهي ونفخر بما أوجده الله فينايجب أ
 .؟ ...رون هذاأتقد ....الملائكة لبني الإنسان فقد سجد, التشريف العظيم 

  !!!!!!!!.؟!...لك آـــــــــــــــــــــــــ. أن يسجد ملاك.يومًاهل فكرتم في ذلك 
علاقتك مع الله لا يعلمها  , في غاية الأهمية شيئاأقول هذا الكلام لأوضح ,  ...نعم أنت

من يبحث حقًا  , يبحثون أيضًاودع الآخرين  ، فأبحث عنه فقط, ولا يفهمها إلا الله 
لا تتصيدها ولا تفكر لو ,  اً لا تتصيد أخطاء غيرك أبد ، سيصل لكن لكل منا سبيله

 :     بأندائماً فأقول  ، اً محضاً مطلق اً ن هناك صحيحللحظة بأ
         
 "" اعدة ـــــــــــق  هناك  ليست  أنة  اعدةــــــــــالق  ""                

 
على  ات إنهبأو محاولة إثخر ثبات صحة معتقدك بالتشويه فيما يعتقده الآولا تحاول إ 

خطأ رغم على  أو ربما تكونان, صواب على  معاً المنطق يقول أنه لربما تكونان  ، خطأ
كل على  فيجب ، من المجادلة جدرناقشة أوالم ، أترك عذرآ للأخردائمًا  ، إختلاف سبلكم
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 أنفسكم لا تلقوا بالاً وعليكم ,  ( من الرث الثمين )لتعرف  ، منا مناقشة نفسه أولاً 
 وأحب أن أوضح الهدف من تلك الندوة  ,  هذه دعوة الله ليس بكلامي , لأخرينب
ما أنجبت  أعظم مناثنين  أود أن أذكر ، عن اللهدائمًا أن تبحث  ( فلسفة التدين )

فكانا خير  ، في اللهتحابا  ، منهم أثر بالأخر كلاً  ،الكثير والكثير منهما تعلمت  ، البشرية
 صبحا خير معلمين صديقين كما أ

 ( (  يزي ومولانا جلال الدين الروميشمس الدين التبر  ))
نظرتي لله شكل مولانا جلال الدين الرومي في مداركي وكياني إعادة ترتيب وتأهيل لعقلي و

ل سبيعلى  ةالعلاق تلكيل عليكم جاء ذكر المهم كي لا أط ، اً وكيف أن أري الله دائم, 
القضية البحث عن الله هي  بأن  “ من ثقافة إيمان الصاحبان بأنهما يؤمنانف, حديثنا 

  “  بالتفاهه تلديانات فهي قضية وصفا اتالكبري وأما عن البحث في إختلاف
المسلم والمسيحي  مسألة التدين فأقول دع الشخصية في تيأود أن أوضح فلسف اً أخير

دعهم يبحثون عن الله  .....نعلم عنهم جوسي والصابئي و و و وما لموالم يواليهودي والبوذ
دعوا بالمعاملة والخلق فادعوا نعم ا, ت لدرجة اليقين فيما تؤمن به توصل إذاو ، في سبيلهم

 ، ملما لا ندرك ولا نفه ، في مجتمعاتنا خاصة الشرقية منها هو العنصريةالآن  ما نعانيه, 
مراتب  أعلىالحس العنصري لمصريتنا لأصبحنا  لدنيا نبض إذاأتدرون أيها المصريون 

 رغم إني ضد العنصرية قولاً , وقول ذلك نحن نحتاج لشبه عنصرية أ ، الأمم والشعوب
 . حبوا مصركم ، حبوا أرضكم ، حبوا أنفسكم ، إنما مصريتنا تحتاج لهذا,  واحداً 

لى الله ص)لحبيبنا محمد  اً نبوي اً أود ذكر حديث,  كثيراًحديثي الذي طال أنهى وقبل أن 
  : قالحيث  (عليه وسلم
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 صدقت رسول الله     “  هب لنفسيحما  هلأخي لا يؤمن أحدكم حتى يحب  “       
ة التي رآحديثي وأوضح المبه نهى خترت هذا الحديث لأا ،....؟ أيضًاحظون أنه الحب ألم تلا

على  ينخواننا المسيحيظهر طبق الأصل منه في تراث إل أمامها ديثوضعنا هذا الح إذا
 :لسان المسيح حين قال 

 “  خرواحد ما هو للآ يطلب أحد ما هو لفسه بل كل لا  “                       
 
 في عقولكم فتجردوا مما رسخ. هو الله .لخير. إنه ا.. إنه الحب.إنه ذات المصدر 
 , نبحث ونتدبر ونتأملأن الله يريدنا  ، لا تجعل لعقلك حجب تنتهي عندها, وفكروا  ،
لأنه  لذي لا يملك صفة الوجود غيرهد اهو الواج ، جدنااولأنه  تهاالله موجود فينا بصف 

 , اعكمـــماست لحسن اً أوصيكم وإياي بالحب وشكر ، ليس كمثله شئ
 “ ه ــــــــــــــــــــــــــــالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 
لم يك  تفاجئ لأنه ، تستمعتجلس  يحول عماد نظره وهو ينزل عن المدرج ليلقي محـبة_

رفيقتها الملازمة  وبجانبها تجلس,  روربما بسبب الإضاءة في المكان أو لكثرة الحض, يراها 
  , سارة

لم يحرك عينه  , ير الصيحات والصفير يدوي في المكانصر ، أنحاء المدرجنهال التصفيق في إ
ما قدمه حبيبها حبيبته التي هبت واقفة تصفق بشدة ووجها يبعث فخر وحب بعلى  من

 .باب القاعةنقطع النظر عندما تجاوز عماد احتى ,  داخل القاعة
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,  ما شيئاعن  اً باحث اً رويسا اً يمينزملاءه والحاضرين وهو يتلفت التهنئة من  عماديتلقى 
بإبتسامة  عماد عتذرا ، يا الجامعة مع صديقتهاتتوجه ناحية كافتير  بدت له محـبةحتى 

 لحق ، الطاولاتإحدى على  ت محـبة و سارةقراست لنفس المكان حيث أيضًايتجه  ، اادرً مغ
حتى  من القهوة ثم أشار للنادل مرة ثانية فنجانوهو يشير للنادل بإحضار  عماد بهما

 ، تهاليمث لدائمة التي بادلته محـبةالإبتسامة المشرقة ا,  الطلبات من الحضوريتلقى 
 ، كثر من رائعةأوقالت إنها ها بوالتي أشادت ,  ها بالندوةيعن رأبسؤالها عماد  بادرها

 بب موعد ضروري ثم غادرتتغادر بسنها تريد أن بأ كمال الحديث بادرت سارةاست بلوق
طلقت العنان لحضن سوا أنها أ, فعل بعينه كما أنها لم تعط  ردة  محـبة يحتضن عماد ،

 عماد إلا أن قطع ، ت المتبادلةظراشعاعات الن اما يميز لقائهمدائمًا  ، سلمتاستعينه و
 :  قائلاحديث الأعين وأحال لحديث الشفاه حينما أخبرها 

 
  “ جدًاحاجة مهمة على  قولكأعايز  “
 

   :  وبصوت خافتلة الجمتلك ة بعد فجأ جمد وجه محـبة
 “ اد ـــــــتفضل يا عمأأأأأأأأأأأ  “
 
 “. .“أنا  ..أنا ..ـبةـــــمح “
 .  ةـــــتفوهت محـب                             “أنت إيه يا عماد خير  “
 ها مابين التروي والهرولةــــــــــــــقذف                “.!! .بكــــــبحأنا  “
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اءة ملامحها في تلك اللحظة التي يصعب قر ، تسعت عيناهاا,  الإحمرار وجه محـبة طغي_
 ، حاولت كبح مشاعرها,  الكلمات التي تفوه بها عماد ىمعت صدسبعدما  رتبكت فيهاا

وهي  ، اللون الوردي حول حدقتها الزرقاءإلى  تحول بياض عينها ، تتماسك تحاول أن 
 :  هامساً  فبعد لحظات ثم أرد شحب وجه عماد,  نظره عنها يتحاول إبعاد عين
 “ك من أول يوم شوفتك فيه ـــــبحب أنا فعلًا  “                       

 أما عن شعورعماد ، تسري من جسدها, ربة تلك الجملة التي تبعتها بردود أفعال مضط
 , نأإطمحتى  نها تريد أن تردد ذات الكلاماها يفقد قرأ من عين

 . فريشالالقهوة وكأس  ع فنجانعند دخول النادل وهو يض
 
  “"   اق ــــجحيمآ لا يط ت الحياةانقلبلبكما بالوفاق وإلا كمة تطاــــالح    "“

 . نجيب محفوظ..............................                                                   
 

 أشارت محـبة ،حولها التي كانا يجلسان  يةمقصوصة توضع أسفل بنورة الطاولة الزجاج
 إصبعها والإبتسامة تنفرج, شديد بإتجاه  ءيده ببط حرك عماد ، المقصوصةعها لتلك صببإ

أغمضت عينها في  ، حتضن كفها بين يديهاحتى  محـبة ناملبعه أتلامس أصا ، وجههعلى 
في سكون خر ففعل هو الآ يد عمادعلى  تريحها مدت يدها الآخرى ثم, ذات اللحظة 

 . وصمت
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من كتر  ،. الله.. الله.حبكعلى  . الله يا حبيبي.الله ..الله. ." مبقولش في حبك غير الله
. آه .. أدوب في الحب صبح وليل.ب في الحبووو. وأدو.. لقتني بحب.الحب لقتني بحب

 بابه " على  وليييييل
 ........................مقطع من سيرة الحب لأم كلثوم يسري في أرجاء المكان

 اً تساعده فيها أحيان بات التي وهو يجري بعض التركي, والدها المعمل على  دخلت محـبة
وهو  ، ارتهنظمتنان وعيناه تعلو بإ نظر لها  ، وجه أبيهاعلى  ةقبلة خافتوضعت  ، كثيرة

ه يشتم رائحة غريبة أنبالليلة لكنه ذكر  بنه مايكليخبرها بقدوم عمها أسامة نخيلة وا
رمقت ,  ه قادم ليفتح موضوع زواج محـبة و مايكلأخي أنشعر ب ، الزيارةتلك  من

 سواء كان مايكل, الزواج بالوقت الراهن ب نها لا تفكربأ وهي تؤكدنكار استب والدها محـبة
ما وت كيو جبنأ إتمام الأمرعرض عليها  هيح الأمر إلا أنرغم توض ، بن عمها أو غيرها

من  ضحكت محـبة ،  نظرتها له كأخوتغيربن عمها تسطيع أن تقترب من احتى  ، ذكر
 : وهي بين الهزل والأقتضاب  تفوهتحديث أبيها ثم 

 ”. مايكل ده أهبل هههههههه.مايكل يا بابا “   
 

اتها شخص تكمل حيعلى  بنتهأن يجبر ا اً يعهد أبد مل,  مرتفهم الأ طاع أشرف نخيلةاست
لعل هذا الأمر يكون  ، يمتلك قلبهاآخر شخص  بوجود قليلاً إلا أن ساوره الشك , معه 

 . في مصلحتها
........... 
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 ويقول في نفسه  اً هابوذ يفكر ويجول بفكره جيئة ,وبينما يجلس أشرف بمفرده _
إلا أن يطمئن  د أشرفلم ير ، ستصبح الدكتورة محـبةبعد أيام تعد  ، “ كبرت محـبة “

 كثيراًيضحك  ك الفكرة لته تكلما باغت ، حوله تصيح وتلعب, أحفاده منها  ىعليها وير
رتاد كلية إعما كان بعدما  اً أصبح قاسي ، له بسبب جفاء فيكتور ، تارة أخرى ثم يحزن

دائمًا ,  للمباحث اً في أحد الأقسام ليصبح معاون  ربيتد, وهو الآن الشرطة وتخرج منها 
ل العسكرية طغت لكن لا يعلم ه ، له ويتذكر مداعبته كأول فرحة ، صغير يتذكره وهو

 ، أم مشغوليات رجال الشرطة هكذا,  إليهلأقرب الناس حتى  اً جاف اً عليه وجعلته قاسي
وأثناء تقليب الذكريات ,  ذكره والده في نفسه وصلي له بأن يحميه الرب ويرعاه أينما كان

,  طفطارقاً بابه بل المعملإلى  مةامتوسط الق اً أقبل شاب ، بنته تارة أخريبين ابنه تارة وا
 :  يده ليصافحه وهو يسأله فيمدأشرف  ثم تقدم ناحية

      
  “.؟ .رفـــحضرتك الدكتور أش “

 “ضل يابني تفا “ :      هجاناست بشفتيه في يضموهو  أومأ رأسه إيجاباً 
 :  قائلاً رد الشاب  
كلية الأداب قسم فلسفة  وزميل  سنة فيآخر طالب في  عماد مجدي العزازي سمياأنا "

  “محـبة بنت حضرتك 
وبعد إحتساء , مقاعد المعمل إحدى على  ليه ليستريحإبالترحاب ثم أشار  قبله أشرفاست

 ، المعملإلي  مايكليتبعهما و سارة و دخلت محـبة ، له أشرفكوب الشاي الذي قدمه 
لكنه  ، بهفقد إنتابه شعور غريب لم يعبأ  أما مايكل ، نظرت سارة لــ محـبة في دهشة



 أحمد عماد                                إنسانفرينيا                                                                                                                  

- 58 - 
 

طل تلم  ، من بعيد عماد سارة ومحـبة حيت ، اجةذوس فيما لا يعنيه ببلاهة دومًايتدخل 
 عن لا يتفوهوالدها بنظرة تطالبه بأرمقت  إلا أن محـبة, ثتهم قبل حضور ثلا كثيراًالزيارة 

 سارة ومايكل هاتلحق, أبيها على  وسلمت محـبة, وبعدما غادر الزائر ,  حضورهمشيء في 
عمه عن الشخص الذي كان  عندما سأل ،فضولي سخيف سؤال ب الذي قطع الروتين

بحث عن لي جاءه أنه شاب خريج جديد وفي رده وأخبر أسرع أشرف ،ل قلييجلس منذ 
 , الأمر الذي جعل سارة تنظر له بإستنكار . عمل

............................... 
 
 
 ، تسبح نسمات الهواء البارد بين ذراته ، فيلا نخيلةعلى  س ستار الغروبسدلت الشمأ_

في حديقة احاته استرإحدى في  جلس أشرف ، اق الشجر المحيطة بالفيلاتداعب أور
 ، ما سيحدثها به والدهاوجهها يشير بمعرفتها ع ، الفورعلى  أتت ,بنته اعلى  اً يلا مناديالف

لتلقي عين  ، جبهته وجلست بجانبهعلى  إقتربت من وجه أبيها لتضع القبلة المعتادة
 :طرداست تنهال عليها بأسئلة عديدة ثمالتي  والدها

 
 “.؟ ..؟ إزاي بس.إزاي يا حبيبتي “ 

 
   

                                          ****** 
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  (الفصل الرابع)
 بنه ا نيةعندما علم ب بنه عمادبينه وبين ا, ت الحاج مجدي العزازي اش في بيالنق حتدما
 أبوه وأمه ثم أخوه أحمد, ن قبل الجميع تمت معارضته مف ، سيحيةصديقتة المالزواج من ب

هذه الزيجة بالممهد وسيواجهون إلى  لم يكن السبيل ، في النقاش اً الذي تدخل مؤخر
ليس فقط من الكنيسة المصرية التي لم تقبل بمثل هذا الزواج الذي , ت عديدة رضاامع

 اً من المجتمع ككل بدء اسيواجهونه لتيالتعديات والنفور الكن  ، بالتأكيد اً نيسيكون مد
  تهممن عائلا

 ناعقاً  اولات نقاشية قاسية تدخل أحمدمحد وبع
 : 
ما ل وجهة نظره قاطعه والدهكمااست وقبل ؟"    !!!..وبعدين   .!!.فترضنا إنك إتجوزتهاا “

 از أحال نظره لــــ عماد :وكأنه لم يسمع شيئاً , وبإشمئز
 
راجل متعلم رف إنك عاأنا و ، نت كبرت وعارف إيه الصح وإيه الغلطيابني أ يا عماد “

 , بني فلسفة الكتب غير فلسفة الحياةلكن يا ، وعارف مصلحتك فين
بنقولك الكلام ده عشان خايف أنا  ، ومشاعرك الجميلة دي ناس كتير هتعترضك فكرك

 “جوازك على  حتى عليك وبلاش موضوع الفلسفة ده يأثر
 

 :وع ــــفي الموض ثانيآ تدخل أحمد
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بها ودينها الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحس قال رسول الله صلى “
  : وربنا قال .....“يداك  ظفر بذات الدين تربتفا
صدق  “من مشركة لو أعجبتكم  ولأمة مؤمنة خير, حتي يؤمن لا تنكحوا المشركات و “

 .الله العظيم
 :ه أخي من كلام ضاحكاً  تعجب عماد

 ، ..؟ جدامن المس هو ده اللي إتعلمته, ا يا شيخ أحمد إيه دخل الكلام ده في اللي بنقولو “
 ، هل الكتابوبعدين يقول حلال الزواج من أ, كات يعني ربنا بيقولك لا تنكحوا المشر

النبي في على  صلي  تبين أهل الكتاب والمشركا رق أصلاً يعني حضرتك مش عارف تف
  “قلبك 

الكلام  اً ئدة لديه موجهلم تلق فا, يبالي ما لفظه أخوه من كلمات لا حديثه  أحمد كملاست
 :لوالده 

بيهم على يرهرية الصالحة هيبقوا مسلمين وأما ربنا يرزقه بالذ ، بنك كدة يا حاجاسأل ا “
غاوي وجع  ، اً الموضوع كله منيل من أوله أساس ، .؟!! لا ده كمان فيه فلسفةالإسلام و

 “ قلب 
ولم يرد عليه حينما هب مرة أخرى مئزاز شنكار وااست نظرة بنه أحمددي اق الحاج مجرم

نحو باب المنزل الذي  اً متجه, ير مفهومة دليل رفضه للزواج وهو يتلفظ بكلمات غ واقفاً 
 . وذهب فأغلقه بعن

 
 : قائلاً بنه الذي قبل يداه للتو كتف اعلى  مجديالحاج  ربت
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 “ .......ويخليك ويكتبلك الخير يا حبيبي كربنا يحفظ “      
.................... 

 
 وض بعض التجاربوبينما تخ ، شئ ماب يبدو عليها الإنشغال تقف محـبةمن بعيد _

ثم  ، السنتيمتراتتتعدى مسافة لم على  من خلفها قترب عمادابمعمل الجامعه , المعملية 
 ".؟.............يــــــــــــــــــــــــتتجوزين"       : همس في أذنها
صوت قائلها في  تالتي حددوحينما سمعت تلك الكلمات  بيديها فجأةً ما تركت محـبة 

 في وهو يضع, المنضدة على  يدها اليمني المسندة مسك عماد فتتقبل أن تل ، اللحظة ذات
, ها يدب وهي تنظر للخاتم للوراء ببطء تلتفت محـبة,  ةزينه مفتاح الحياي اً إصبعها خاتم

حتى ,  ت أعينهم هائمة ثابتةظل ، لتلاقي عين حبيبها وعندما واجهته رفعت عينها ببطء
 . ببنت شفه تولن تنب, سؤاله بالموافقة عن  ها إجابةبرأس أشارت محـبة

 ,لا تبالي لأحد  ، بالمعمل الحاضرينأحضان حبيبها أمام  بينوألقت بنفسها  قفزت محـبة 
 امنهم إليه بشدة ولم يرد أي ضمها عماد ، التقيا ببعضهمإمنذ  اينهماق بـــكان أول عن

 . لــــــــــــــــفي خج احولهم نأفاقا لمحتى  الإنفصال
 

من بعيد  اثم تركتهم ، يلتحمان من شدة العناق كأنهم جسد واحد ينالإثن سارةلمحت 
 . عند باب المعمل وغادرت

حينما دخل من باب الفيلا وجد  ، جازته مع عائلتهأليقضي يومين من  جاء فيكتور_
وحينما سأل عن , رأسه على  وضع قبلة ,بيه التحية لأ قدم أمه التي عانقته بشدة ومن ثم
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دقائق معدودة قبل ميعاد الغداء  ، حينه حتى لم تصل من جامعتها أنهابأخبرته أمه ه أخت
رحب  ، دخلا في الحال , مايكل أسامةبقليل يدق جرس الباب وبينما فتح الباب ظهر 

 .ورــــبفت فيكتورو ، أشرف وزوجته ابهم
سمعت صوت عمها أسامة ويتحدث بإلحاح  ، الفيلاباب ب المفتاح محـبة قبل أن تضعو

 نظراعن تأجيل موضوع الزواج  اً أخبره مرار ورغم أن أشرف ، عن زواج مايكل ومحـبة
 :  شاهراً لسانهببجاحة شديدة  إلا أن تدخل مايكل ، محـبةلدراسة 

  
 .مش ممكن يكون في حد تاني في حياتها “

ً
 !.؟!.. وماشية معاه مثلأ

 
 “.؟! .. إيه اللي بتقوله ده.حد تاني إزاي يعني “:   مردداً نكار استنظر له عمه ب

 
قالها   “ه النهاردة في الجامعة . أه يا دكتور حد تاني بنتك كانت في حضن.ه يا عميآ “

 .افـــــاً بإستخفمترنح مايكل
 ما كان يبغض تلك اللمة السقيمة مع أسرة عمهدائمًا  ، أعصابه لم يتمسك فيكتور

 ن قريب أو من بعيدقه مالذي لا يطي بقميص مايكل شديوهو  ,في إنزعاج  واقفاهب  ،
 :  وبسعاده مصطنعةت فالباب ودل فتحت محـبةحتى 

 
  “ خطيبي جابلي إيه النهاردة  بابا حبيبي شوفت يا بابا عماد ... إزيك يا عمو.مساء الخير “
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وها يتفوه أبلم ف ، تواً الذي سلمت عليه  , هايأخحتى  ولا, ث لم يفهم والدها عما تتحد
أنها  بحجةغرفتها للجميع كي تدلف لبنته التي إعتذرت ينظر لوجه ا اً ظل صامت ، بكلمة

 . التعب والإرهاق تشعر
 

 : لموضوعل اً نظرة يملأها الخبث مغيره باأخ ق أسامةرم
  
 ثم “عيب  نزل إيدك عن الولد يا فيكتور ،  بعضهاالكبار قاعدين والعيال هتمسك في “

 :في هزل  حول حديثه مرة ثانية عما قالته محـبة
ولا إحنا مش  ، جبنيوت بنتكعلى  كنت تعزم أخوك الكبير يا أشرفطيب مش  “

  “وم بينا يابني .ق.كهنشرف
 
 ، قليلاساد الصمت  ، فبنه نحو الخارج دون أن يتلفظ أحد بأي حرايتبعه وتجه أسامة ا 

في  إستقرت ثم ، الدرج المؤدي لغرفتها أعلىوهي تنزل من  ةً ثاني حين ظهرت محـبة
 لكن فيكتور جميعاهم عليهم فوتبدو البلاهة وعدم ال ، الأسرةمنتصف الصالون أمام 

 , يتشخص في نفسه : ع الذي يملأ المكانكسر الصمت المدق
  
  “فيه حاجات حصلت كتير في الأيام اللي فاتت وأنا مش موجود  قريبًات “

 .اً بوجه عبوسنحو باب الفيلا مغادر مسرعاً  موه اقاله..........................
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 اللي سمعته قبل ما ، ل الكلام ده عشان موقف مايكلقوة يا بابا أضطريت أفأسأنا  “
إنهم يوجهولك كلام قاسي زي ده بالطريقة دي وحضرتك مش  شمستحملت ، فتح البابأ

 . “متأسفة يا بابا أنا  ..................فاهم
 
لموقف السخيف الذي حدث من بعد ا ، مع والدها يتسامرون أثناء الليل جلست محـبة_

 :  معه ة مع عماد ثم تناولت الحديثأخبرته بما حدث في الجامع ، بنهعمها وا
 
عارفة يا بابا إن أنا  ، منك علشان يخطبني ، كان عايز ميعاد من حضرتك يا بابا عماد “

 ، سمح بالزواج عاديلكن القانون المدني بي ، جوازناعلى  الكنيسة عمرها ما هتوافق
 بس ، وخادم للكنيسة يسممكن يدخلنا في مشاكل كقس ن عمو أسامةوعارفة كمان إ

ومتأكدة إن المسيح مطلع  ، عشان أتجوز الشخص دهفكرت في الموضوع وصليت أنا 
شخص صادق  ، ص دهخلكن بصراحة يا بابا عمري ماحسيت بحد إلا الش ، وحاسس بيا

رغم إني عارفة أنه هيقابل  ،....ا..........أن متأكده إنه هو كمان بيحبني زي ما, مع نفسه 
 .“ان مــــــهو ك جدًامشاكل كتير 

ما تكنه لها الأيام من مشاكل  ابعدما أوضح له ، حبكلامها بصدر ر فأشر تقبل
في الحديث ناصحة ليلى ت تدخل ، المجتمع رفضهاردات بسبب تلك الزيجة التي يطاوم

قلقها عليها من القيل  أيضًاو, لوضع المجتمع  نظراً , الفكرة  تلكعن  تها بأن تحيدبنا
 ، إلا أن والديها كانا في قمة الإدراك والتفهم للوضع, .....والقال ومعاقبة الكنيسة و و و 

 جلهالأصلت أمها  ، بنتهماأمان وحياة اعلى   البلاغ والحرصكانا يؤمنان أن ما عليهما إلا
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 بعد ثم أخبرتهم محـبة ، ير طريقهايرعاها ويحفظها وينن ها وسأل الله ألدكما دعا لها وا ،
 الحديث أن يكون الموعد الذي يحدده والدها بعد ظهور نتيجة نهاية العام الدراسي انتهاء

. 
................. 

 
تلقي بنظرها في  سعادتها ةوفي نشو, وهي دفعتها على  الرتبة الثالثة مكررمحبة إحتلت  _

لم تسعه  ، نتيجة حبيبتهعلى  جاء ليطمئن ,من بعيد بوجه مشرق يطل  عماد ، الأفق
 . دفعتهعلى  نسي فرحته بنجاحه رغم إنه كان الأول هأنحتى , ا وتفوقهاهالفرحة بنجاح

 
بين المساحات الخضراء داخل  ضن أخذا بالركالذلن ااالحبيب انالسعادة والأمل تحوط

 نيخبرها إنه ل, دائمًا ها خجل ظهريتغزل بحبيبته التي ي ادعم , ثم توقفا ، الجامعيالحرم 
 هاوقفاست ثم ، اً سوي كمال الحياة است جلأن الله خلقهم من أبو, ها ندو الحياةيستطيع 

على  جثا  دويزينها الورات التي تطل بأغصانها بين مساحة خضراء يربجانب أحد الشج
 :ه النشوة فمعتدل تح وقال بصوت , ركبتيه أمامها

  
مت على هموم الحياة ماد في عيني وأن أحمل عنكضعك تي وملاكى أعهد  الله أن أحبيب“

مملكتى  نينتزيوأن تعيشي كملكة  ، ون عينيفرعاك وأحملك بين جوأن أ ،قيدها 
على من كان  اً أي اً دحولا يستطيع أ ، اً تركك أبدلن أ ، أقو على فراقك لا ،  عرشهاينوتضيئ

يا من  ،لم أهدف إلا لرضاكى  ، يحاول هدم مملكتنا ئوسأقف أمام أى ش, التفريق بيننا 
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سيدة نساء العالم أشهد  ، حبيبتي ، ن أحيا بجانبهاأيومًا يا من تمنيت  ، ت بالنظر لهحلم
 ، الله إني أعشقك وأموت فداء لحظة ألم قد تتألمينها

 . " كــــببح. .. أحبك.بد. أحبك للأ.الموتسوى  لا يفرقني عنك 
 ل وصوله ووضعها في جيب قميصهيها قبة التي قرأ منها كلماته التي أعدالورق طوي عماد

 جسدها من وقع تلك الكلمات التي لتتخلسارت قشعريرة ,  ثم قبل يدها بلطف ،
بللت الدموع عينيها من وقع  ، أحمر وجهها كالعادة من شدة الخجل ، قلبهاب قرتاست

 ثم أمسكت وجه عماد ، ها تفيض أمامهاتركت مشاعرها وأحاسيس ، الكلمات وهي تبتسم
 :بلطف ركبتيه ثم بادرته على  اً الذي لا يزال جاثي

 
لم  “إنسان  يا أحن وأغلى ، يوم في عمريخر هفضل أحبك لآو ، بكــ. بح.وأنا كمان “

 ثم توجها ، أخيرا  ما إنتبهاأنه إلا ، من بعيد مشهدهميتابع  للحشد الذي يلتفت الحبيبان
 .هماباب الخروج وأيديهم تحتضن بعض  نحو مسرعان

   .................. 
 
 ، نت خير أمل لوالديهاالتي كا ، لة عندما علموا بنجاح محـبةنخيسادت السعادة بيت _

الآن  وهي ، مثل والدهان تصبح أبوهي تحلم , نت طفلة ت ما تتمناه منذ أن كاولأنها حقق
ة عندما السعادتلك ما أجملها  ، فعلًا و اً قانون << محـبة أشرف كمال نخيلة> >الدكتورة 

   . يومًا أمل بهتحقق ما كنت ت
..................... 
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عندما مر عليه أحد المحتاجين وشكي له سوء المعاملة التي  شديدًا غضبا غضب أشرف_

كان يخصص بضع ساعات يوم  حيث ، فروع صيدلياتهإحدى ب تلقاها من أحد العاملين
شهرية علاجية  كما يوفر ، الات الخاصة الغير قادرةلصرف العلاجات للح اً عة تحديدالجم

حسن المعاملة والألتزام بصرف على  وشدد ، أيضًاقادرين الغير من لأصحاب الأمراض 
ناهيك عن , منذ إفتتاحه لأول صيدلية له ها ادعتاتلك عادة كان قد  ، لاجات لهؤلاءالع

المساعدات المادية والمعنوية التي يقوم بها هذا الرجل لمن حوله من الفقراء والمحتاجين 
كي من يشت –أحدهم أحد العاملين بصيدلياته صرخ في وجه أن وما أثار غضبه  ، وغيرهم

مر الذي جعله الأ ,اءه الشهري كمريض بداء السكري لحاحه في طلب دوبسبب إ –ليه إ
 من يعتمد ، ملين بحسن التعامل مع العملاءويلزم العاأخرى يذهب ليأكد تعليماته مرة 

 . الخاص بصيدليات نخيلة_لأبونيها_تلك النفقات العلاجية من يحمل على 
من  اً سكأ يحتسي,  ةفيلته السري حافة مسبحعلى  ظهرهب يكتورفند تيس ،خربمكان آ_

افيتان ملفوفتان ن حيتخلل المشهد قدما ، الحافةعلى  يضع الكأس ،ويسكي أجود أنواع ال
لون أحمر فاقع يلون أظافرها  ، يسارهما مطوقة بخلخال ذهبي, باللحم الأبيض اللامع 

يأتي صوتها  ،قط  شيئاً وكما يبدو من المشهد أن صاحبة القدمين الحافيتين إنها لا ترتدي 
 : في الأفق بجملة واحدة

  “ أحيــــــه.....مش قولتلك يا حبيبي “                           
الكأس على  يضغط بيده ، افةالحعلى  وهو يتكئ يعتليه الغضب الشديد ووجه فيكتور

, زها صوت أسنانه التي يك ينبعث, الغل ا الحقد ومالذي تجرع منه القليل وعيناه يسوده
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تحركت ,  ولم يكترث سالت الدماء عليه ف ,الكأس الذي تهشم في يده على  بقوة اً ضاغط
 لمعت عين  فيكتور, ل وترنح ميب الشيزلونج القائم بجوار المسبح تجاهالقدمان الحافيتان با
ترجمت  ، داخلهما  شيئاإلا أن جسد الفتاه حرك  ، منذ قليل غضباالذي كان يستشيط 

 .1(1) خرج من المسبح بإتجاه الشيزلونج ، عيناه ما يخفيه

 
....................... 

 :  المطول ثم أردف والده همعت الأسرة لحديثاستبعدما رجع فيكتور البيت _
  
متقدمش  هبس لس لاً فعهو في عريس  ، نت فاهمأ . الموضوع مش زي ما.شوف يابني “

وهو شاب  كل حال هو إسمه عمادعلى  إنما ، ماغكي حاجة من اللي في درسمي ولا في أ
محترم ومجتهد وبيحب أختك وأختك كمان بتحبه وإنت عارف أختك ملهاش ف اللوع 

وموضوع عيلة مين  ، الشخص ده وعايزة تبني حياتها معاهعلى  لكنها مصممة ، والمياصة
على  لكن ، بنتنا مة أكتر من الشخص نفسه اللي هياخدوعيلة إيه ده موضوع ملهوش قي

. إنت رأيك .نا موافقووالده راجل موظف غلبان وأ ، الهمقد حعلى  العموم هما ناس
 ” ؟ ......إيه

 .“ ...!!!!!!!!!!!!!!!!عتباررأي إيه بقي هو انتوا عملتولي أي ا “
 

                                                            
 لا يمتص الماء بلاستيكي مقعد يتحول لسرير بغطاء 1
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يا حبيبي مفيش حاجة حصلت من الأصل اللي أختك قالته ده بسبب اللي إبن عمك  “
  “ عنها مش أكتر من كدة قاله

 
 :يمائه حديثه بإ أشرف في الحوار ثم أكمل ببعض التنهيدات ليلى تدخلت 

 “ ........؟هم اللي عايزك فيهالمهم موضوع تاني هو الأ “
 فيكتور ذفهاق........                    ”....؟ورـــــــــــــــــــخير يا دكت “
  
ختصر المفيد بالم ، وإنت دلوقتي, اللي نعرفه بس وأمك أنا  موضوع كدة مفيش غير “

ولازم تعرف كدة عشان الأمر ده يخص , تطور أو حد يتكلم فيه الموضوع مش محتمل ي
 “أختك 

     “قلقتني يا مقدس في إيه قولي ؟!  “
  “ة إن شاء الله جاي يقابلنا بكرعماد  “

 :ضحكة ساخرة  ضحك فيكتور 
 “. هههههههععع .وإيه السرية في كدة “
 
ا ولا أمك وقفنأنا  وعمري, عارف إنك كبير وعاقل وبقيت ظابط شرطة قد الدنيا أنا  “

 “ لرغبة حد فيكوا في الحياة
 :ديث ثم تفوهت في الح اراتهمجعلى  بوجهها دليلاً ليلى  أشاحت

 “صحيح  “
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 :  قائلاً بتسامة رديئة با اه بينهمهبوج نقل فيكتورت 
  
 “.؟ .. في إيه.الكلامنتوا طولتوا أوي كدة يا مقدس في ا “

  “.؟ .ادــــــــــــــــــــــعم “:                        أكمل أشرف 
 “ ....؟خير ادـــــــــــاذ عمستماله الا “
لم مش ــــــــــــــزي مابتقول يبقي مس اذ عمادستعريس أختك الا “

 “ي ـــــــــمسيح
وإيه  , كل ده عشان تقولولي إنه مسلم مش مسيحي ، . إيه يا ماما ده.يا سلام يا مقدس “

. إيه يا بابا .مشكلة في المسائل دي فيشهناك م ، لبنان يتجوزا هناكعلى  يطلعوا ، المشكلة
                  “الدين لله يا مقدس  وبعدين, بتقول إنه شاب كويس ومحترم  المشكلة طالما

 :      اً ثانيليلى تدخلت , ثم  ىيبتسم إبتسامة ساخرة مرة أخر
 
 ” وطك يا حبيبياالرب يبارك فيك ويحافظ عليك ويح “  
 يشعر بالنعاسلأنه  ذانئستالاعلى  ثم عزم ، ئها بلامبالاةكلمات أمه ودعا قبل فيكتورستإ
إرتخاء عليه ب رتمىسريره وا عتلي فيكتورإ,  دومًاأو لربما تأثير الكحوليات التي تلازمه  ،

 اه.ــتجفي إاعدت أطرافه كل منها ـــــــوتب
................... 
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الذي لا  أحمد بعد طرد أبيه لأخيه, وهندامه  شعره مشطأمام مرآة حجرته ي وقف عماد_
والده أن  يخبرعماد ، الأمر بالتعدي بالألفاظوصل حتى ,  عماد زواجعلى  اً يزال معترض

التي مازالت  وقفت أم عماد ، إنتظارهمب وأسرتها محـبةوأن  ، الثالثةعلى  الساعة قاربت
, بنها بدلة اعلى  ذ قليل وهي تمسح بيدهاالدموع تحوط عينيها من المشادة التي تمت من

 . خيرعلى  الأمور وأن ترسي بنهااعاء ليحفظ الله بالدإلى  وتتوسل
 سعاد ةالحاج تثلاثتهم وأغلقزل ن, هما نحو الباب يد أمه ورأسها وأبوه يتقدم قبل عماد 

  . خلفهاالباب 
أرقي إحدى في  نها أمام فيلا نخيلةيستقلو وامن السيارة التي كان والديهمع  نزل عماد

تح من قبل يتوجهون نحو باب الفيلا الحديدي الذي ف ، مناطق الأسكندرية بسيدي جابر
بشخص يتابع تقدمهما  إذاو, بقدومهم  اً علم مسبق الذي, وارس الخاص بالفيلا الح

ينظر ووجهه  ،! ....إنه أحمد ، المؤدي للفيلا نواصي الشارعإحدى عند  ىيتوار,  اً يمتخف
لا يريد أن لما و ........؟هكذا يتخفى اذاكن لمل ، يملأوه الكراهية وعدم الرضا عما يحدث

 . إنه شخص غير مريح بالمرة ,.؟ .اً حده أير
 
 الفور تقدم ونزلوعلى  ، فيلته عندما دخلت أسرة عمادشرفات إحدى ب  يقف أشرف_

ليلى أشرف وقبل است ، مر الخادمة بفتح الباب الخشبيقبال حيث أستصالون الاإلى 
تقديم واجب بللخادمة ليلى أشارت  ، عث السلامبتسامة رقيقة تبيوفهم بالترحاب واض

 . الضيافة لهم
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مازالا يقدمان  قبال و أشرف وزوجتهستالون الاأركان صإحدى جلست العائلة في 
 : التحية مرة بعد مرة 

    
 “. شرفتونا .وسهلاً  . أهلاً .يا مرحب يا مرحب “
 

وكوبين فارغين  باردة زجاجة مياه اثلج وبجوارهالمأحضرت الخادمة كؤوس العصير 
المشروبات بادرة بتقديم المليلى أخذت  , الطاولة وغادرتعلى  للمياه وضعتهم الخادمة

التي بدا عليها تعبيرات  الكؤوس تناولها للسيدة سعادإحدى كة بممس,  ضيوفلل
عن موضوع فضلًا خر أم تحزن لميل حال الآ ، بنها عمادهل هي سعيدة لفرحة ا ، متضاربة

 .سبيل بولدها ال نحنيأين يإلى  العروسة المسيحية التي لم تعرف
 

لم تكثر  ، تظهر بفستان أحمر قرمزي فاخر بــ محـبة إذا, كؤوس الترحاب  وأثناء تقديم
 اً ذهبي اً هليووك ،لون القرمزيالوردة من ذات  اهمايسرحمالتين يعتلي  وذ ، الحليات هفي

يبدو عليه  من أذنيها حلق ذهبي يتدلى, كتفيها على  شعرها الذهبي يرتكن ، يزين رقبتها
وعينيها , الفستان الملكي  يليق بلون,  أيضًاتزين شفتيها بلون أحمر دموي  ، العراقة
تلك المرة  ، وبين الحاضرين بين عماد اً يابوإ اً ابذه هماا تحركمن أمرهن في حيرة ماالزرقاو
إبتسامة حيوية زادت وجهه  وجهه لييعت و عماد ، ل فيها والدا حبيبهاالتي تقابالأولى 

 . اً ــــوإشراق ــــاً تألق
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, خطة الزواج بصدر رحب  قابل كل من العائلتين سير ،الإنتهاءعلى  أوشكت المقابلة_
ة أمرفوجئ بوجود رجل واحين  ، الفيلا من بابدخل فيكتور , وقبل قيام عماد وعائلته 

فسير نظرة لم يستطيع أحد ت ، المرتقب عماددو من مظهره أنه العريس شاب يب ايجاورهم
أن يكمل والده قبل  هتف له ، الدرج ليعتليه نحو ثم أدار وجهه عمادلفيكتور التي ألقاها 

  : بادره بذكاء الذي وجهه نحو والده ب وفي الحال أدار فيكتور ، وجهته
  ” سعاد ستمجدي ووالدته ال ووالده الحاج عماد يا فيكتور “                

هم تثلاث الأمر الذي جعل ، وسهلاً  وهو يقول أهلاً من فيكتور دون معنى صدرت إبتسامة 
 :  ثم أكمل أشرف ، التحية  ونديرد

 
 “ظابط شرطة متخرج جديد , بني الكبير ا فيكتور “

 اً إبتسامة تظهر رغم إلااللهم  , اً هه جامدظل وج ، أي تعبيرات وجه فيكتورعلى  لم يظهر
 :   ثم علق عنه

 “ونا ـــــــــــــــــ. شرفت.ربنا يتمم بخير “                             
 ه.ـــــــــــــــغرفتنحو  اً متجهأخرى بوجهه نحو الدرج مرة  مال فيكتور

 
                           

                                            ****** 
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 (الفصل الخامس) 
وهي تبعث  مايكلعلى  ألقت التحية ، مصنع الأدوية التابع لعائلة نخيلة إلى دلفت سارة

عجب است ،من هذا القبيلشيء أو  من نوعها ربما توحي بالإعجابالأولى له بنظرة هي 
في فبادلها بنظرة تماثلها بمساعدة إبتسامة عريضة  ، من هذه النظرة الجديدة مايكل

المعمل منذ مدة لإنشغالها  زرأنها لم ت مايكلأخبرها  ، سألت سارة عن محـبة,  هاينح
 قطع حتي, نه لم يبتعد عن سيرة محـبة لكبينهما  يثدار الحد ،بتحضير رسالة الماجستير

   :قائلاً  مغادرة سارة المسار قبلمايكل 
 .”.؟.هــــــشوفك تاني يا سارة ولا إيمش ه “

 .بعد تقبيلهما من شفتيها في صمت له بإصبعها السبابة والوسطىأشارت 
................ 

 
 نيحتسيا ، الحديقةعلى  شرفات الفيلا التي تطلإحدى في  جلس عماد مع أشرف_

 ، دشة العادية أو المسامرةالدر ىلا يتعدشتى  أمور دار الحديث في ، من القهوة كوبين
 ، لته له كأب وولدهوكانت معام ، بنته ففتح له قلبهكسب ثقة عريس ا حاول أشرف 
ها الخبرة علي طريقة تفكيره المنظمة والتي يغلبو يهبشخصية حم كثيراً أعجب عماد
اللذان والفطانة  والكياسةفي التعامل بالعطاء شعرعماد مع والد محـبة  ، وثقافة الحياة

 حكي ,الحديث  وعندما تحول ،  هشعور عن نبل وكرم أخلاقناوبه  ، يتميز بهما هذا الرجل
أنه سيبدأ حياته مع زوجته في شقته , حيث ما يكنه بتخطيط مستقبله ع عماد

لدية ه إلا أنالحواري المتواضعة إحدى في  بعنها تقصغر مساحتها ورغم أ رغم ، بالعجمي
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 قليلاأكبر أخرى شقة ب في المستقبل بإذن الله أنه يأمل|الطموح الذى يمكنة من التقدم و
سيكسر حاجز , طموح اللديه  وأن ، حد ماإلى  وتصلح للعيش بحالة جيدة تليق بــ محـبة

, فرصة تعيينه كمعيد في كلية الأداب وفي ذات القسم انتظار  وهو في ، الأفضلإلى  المادة
 .دفعتهعلى  الأولو أفضل المرشحينلأنه  نظراً 

أشار أنه من الممكن قضاء شهر العسل في  , اً يرأ وبعد الإنصات عرض عليه أشرف
وأن الطابق , حيث أنها تتسع للجميع  , معه في الفيلاسويا ثم ينتقلون للعيش  ، شقتهم

 .العلوي بها ينقسم لأكثر من سبعة غرف للنوم كما ذكر
عدم ترك بيته لأن على  صروأ, وقابل عرضه بالرفض , بأسلوب راقي وذكي  خرج عماد

لحساسية الوضع وتركه كما يريد وخضع  لم يلح أشرف,  الأمر هكذا سيكون أفضل
 .لرغبته

 المفاجأة ،أثناء إحتساء القهوة عندما دخل فيكتور دقطع الصمت الذي سا
 طلب  ،  قدم له التحيةليواقفاً هب  الذيعماد  وجد ,وجهه على  ظهرت 

 ، يتبادل الحديث مع عماد,  امعهم قليلالس جثم  ، كوب شاي من الخادمة فيكتور
رغم أن حديثهم  ، يها الحديث بين فيكتور و عمادكانت تلك الليلة الوحيدة الذي طال ف

 .ايسو اإلا أنها كانت أطول فترة تمر بينهم ,عادية  اً أمور ىلم يتعد
.................. 

 
أي أنه يعمل في  ،القسم التابع لمنطقة حي سيدي جابربباحث في الم ضابطا عين فيكتور_

سمع  فقد , أكبر اً وأخ اً معاوني المباحث الذي بات له صديقأحد على  تعرف ,دائرة حيه 
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 دت العلاقة بين عمر نصر و المعاون الجديدطتو ، لكنه لم يقابله قط, من قبل  عنه
فيه حيوية وطموح رجل  ىبهذا الشاب المجتهد ورأ أعجب عمر نصر ،نخلية  فيكتور

ما يصفه بتلميذه النجيب دائمًا أنه حتى ,  ما كان يوجهه ويساعدهدائمًا  ، الشرطة الباسل
 .بسبب ذكاءه وفطنته, 
 ....................... 

 
ن تتم حفلة الزفاف في باحة فيلا حيث قررا العائلتان أ, جاء موعد العرس حتى  أياماً _

سلم من مسيحية وفي رضا زواج مف ،  يشوبه بعض الحساسيةسلأن الأمر  ,نخيلة 
لا إ ، شخصيات وأفراد قلائلسوى  لم يحضر الحفل ، حد كبيرإلى  عائلتهما أمر يثير القلق

 لكن هذه المرة حضر مايكل, أنه ظهر في نهاية الحفل القس أسامة وكالعادة مايكل 
عليها الإعجاب يبدو والتي  ، بالحضور رغبتها نع سارةما أخبرته عند, أبيه بقليل قبل 

بل لو  , زوجتةلا يفرق معه من ستكون , حال  أيةعلى  الذي يريد الزواج بــ مايكل
 .الفور وتقدمعلى  بتسملا أة غريبةمرأشارت له أي ا

 
 كما تقدم  ،لتي أسعد بها الحضوربعد موجة الموسيقي والغناء ا ، بارك المدعوين العروسين

ت نظراووجه عبوس و ية الحفل ليهنئ أخاه بمشاعر جامدةالذي حضر في نهاأسامة 
كان لأنه  أن زوجها مسلم الديانة بلعلم لأنه  طليس فق ، وإيماءات توحي بعدم الرضا

 .يريدها لولده
.................. 



 | أحمد عماد                                                                                                                                         إنسانفرينيا |

- 77 - 
 

 
 اً لم تنظر أبد ، تتفقد شقتها المتواضعة و محـبةالعروسان يغلقان باب عش الزوجية _

أكثر من سبع  رعت فيها ذات الطابقين والتي تحويأبيها التي ترع للفارق ما بين فيلا
التي  التي تتلون باللون الأخضر والرفاهيهعن مساحتها الخارحية فضلًا , حجرات 

 شقة ، وأثناء تفقدها للشقة التي ستكمل فيها باقي حياتها ، في سبيل حبيبها اتنازلت عنه
ا فتحت باب غرفة نومه ،عروسين ام ومطبخ وغرفتين إحداهما للتتكون من صالون وحم

ضغطت مكبس الكهرباء فأضاءت  ، بعد عناء يوم الزفاف اً ليأخذ حمامبعدما دخل عماد 
دولاب لحفظ الحاجيات  في إحدى جوانها يستقرتوسطها سرير متوسط الحجم وي ، الغرفة

هما أباجورة مضيئة احدإيعتلي  ينيسار السرير ويمينه يستقر كومودعلى ,  والثياب
 , دائها الفيروزيزراعيه بر باسطاً ا يقف تمثال السيدة العذراء وبجانبه, صغيرة الحجم 

خضوع ثم قبلته ووضعته تنظر له في إلتقطته بين يديها  ، حين غرةعلى  قتربت منها
بة في شمعات تصدر رائحة طي وشمعدان فضي ذ يقبعخر الكومود الآوعلى ,  اً مكانه ثاني

لعدم  نظرا, أمام مكتبة زوجها الذي قرر وضعها في غرفة نومه  ثم وقفت محـبة ، الغرفة
وجدت كتب , عتاد في منزل والده وأخذت تتفقد الكتب في المكتبة اكما و ,تعدد الغرف 

ماع وبعض الروايات العالمية والإجتللتاريخ والسيرة الذاتية والفلسفة وعلم النفس 
ت نظرها تعدد الكتب التي فوما ل, التي لا تخلو مكتبته منها  ةمن الكتب العتيق اً وبعض
  دعىشخص يإلى  تنتمي

 ( أرسطوسقراط لــ أفلاطون لــ )من  القدامى الفلاسفة  وبعض ( ن الروميجلال الدي )
 أحدعن كتابين موضوعين بفضلًا , وغيره  ( بن رشدا )والفلاسفة المسلمين أمثال 
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وأثناء  ، اب المقدسالكتخر منفردين أحدهما المصحف الشريف والآجوانب المكتبة 
رحاض لتوه من الم خرج عماد ، _روائع دافنشيإحدى _العشاء الأخير  ةلتفاتها للوحإ

عرض عليها أن  ، تفقد مكتبتهتقف ت ةمحـبوجد  , بعدما جدد نشاطه بأخذ حمام ساخن
في بيتهما  ؤديانهالصلاة كأول طقس ي يقيماحتى  أيضًالتجدد نشاطها  اً امتأخذ حم

 .الجديد
............... 

 
,  قليلاً لأنظار خلفه وتتواري ا ، صلاة ركعتين لله سجادة الصلاة ينتويعلى  يقف عماد_

الصليب المقدس ووضعتها على  بعدما أحضرت أيقونة صغيرة للمسيح وهو لتجد محـبة
أخذت تصلي وتبارك حياتهما خلف زوجها الذي ثم , الكومود على  بجانب تمثال العذراء

 . نتهاءلإا على ت صلاتهأوشك
................. 

 
تستقر حياة  ، لتعاونالحب والإخلاص واعلى  تمر الأيام بوتيرة سعيدة وحياة تقوم_

 اً قاضي أجرويت بذات الجامعةاعد في قسم الفلسفة مس اً اذستعماد أيعمل  ، الحبيبان
في  أيضًابحثها  عملها ورحلة وتواصل محـبة ، اعل حياتهم رغدأن يج رنويسيء ليس بال

 نكا ، ولو بعد حينينسى  نلالذي ر العسل بعد أن قضيا شه ، معمل الأدوية خاصتها
عندما  قليلا اً ر أضحي مختلفإلا أن الأم ، تندثر نل وطموح لان يشترك بينهما أماالزوج

في آخر لها الذي أخبرها عنه طبيبها نتيجة لحم اجئفالم أعراض التعب محـبةعلى  ظهرت
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 محـبةعلى  الخبر وقعلوكأن  ، ناصبالم ر الذي جعل الحب بينهم يعتلي أرقىالأم ، زيارة
 في غاية النشوه والسعادة. اً الذي لاتزال لا تصدق تأثير

 أمها في عش الزوجية ,حضر عماد متلهفاً للإطمئنان على حبيبته , التي تنتظره مع 
  : هامساً  يملأه السعادةجه بويد زوجته ليقبلها  أمسك عماد

 أخيرا , نتي كمان يا حياتي هتبقي أجمل وأرق ماما في الدنيا كلها. هبقي أب وا.الحمد لله “
ثم ...    “بألف سلامة يا عمري  . ربنا يخليكي ويقومك ليا.. الحمد لله .هسمع كلمة بابا

 :بعدما وجه نظره لحماته  عمادأكمل 
أي و جدًاخلي بالك من نفسك  ، ولا معمل ولا شغل ولا بيت ، نهاردة راااحةانتي من ا “

 “ ...؟. ولا إيه يا حماتي.عليها وأنا هعملهالكليلى تقوحاجة تحتاجيها 
 
قرار ستللا محـبة و عمادنتقال في ا ,أخرى  أن لديها وجهة نظرب عرضهعلى ليلى ت رد

 .وعدم إرهاقها في فترة حملها ، تحت رعايتها محـبة كنلت , معهم في الفيلا
................... 

 
 
سمه في عن شخص جاء ا وبالسؤال,  شركة الأدويةدخلت قوة من مباحث القسم ل_

 من قيمتها السوقية أعلىمحضر بالتعامل وبيع أكثر من صفقة مبشوهة في السوق السوداء ب
 .ندرة الأدوية المتداولة في الصيدليات وإحتكارها في السوق السوداءب فتسبب
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 فينخيلة  أشرف كتورالدتورط  ,دعاء صاحب المصنع استو مايكل نخيلةعلى  تم القبض
للنيابة التي  ت البحث والتحري وتحويل  مايكلوبعد محاولا ، الك, بصفتة المالقضية 

تدخل  ماعدوإخلاء سبيله بضمان محل إقامته ب, جنيه  10000أفرجت عنه بغرامة 

 . سم نخيلة ا مسلا يحتى و أشرف ساعدة لم القضيةفي صر عمر نور فيكتو
رغم , ثاني في القضية  عندما وجد أبيه هو الوحيد المتورط كمالك كتورفيوضح الأمر لــ 

نه والده أ أعلمه حينها  ، لمصنع الموروث عن جدها هذا بالنصف في مشاركة عمه أسامة
أخفي ذلك وقد  , بالكاملله نتقلت الملكية مدة وجيزة وامنذ  ه أسامةأخي نصيب بتاعإقد 

وكانت  ، ببيع والده لنصيبه أيضًالا يعلم  مايكل , حتىسير الأمور في نصابها تالوضع ل
عتلته الدهشة عندما سمع أنه اإلا  ، ذلك السر لولده كتور أشرفالدهذه أول مرة يفشي 

 : رد فيكتور
حصرت أملاكك وأصولك كلها  ، شتريت نصيب عمي في المصنعضرتك اح ما وبعد  “

وحبيت تخفي موضوع إنك كتبت نصف  ، صفة بيني وبين بنتكاوبعدين كتبتها من
الراجل أنا  إني رغم ، اً المحامي إنه مايقولش لحد أبدعلى  وأكدت,  ركتك لــ محـبةت

  “ضعف نصيب أختي ونصيبي من الورث 
 
عايز تورث   , فيكتور ورثتني بالحيا ياخلاص يعني  , الكلام دهعلى  إنت مين اللي قالك “

فلوسي حر أقسم أنا  ، .؟.أيهوبعدين إن نصيبك ضعف أختك بأمارة  ، أبوك وهو عايش
لأ ريح نفسك مش القانون اللي  ، ولا هتقولي حرام والقانون بيقول كدة ، عايزأنا  زي ما
 إنت عايزه من ولا حضرتك تاخد اللي ,الشريعة الإسلامية على  نون ماشيالقا ، بيقول
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 اً عموم ، الشريعة يا حاج فيكتورعلى  ت حابب تمشيإيه بقي ، والقانون بتاعك الشريعة
بنيته وعملته في أنا  أختك عندي غلاوة واحدة وكل اللينت ووا ، حر في قراراتيأنا  يابني

حتى  مش بعارض القانون ولاأنا  لكن بالعقل والأصول,  طبعاحياتي من حقكوا 
وبعدين دي , لازم تحترمها ليا وجهة نظر في الحياة وأظن إنك أنا  لا يابني ، الشريعة

 . “ك ــــــــــــــــها.. أخت أختك يا فيكتور
 :وأكمل  قليلاثم هدأ  غضباً أثناء حديثه ووجهه يستشيط  تنهد أشرف..
 ومتخليش ، ومالكوش غير بعض بعد ما أموت, إنت ليك أخت وحيدة  يا فيكتور “

نت نصيبك اللي كتبتهولك تعيش بيه ملك طول عمرك ا, الفلوس تسيطر عليك 
 ، فكر يابني في كلامي وخلي بالك من أختك وحطها في عينيك ......وماتبقاش محتاج لحد

شان للكن كويس إنك عرفته ع ، مش هسألك عرفت الموضوع ده منينأنا  وبعدين
 “أخلص ضميري قدام ربنا 

 
دك المهم دلوقتي إنك متورط في الموضوع ده لوح ، خلاص يا بابا مش وقته الكلام ده “

 "،ده غير الغرامة والحبس ، المصنععلى  هيحجزوا ، بسبب الزفت مايكل
 تنهد بشراسة ثم أكمل :

  “ا ـــــــــــلكن متقلقش يا بابا سيب الموضوع ده علي" 
 
به  وما قام فيكتور لأبيه عن عمه أسامة أكد ، الحديث عن تلك القضية انتهاء وبعد_

 ، من الدفاع عنها والوقوف بجانبها وبدلاً , مسلم  نم وشات بسبب زواج محـبةامنمن 
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 هموقلب علي,  كثيراًالأمور بسببه رائحة وفاحت  ، ثار المشكلات داخل الكنيسةأ
 . تلك الزيجةعلى  ء العائلةرضابلباباوات والقسيسين بعد معرفتهم ا

 فيكتور و  ، هأخي س فيما سمعه عنألياوجهه الذي بدا عليه على  مسح دكتور أشرف
  : مازال يتحدث

لا إحنا من طينتهم  ، الجوازة ديعلى  طانين إننا وافقنالوبعدين يا بابا بصراحة إحنا غ“
ده أخوه إرهابي , في الدين  يناسبوناحتى  لا في الوضع الإجتماعي ولا ، ولا هما من طينتنا

 “دي حاجة تقرف  والله...................
 .اً أذن من أبيه مغادراست ثم تلك الكلمات التي زادت الطين بلهحديثه ب  فيكتور ختم 

 كثيراًأشرف ساءت حالة  ، تأخذ القضية مجراها في القضاء ، ظل الوضع كما هو عليه
في حين أن , خرى ليه واحدة تلو الأالمشكلات تنهال ع ، ةبسبب مجريات الأمور الحالي

 هاإخفاء الأمر عليدائمًا يحاول  بوهاوأ ، مع عائلتها بسبب حملها جاءت لتستقر محـبة
  .اـليهلا يمرر حزنه ويأسه إحتى 

................................ 
 
 
التابع لذات  مجموعة من الشباب قمة ناصية تلتفوعلى , الأسكندرية  حواريإحدى في _

في  الذوق والتهكم يميز لهجتهم قلة ما و,  يبدو حديثهم قائم عن مخدرات ، الحي
سمع صوت النداء  ، كما ذكر ( ةـــــــعضم )يدعى شخص على  ينادي أحدهم ، الحديث

لغة تهديد ووعيد  ، الشوارع القريبةإحدى الضابط المسؤول أثناء تفقده ومروره في 
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م ث ، اً السائق بإيقاف محرك السيارة فور أمر الضابط ، تنبعث من الزقاق القائم ليس ببعيد
ة المباحث الصوت الذي تتبع فرق ، بحرص وفي هدوء حفتح الباب وأشار لطاقمه بالنزو

والضابط  ، منزل قديم جدارمسافة قريبة يفصل بينهم على  أصبحواحتى ,  يشبه الفحيح
 ..سمعيسترق ال

 
 “داهية تمانين بيموت وهنروحوا في  . عشان الوله.ده إحنا لازم نتخلصوا من الوله “ 

 في يده اً أبيض سلاحاً  اً شاهرعضمة تمتم الشخص الواقف بجانب  ........
 
      :رد عليه عضمة  
 “لا بينا نغور من هنا ه مرمي ويه كـدسيب ، كــــة تاخد أمداهي “
 

وهم  ، ؤلاء البلطجيةحتهم في وجه هخرج أمامهم أفراد المباحث فاجأة شاهرين أسل
 :ثم أردف قائدهم  ، محاوطين الزقاق يتحركون ببطء

. إيه .وقتيل كمان ده إيه الرزق ده, وسلاح أبيض , مخدرات  , مساء الخير يا رجالة “
 “ام ااااادــــإعيادوب ده كدة يا دوب  ,,ههههههه.........،مالكم مخضوضين كدة ليه

 
إلى  ر الأخرين بأن يسوقوا هؤلاءوأم, ال دعاء الإسعاف في الحاستر الضابط أحد رجاله بأم
,  عضمة من بينهم الشخص المدعو أفرادثلاثة على  فتم القبض ، حد قولهعلى  "البوكس"

 . مستشفىقرار حالته الصحية بعد نقله للاست جوابه بعداست وأما رابعهم سيتم
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يهم قبل وهو ينظر للأفراد الذين تم القبض عل,  زميله فيكتورعلى  سلم الضابط المعاون

يمكث آخر  اً بشرح حالتهم وبين له أن هناك شخص رد الضابط قليل وعن سؤال فيكتور
  ,  يصارع الموت ستشفىالمب ليااح

 : ةغادرفي طريقه للم وهو قائلاً  ضحك فيكتور
 
  ” فنض...  لناأيوة كدة يا باشا نضف ، وك عليكم الإعدام يا رجالةوووويلا مبر “
 
 الغرابة........في قمة  ئشحدث  لكن ، جواب الجناة الثلاثةاست تم ، بعد قليل..
 تم إخلاء سبيلهم في ذات اللحظة فقد , اً لاء بأن يولوا خارجليأمر هؤ جاء أحد الضباط  

الأمر الذي أثار الدهشة والجدل بين الثلاثة جناة  ، في تلك الواقعةحتى  اً ولم يحرر محضر
 . أنفسهم

  
 عقولهمعلى  التساؤلات تخيم ، الحي الذين يقطنون فيهإلى  هتقمع رف بعد وصول عضمة و
تلبسهم  روجهم من بين يدي الشرطة بكل سهولة رغملخ ، ساورهموالدهشة والبلاهة ت ،

كن ل ، خدم القضاء الرأفة في الحكماست إذا عمرهم  اقيالبفي السجن بهم  تزجبواقعة 
  : أحدهم زال الصمت الذي خيم عليهم 
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إنتوا مستغربين ليه إن ربنا سترها  ، حمدوا ربنا إنها جت لحد كدة. ا.وهونت يا عم ا “
 ، دي رص .الحيط بسبب الجثة بنت الـفي كنا هنلبس  ، أه وربنا ، ده دعا أمي ده ، معانا

  .“والمرسي أبو العباس إحنا مرزقين, ن اااااجدعاأمالكوا مبلمين ليه  إيه
 

يبدو  اً غريب رجلاً دخل عليهم  ، بالقرب من مسكنهم صدتوأثناء تلك الكلمات التي 
غير  يبدو عليه أنه من طبقة ، ر غريبهكما أنه يظهر بمظ ، عليه أنه ليس من أهل الحي
بسبب  نسبياً تعتليه الهيبة لكن ملامحه لم تبدو واضحة , التي ينتمي لها بقية الشعب 

 على قدميه لماثل أومأ الشخص ا ،بتلك السيارة الفارهه  نتظريآخر و ، الظلام الدامس
الأمر الذي  ، ب مهذببأسلو قليلاي طلب منه أن يأخذ من وقته الذ,  ـ عضمة ــــل

 :ال ــــه في تساؤل ثم قيلرفيق اً ينظر متعجبجعل عضمة 
 
 “؟! ............. أؤمرني .يه. عايز إ.اذـــــــــــــــاست اتفضل يا “
 

ينتظر  غامضال رجلال ظلو,  قليلاً محه بدت ملاحتى  تقدم الشخص المرافق خطوة للأمام
  : . ثم أردف الرجل.خلفه  من نايا الظلامثب سيارته في
 
ورنيش الك على ( كازينو الليل )ب ا بيقولك إنه هيقابلك في مكان قرالباش,  لا يا عضمة “
“  
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ناولها لأحد زملاؤه كي  ,الورقة  خذ منه عضمة أ , ةــــ عضمـــثم أعطي الرجل ورقة ل
ركب الرجل بمقعد  ,نحو السيارة  اء مسرعاً رجع الرجل للور ، يد القراءةلا يجلأنه  ,يقرأها 
كانت  , فقد ظهر تلك الشخصية آنذاكت لمف, المقعد الخلفي كما هو بخر الآو ، السائق

 .ظهر ما بداخلهاتلم ,  قاتمةون سوداء اللالسيارة 
 
إلى  الرجل المساعدقترب الأمر بعدما اعلى  إلا أنه أجبرينوي الذهاب  لم يكن عضمة_

ك حريته في قضية مقتل الشاب لأذنه وأخبره أن هذا الشخص الوحيد الذي يمت
عن  اً عوض, وقضية إتجار المخدرات   ، ستشفىلقي حتفه فور دخوله المي الذ  _ضحيتهم_

ن لم أقل تقدير إعلى  حياته في السجن بقية ءهإبقاعلى  الملف الكامل منذ صغره والكفيل
 .دامـــــــيكن إع

                           
                                              ****** 
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 (الفصل السادس) 
إثر الأحداث  التي لحقته من نوبة الإغماء أشرف بعد تعافي دكتور ,الأوضاع  تقراست_

من , القانون على  متحايلاً  فيكتور بنه، وانتهت القضية بعد تدخل ا التي توالت عليه
قربائهم ومعارفهم الذين يحتلون مقاعد سلطويه أ و بعضأ ه سواء في الوزارةعلاقاتخلال 
 م بإغلاقوالحك ،ا جنيهخمسون ألف  واليبح ,  الحكم بالغرامةإلى  الدولةب وهامة

والده بعقوبه سالبة على  ي حكممنه بعدم صدور أ ، محاولة اً لمصنع نهائيووقف نشاط ا
 ط.ـــووقف النشاط فق حكم الغرامةعلى  واقتصاره ، للحرية

.................... 
 
 يحتل رأس المائدة أشرف, الطعام  مائدةعلى  بة وزوجهاـمحومن بينهم  جلست العائلة _

فيمكث  ، وأما فيكتور بة يجاورها زوجهاـمح إلي يسارهويمينه زوجته إلى  ، كعادتهم
لم يكمل تناول طعامه بعد سماع قرار  ، بينهم مقعد فارغ,  قليلا بعيدًابجانب والدته 

بتاعها نقل محتويات وأجهزة المصنع التي ا، بحيث تم  والده للتو بسبب وقف نشاط المصنع
المعمل الملحق بالصيدلية إلى  يةبنته في إتمام مسيرتها العلملمساعدة ا اً خصيص أشرف

 الظروف المعيشيةعلى  هالمساعدت محـبة رادها في حسابيوتم تحويل إ،  لام الكبيرةأ
يعلم تمام العلم ضعف لأنه  ، أخري كمال مسيرتها العلمية  في معملها من ناحيةاستو

من حين  ديد من المواد المعمليةوأنها قد تحتاج لشراء الع, زوجها القدرة المادية  لدخل 
بعدما قسم والده  من التفرقه للمرة الثانيةشيء يشعر ب فيكتورمر الذي جعل ، الأ خرلأ

 . ماأمواله وممتلكاته بالتساوي بينه
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لم يكونا بحاجه لتلك  أنه وزجته اً مبرر,  المنحة تلكبعدم قبول  عماد وبرغم محاولة
 . برقي أشرفـ  إمتنانه ل ىبد، بعدما أ ما ويزيدما يتقاضاه من عمله يكفيه وأن,  المنحة

حيث , مر توحي بعدم التدخل بـ الأ, ته ببضع كلمات بنزوج اعلى  إقتصرت ردود أشرف
 ه.ــــيمع حم نفعًا عماد ، كما لم تجدي معارضة بنتهأب وا أنه تعامل بين

 
 

ع حينما سم  وجه فيكتورمنه بتغير اً لكلماته ليس إلا شعور عمادمما لا شك فيه أن تبرير
 : ندما أردف لديه ع لاً بقرارات أبيه التي لم تلق قبو

 
تك اإيه لزوم تكتب حاج ، اللي بتقول عليه بتخده وزياده,  ماهي بنتك مش محتاجة “

كل ني ممكن أأنت شاكك إ هو, ..ربنا يديك العمر .حياة عينكعلى  وفلوسك وتقسمها
 ”حق أختي في ورثها بعد عمر طويل

 
............................. 

 
 اً لتكسبها مظهر سكندريةشواطئ الأعلى  الشمس ستائر أشعتها أسدلتمرة أخرى _

على  حتوائهالإ يلة من أروع اللوحات الطبيعيةأشرف نخ، كما بدت فيلا  اً خلاب اً بديع
 .احات في أكثر من بقعةاستر اء تحويمساحه خضر
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داخل _زوجتهها مع كان فياست يضبط رابطة عنقه أمام مرآة الغرفة التي وقف عماد_
ي وبينهم ولي العهد الذ, حتضنته من الخلف بحنان ا ،محبة  دنت منه ,  _نخيلة فيلا

 كفي، قبل عماد  طنها أي علامه توحي بحملهابعلى  يتكوع داخل رحم أمه التي لم يظهر
 : وبهمسزوجته 

 
 “ جدًافكره شقتنا كمان وحشتني وعلى ،  يانور عيني.. .ـبةهتوحشيني قوي يا مح “
 
 : بلطف ردت محبة _
 
كده هغير من أنا  ت وحشتك دهلحق ، لنا كام يوماياحبيبي ما إحنا لسه سايبنها بق  “

 “..المهم قولي...؟  .الشقة
   “نعم يا حبيبتي    “_
 “إزاي وأنا معاك....؟  وحشتك “_
نتي بتوحشيني وا ، ول يوم قابلتــــك فيه في الجامعةنتي بتوحشيني من أياعمري ا  “_

 “علشان أبصلها أما توحشيني ,  ني، شوفي صورتك مش بتفارق نياقدام ع
 :مطولآ متنهده  اً شهيـــق إلتقتت محبة

 
معايا  نا نايمةوأحتى  ، طولعلى  علشان أنت معايا ، أنت بقي مش بتوحشني خالص  “

 “طوووول  على  بحلم بيك ، برده
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 : ..................اً هام شيئاثم أكملت وكأنها تذكرت 

 
كان بيراودني وأنا صغيرة .  من فتــــــــرة طويلة ، حلامالأ بمانسبة  عمدتيصحيح يا   “

ن لازم يجيني من لك ، لمش بيهفضل شهور محأممكن  ، يتكرر اً ، دايم جدًاحلم غريب 
الحلم  ، لكن كان فيه حاجة غريبة ، لمت نفس الحلمبالذات ح نهارده وا ، وقت للتاني

وعلى الحلم زاد شويه ،  صحي عليهأقصد عند المشهد اللي ب ، ماوقفش عند نفس النهاية
 “كتمل  ما أظن أنه ا

 
 : قاطعها عماد

خير  ، جعله خير اخير اللهم ، أسمع منك موضوع الحلم ده أول مرة ، مش فاهم “
  “ياحبيبتي قولي فيه إيه إحكيلي...؟!!!!  

 
مساحة خضراء والسماء زرقاء وصافية منظر  ، ساحة رهيبة من الزرعواقفة في مكأني  “

وطيور  ، زي مايكون تفاح أحمر أو رمان ,والأرض الخضراء مليانة شجر ، حلو أوي
 ولا أصواتها يا عماد أصوات كأنها بتغني أو بتعزف ، ألوانها غير طبيعية ، وعصافير جميلة

ح يه رواتهب في المكان تملابما يكون رياح  وزي ، حاجة تجنن ، آلات موسيقيةعلى 
بتظهر  ، رادالأجمل بقي ظهور طيف جميل لأمنا مريم الع ، عمري في حياتي ماشميت زيها

 ، وفي إيديها سبحة من نور برضه ، هيئة طيف مصاحبه نور شديدعلى  في نهاية المكان
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أن السبحة اللي في  ، لكن اللي كان بيرهبني بعد الجمال والروح الجميلة وظهور أم النور
وكل بقعة من المساحة الخضراء يقع  ,رط وكأنها مش قادرة تلحقها فإيديها حباتها بتن

, نفجر بي كل حبة تقع في جزء ، من الإنفجار عليها حبة من حبات السبحة تتحول لحفرة
الأرض وكأنها على  ل تمشيضحبة تفآخر وبعدين  ,فجار يتسبب في صوت قوي والإن

لكن  ، طولعلى  أصحى ، قصاد عيني شايفاني وقصداني وتفضل تقرب تقرب وأول ما تبقى
 “ ................بكون مفزوعة وخايفة

 
 :أكثر لما تلقيه زوجته من أحداث حلمها وهو يقول  يشتد إنتباه عماد

 “..........كملي وبعدين  “
 
 قريبًاتسنة  تاشرعأربمن أيام ما كان عندي  ،  من سنين كتيرةنيالحلم ده يا عماد بيجي “
. حبة السبحة .. المهم.لكن كان غريب أكتر ، كمل قريبًاتنهاردة الحلم لكن ا ، وهو هو ،

الحبة الوحيدة اللي  ، اللي بتقف قدامي وبتصحيني خايفة دي كانت مش متوقعة المرة دي
كلها بدأ وكأنها هتنفجر في الأول وبعدين خرج منها نور شديد ش ، محصلهاش إنفجار

نقسم ضوء البرق ده لزهرتين شبه وبعدين ا ، بنشوفها في السمااللي بيلمع زي لحظة البرق 
أو يمكن شبه لون ,  لامع دي وردتين لونهم فضي ، حمرأ لكن مش ورد, الورد البلدي 

. الوردتين دول .. المهم.والغريبة إني مكنتش حاسة بأي خوف زي الأول ، لجيالبرق الث
 , كتفيعلى  الأرض ووقفواعلى  وبعدين طاروا من ، طلعلهم أجنحة صغيرة زي الطيور

لم سودا وأتحول لمنظر مؤ برغم إن المكان قدامي كله حر ، كنت طايرة من الفرح والسعادة



 أحمد عماد                                إنسانفرينيا                                                                                                                  

- 92 - 
 

بس لما لاقيت طائر أسود ,  تاني نيس الخوف والفزع جاأما إحسا ، بعد ما كان حلو أوي
 ، كتفيعلى  أوي من بعيد في الوردتين اللي ليعمال يبص ، أوي مش عارفة صقر ولا حداية

بس  ، كتفيعلى  وكأنهم بيرقصوا,  ليااوالوردتين زي ما يكونوا فرحانين وهما بيطيروا حو
اللي حسيت أنهم فيهم  , الطائر الأسود هجم مرة واحدة وهو قاصدني أو قاصد الوردتين

وهو جاي , ش أوي صوت وح ، طلع من الطير صوت نعيق ،  روح وخايفين زي بالظبط
كتفي على  الوردتين الليعلى  بس ده نفسيعلى  ومش ، بالرعب والفزع فعلًا عليا حسيت 

 “كمان 
 

وهي تسأل زوجها عن رؤيته ووجهة دائمًا حديثها عن الحلم الذي يراودها  أنهت محـبة
 : رأسها على  بإبتسامة وقبله وضعها رد عليها عماد, ف حكتنظره فيما 

 
عايزك أنا  . المهم.دي رؤية جميلة من ربنا وإن شاء الله خير ، متقلقيش يا حبيبتي “ 

لي بالك من اللي في وتخ,  جدًا. عايزك توعديني إنك تخلي بالك من نفسك .توعديني وعد
 “. توعديني ؟؟! .ومش عايزك تعملي أي مجهود خالص اليومين دول ، عماد الصغير ، بطنك

 
 “ ....أوعدك يا حبيبي “

 ، بكفيها حتضنها بشدة ثم أنزل يديه ممسكاً ا ,حبيبها راعي ذا بين بنفسه ألقت محـبة
 .ياهاإ ثم نظر في ساعته مودعاً  ، حبيبتهفي عين  اً غارقخر الآ ليي واحداوهو يقبل 
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في  اً جالس يهعندما لقي حم ، خلفهالباب الخشبي الداخلي للفيلا و محـبة  من خرج عماد_
والدها تحية على  تلقي و محـبة ، توجه نحوه باسطاً ذراعية ، احات الحديقةاسترإحدى 

 ، الباب الحديدي الخارجي للفيلاإلى  التي مازالت تتفقد خطواته, ا الصباح وراء زوجه
ة ـــــــــــفي غاي اً حدث ما لم يكن بالحسبان حدث أمر خروجه من باب الفيلا لحظةو

 .....................ةــــــــــــــــــــــــالبشاع
 

ل زاوية من أو قادمةتحرك دراجة نارية  ، داخل فيلتهالجالس  لفت نظر الدكتور أشرف
شعر أشرف ,  ءجة سيرها ببطواصلت الدرا ، زوجها عنلم تحرك عينها  محـبةو ، الشارع
قترب وعندما ا ، ها عمادالذي يخرج من, الفيلا  باب بإتجاه, بدأ يتحرك من مكانه , بالريبة 

الأمر بسبب ندرة بشك , ية تثبت هويتها ندحمل تلك الدراجة للوحات مع لاحظ عدم
لاحظ إخفاء سائق  قليلاوعندما دقق نظره , مرور الدراجات النارية في تلك المناطق 

منهم  يرتدي كلاً ,  والريبة معه لوجهيهما بطريقة تسير الشك الدراجة والشخص الذي
من بعيد  ثم يفاجئ أشرف, من ملامح الوجه  كثيراً والشال الذي يخفي اً أبيض اً جلباب

أن لم يلحق أشرف  ، آليا اً من جلبابه رشاشببذوغ الشخص الجالس في الخلف وهو يخرج 
 فوهه وجه هذا الشخصحتى  ،  اً , فقد مرت تللك المشاهد بأجزاء من الثوانيينبه أحد

إنهالت  ، لم يصدق ما يراه ، هولتتسع حدقة عينه في ذو أشرف  ، سلاحه بإتجاه عماد
 من مهولاً  اً عدد ,عن باب الفيلا  قليلاالذي بعد  بإتجاه عماد ندقيةالب فوههالطلقات من 

 ، يلتقط أنفاسه الأخيرة,  اسقط في حينهحتى  , وصدره ه قرت في ظهراست الرصاصات التي
 .لاذ الإثنان بالفرارو
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لم يتوقف فمها عن , تتسع حدقة عينيها  ، عيهامصرعلى  هامف, تنظر في ذهول  محـبة 

وسيحل محلها  لإنتهاءاعلى  بل أوشكت الدموع,  هطلتنهمر الدموع من عيناها ب ،الصراخ 
, أغلي ما لديها ,  وهي تفقد أول من فتح قلبها ، هول ما تراه من اً دم ينذفقلبها  ، اً دم

مشاعرها  ،حياة قبل أن يجئ للنها الذي تيتم وأبو إب, عمرها ورفيق دربها  تفقد حبيب
ن شدة جسدها تزول منه الروح م ، أطرافها ترتعش ، قلبها يتمزق ، عقلها يبور ، تموت
على  يبها تسريء حبودما اً ,العالم يصبح أكثر سواد ، تيهامن رئ نتهيالهواء ي ، البكاء

 .جنبات الطريق
لم , عينيه إلى  نظرت ، امرأس زوجها التي دلفته في حضنها ودموعها تغرقه سندت محـبة

 بينه يثقل ورأس ، ينفذ و يتقطر دمه ، الإنتهاءعلى  أنفاسه توشك ، المقاومةعلى يقوى 
 . .يحدث ماذاالآن  حتى لم تستوعب محـبة ، أحضانها

بنته بعدما يأس ركبتيه بجوار اعلى  الذي جلس أبيهاو,  .؟؟!! .بهذه السهولة تفقد حبيبها
من  لهوالألم يتخل ، وجنتيهعلى  والعبارات تنهال ، من محاولة الإمساك أو معرفة الجناة

كن لم ي بكل ما أوتيت من قوه ,تصرخ  ,بنته تتأوه وتتألم يري ا ، زعهذا المشهد المف
وأثناء نحيب  ، سلاماستيسلم روحه ب, يديهم أبنته الذي راح بين زوج ا يشاهد ، شئبيده 

تتحرك  بدأت شفتي عماد,  نحو إبلاغ الإسعاف لإلحاق الأمر وقبل أن يفيق عقله , بنته ا
 صرخ :ت و محـبة  ، وجههعلى  ببطئ وهي ترسم إبتسامة طفيفة
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أرجوك يا عماد أرجوك ماتمتش مش هقدر أعيش  ، لا يا حبيبي ماتسبنيش لوحدي “ 
 ، يانور عيني إنت مش هتموت يا عماد إنت مش هتموت ، هموت وراك والله ، من غيرك

 “ ..., آآآآه ه ه ه هيارب ،... يارب ، بنكأنت هتعيش وهتشوف ا
 : ع الخروجصوته لم يستطو قائلاشفتيها على  أصبعهيده ووضع  حرك عماد

وعديني وعد عايزك تأنا  . لكن.لكن ، دي إرادة ربنا ، متبكيش ، يا حبيبتي متبكيش “
 “تاني 

 ....ا رأسه هزت  محـبة
  
إني كان نفس أشوفه  بقي قوليلهانتي وابني وا, وسطكوا  خليني عايش ، فتكرينيا اً دايم “

 “لكنها إرادة الله 
 :كلماتها  لفظت محـبة , ق صدرهاض,   كثيراً يسعل وبدأ عماد جدًاساءت الأمور 

 
الموت مش هيقدر وحتى هتفضل معايا طول عمري  ، عمرك ماهتسيبني يا حبيبي “

 ، في بطني وقلبي ونبضي عماد ، هتفضل معاياو , نت جواياا ، انت في بطني ، ياخدك مني
 “إنت أغلي حاجة في حياتي 

 
 ، ةؤلممإنها  تبدو ، غريبة أصبح يصدر صوت حشرجة , بابالإغتر بدأت عين عماد

 . بير وجهه توحي بذلكتعا
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 , ت لوجه حبيبهاظراالنآخر وعيناها تلتقت , وهي تمسح دموعها بيدها  تنهدت محـبة
 جسده وهو يلفظ ماأن روح زوجها تزول عن  , وهي ترىلا تنساه حتى  هقدفوكأنها تت

 : , وبألم من أنفاستبقى 
 
إنت اللي  ، أقول عماد ياحبيبي عمري ما هبطل ، سمك هينقطععماد يا حبيبي عمر ما ا “
 حرام ، قلبي اللي بيصرخ عليك دلوقتي ، إنت اللي فتحت قلبي ، تني يعني إيه الحبملع

  ”..عليك حرااااااام
 
نطقت إسمه أكثر من مرة تحاول أن تجعله يفيق  عماد عمااد عماااااد ,  لحظاتبعد و

  “ثم أكملت  قليلا
 : يا حبيبي قول ورايا  قول

 
 “وأشهد أن محمدآ رسول الله , أشهد أن لا إله إلا الله " 

يبرد ويزداد  هوجسد ، ثم غابت عيناه مرة أخري,  زوجته بصعوبة وبطء خلفردد عماد 
 .آخروجهه برسم إبتسامة مؤلمة وكأنه ذهب في ملكوت  , الوعيعن  تمامًابرودة ثم غاب 
...................... 

 
على  راعيها ودمه يتناثرلحظة فراق حبيبها وهو بين ذ حياة محـبةعلى  ضفوي ظلام دامس_

أما والدها و ، بلا أب اً يتيم باتبنها الذي وا ، زوجها الذي فقدته في لحظة ، ثيابها وجسدها
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 ملت بعد شهور قليلة من زواجهاالتي تر ، بنته من هول الفاجعةاعلى  رف الدمعذالذي ي
تريد  ، هالموت من أجلنظرة عينها التي توحي بأنها تريد على  هآ ، حرقة قلبهاعلى  آه ،
ابنها  ، ابنها الذي مازال في أحشائها ، هدية الله لهاسوى  اهلم يردع ، حاق به أينما كانلال

مسكينة , ده حولها سم أبيه كما وعدته وكما أرادت أن تشعر بوجوإالتي قررت أن يبقي ب
                                        .عوض الله خيرآ وأبقي لكن ، تلك الفتاه

......................... 
 
تلك  تتعدد ، لم يكن هو الأول من نوعه ، الأونةفي تلك  قتل عماد العزازيكان م_

منها الكثير من الشعب المصري  والتي عانى, العمليات الإرهابية في مطلع التسعينات 
لشرطة لاسيما العديد من رجال ا, تستهدف أشخاص عامة  ، تفجيرات هنا وهناك, أنذاك 

قوائم الإغتيالات من جماعات إرهابية تنتشر جذورها على  اً والأمن واللذين وضعوا مؤخر
 .خارج البلاد وداخلها

 
والده لحظة سماع الخبر نهار إ ، أبابيلعائلته وكأنه حجر من على   وفاة عمادنزل خبر

 يةها صدمة عصبتأصاب, ق الخبر تصديإنتاب والدته حالة من عدم  ، عليه اً وسقط مغشي
الإنهيار  ، تورمت جبهتهحتى  البيت جداريضرب برأسه في  وأخذ ه أحمدأخي وجه سعب ،

 .نال من العائلة
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 ، لإفاقته اً أي محاولة نفع التي لم تجد د الجيران الإسعاف للحاق بالحاج مجديطلب أح_
إلى  الذي نقلوه للتو لبيت الحاج مجديووالدها  وصلت الإسعاف بعد وصول  محـبة

 اً حيانأبنها وا تراها وكأنها تكلم اً أحيان ، تهما أصاب والد اً ولا يعرف أحد,  ستشفىالم
 .  هينة تهالم تكن صدم ، تبكي عليه

 
حمرت الذي ا حمد قدم اتعازي لأ ,الجميع على  ف العائلة سلممن معار 2ئقر  دخل م  _

 ، وصل العديد من الناس ، آن الكريمبقراءة بعض السور من القر بدأ,  عيناه من البكاء
, مجدي  أمام بيت الحاج قاعدتراصت الم ، عة خبر الوفاةإذاقاء وأقارب بعد جيران وأصد

السين داخل الشقة نفسها مع أم عماد الجووالدها  أما محـبة ، العزاء إلى أقبل الناسكما 
 .الفور حينما علم بخبر الحادثةعلى  الذي حضر كتورفيومعهم 

 
هب  ، ليه الأناقة والجدية لبيت الحاج مجدي ومعه فردين أخرينعيبدو دخل شاب 

يبدو عليه  , فيكتور الشاب ليقدم العزاء للجميع وخاصةتقدم  ، قبالهستلا واقفا فيكتور
 :لأبيه   فيكتور  مهقد, ا اقترب وقدم عزائه وعندم ، زملاءه بقسم الشرطة أنه أحد

  
 .“ا ــــــتشرفن “   رد الحضور  وأخ كبير  ومعاون مباحث ضابط  عمر بيه نصر“
 

 : بحزنعمر نصر  نطق
                                                            

 .شيخ يتلو القرآن في الحفلات والمآتم 2
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 “الأحزان آخر ربنا يجعلها ,  البقاء لله يا فيكتور “
 :في تفقد ثم أكمل  حوله نظر عمر نصر

 “جاي علشانه أنا  لكن في أمر مهم ، إحنا جايين نعزي ورفيكت الحقيقة يا “
   “!!  .....مرواأ تفضل يا عمر بيه! “

  : برأسه اً ئً موطبعينه أسفل قدميه  ألقي عمر نصر
 “بقي تعالالي المكتب ضروري لما تنهوا العزا ا ، الجو مش مناسب للكلام “
 نحو الباب للمغادرة وهو يلقي السلام اً أشار لمرافقيه برأسه متجه ، جملته عمر نصرأنهى  

 .الجميععلى 
 
ع تمييز بياض عينيها الذي أصبح أكثر لم تستط ، فيلتهم  مع أبيها وأمها رجعت محـبة_

لم تجف عينيها من هطول , فهي لم تتوقف لحظة عن البكاء  ،ه حول حدقتها الزرقاء حمر
أمها بشدة لأنها لم  رفضت ، وبعدما طلبت أن تنفرد بنفسها وتذهب لغرفتها ، الدموع
لطعام قبل تناول اعلى  أمها وأجبرتها حيث أدلت ، مةوالمشؤ منذ اللحظة عاما تذق ط

لا يتأثر حتى  قدر المستطاع أن تدخل أي طعام في جوفها حاولت محـبة ، الذهاب للنوم
 .السقوط من قلة الطعامعلى  وأوشكت, أقصي حد إلى  ذبلت فقد ، حملها

 
ح أخبره والده في الحال بأنها تستر,  عن محـبة دخل فيكتور من باب الفيلا متسائلاً _

 : والده وهو يحدث صوته  خفض فيكتور ، عد عناء هذا اليوم الشاقفي حجرتها ب قليلا
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 “حاجة في قمة العجب  ، مش عارف أقولها إزاي ، جدًافكرة يا بابا في حاجة مهمة على  ”
  “تفضل قول يابني  “
 “نهاردة المعاون اللي جه يعزيني ا عمربيه نصر“
                                                سأل  أشرف “!!  ؟... ماله.أه ..“
  “ده مكنش جاي يعزي ويمشي  “
   : فيكتور همهمات على  بعصبيةرد أشرف  
 “. ما تقول اللي عايز تقوله وتخلصني .يهفي إ..“

 : سريعًاأجاب فيكتور 
 “القاتل على  كان جاي علشان يشوف شغله ويقبض عمر نصر “
 

ن يتفوه بنه بنظرة تساؤل وقبل أجمع قواه وهو يرمق ااست ، تلك اللحظةتغير وجه أبيه في 
  : نطق فيكتور

 
رفض  أم عماد وحالة, حالة محـبة  وخصوصا, الة اللي كنا فيها وبعدين شاف الح “

 “يستكمل الإجراءات وأجلها لوقت تاني 
 .بلهفة سأل أشرف          “!! ؟؟؟؟. .ل عمادنتوا عرفتوا مين اللي قتا “
 
 “الظابط المسئول عن القضية لأنه  بلغني وعمر, ين القاتل للأسف يا بابا عرفنا م “
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ترجعوا حق أختك وجوزها اللي  علشان ، جدًا. دي حاجة عظيمة .طيب للأسف ليه “
 “ويعاقبه المجرمين دول ولاد الكلب ويعدموهم  ، هدر راح

 
 : أردفوهو ينظر للأسفل ثم  اً شهيق أخذ  فيكتور

 ”..أصل اللي قتله “
 “.؟؟!! .. مين اللي قتل جوز اختك.مين  “
 

 :فمه وهو يخفض صوته أكثر على  يده ورفيكت وضع
 “. أخوه .. هو.اللي قتله “
 
يدها ليلى رفعت  ، وليق لم يصدق ما,  ذلك الخبرعندما سمع  عين أشرف تسعت حدقتاا

 صرخت :لست تتابع كلماتهم في صمت ثم وج, ها صدرعلى  اليمني ملقية بها بشدة
 
 “سم المسيح اسيح بسم المبا ، من لحمه ودمه ، . إزاي ده أخوه.يالهوي يابني “ 
 : في الحوار  دخل أشرفت

 
 “.........؟إنت يابني متأكد من الكلام ده  “
 “متأكد  طبعا “
 “متأكد إزاي يا حضرة الظابط لو كان هو القاتل مكنش صاحبك الظابط ده سابه  “
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 : أكمل فيكتور

 
لكن كل الدلائل  ، بس التحريات لسة مكملتش, حنا متأكدين بالظبط يا بابا إ “ 

بيه كان جاي يقبض عليه علشان يستجوبه مش  و عمر ، لأحداث بتأكد أن هو القاتلوا
 “................................!!!!!!!!!!!!!!أكتر

 
 

                                                 ******* 
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 (الفصل السابع) 
شقيق المجني عليه في قضية  تهام  أحمد مجديإتم  ، تعددت فيها الأحداث ، أياااااااااااام_

هو  أولاً  ، تعددت دوافع القتل التي ذكرت في تلك القضية ،ي عماد مجدي العزازمقتل 
 ، لأنها مسيحية الديانة نظرا ، بدافع دينيعمد وقصد مقتل زوجة المجني عليه محـبة 

ه نعت أخي خاصة بعد ذكر أكثر من شاهد بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وبين
يتورط بتفاعله مع  دمها ثم أن أحمد مهدور وأنها بذلك , فيها زوجته بالكافرة والمشركة 

وأن  ، التي أدينت في العديد من القضايا الإرهابيةو ,سلامية جماعة مشبوهة تدعي أنها إ
ناهيك عن المسبحة التي  ، تلك الجماعة مقيدة بأنها متطرفة في ملف لها بأمن الدولة

 .هأخي مقتل ينكر ه. لكن.ملكيته لها في مسرح الجريمة والتي لم ينكر أحمد مجدي وجدت
 
دليل  أقوىتلك المسبحة  ، جميع الأدلة تدينه ، قضيةذمة العلى  تم حبس أحمد مجدي_

 ..؟؟.هناكإلى  وإلا ما الذي أتي بها, أنه الفاعل على  مادي
 ،ق بالحكم النهائيالأخيرة للنط اميعاد جلسته حانحتى  ، المحكمةتوالت جلسات 

 وفي الناحية الأخرة يجلس الحاج , وعائلتها في ناحية  يحضر الجلسة  محـبة
  . الجاني والمجني عليه في ذات الوقت اوالد مجدي العزازي والحاجة سعاد 

أي مدي يكون إلى  أو ،.؟.نهويد.؟  ما الحكم الذي ير.ينتظرون من القاضي ماذا
 ،مله بشرتالصعب الذي لا يحيدمع القلب لهذا الموقف حقًا  ،؟....عن الحكم ارضائهم

 فيخر فقد والآ اأحدهم ، هابيلخر ل والآيقاب اأحدهم ، مقتولاً خر والآ قاتلاً  اهمأحد أبنائ
 .؟ .....كيفما يكون العدل في تلك القضية ، فقدانهانتظار 
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لأول مرة , ئسين البائسين ليااالعدل لهذين الأبوين , بل والمجني عليه أللجاني  ليس عدلاً 
ما  إذا ، كان الحكم اً أي اً محض اً لأول مرة يصير العدل ظلم ، يقف العدل مكتوف الأيدي

 للذان.؟ أين حق  الأبوين ا.أين يذهب الحق ولمن ، هو معني العدل في تلك القضية
كان لم يغني ولا يسمن من ما  اً ن أن حكم القاضي أييدركا الأنهم,  امشاعرهم هالكتت

 .. لابد أن تتدخل عدالة السماء.. يا الله.جوع
 
 
كما ذكر في  ، قتل مع سبق الإصرار والترصدلأنه ,  اً تم الحكم بالأعدام شنق هلابد بأن_

وحتى لكن , فضيلة مفتي الجمهورية إلى  لاحسي ات النيابة وبالفعل ملف الجاني تحقيق
ضور للنطق ويخرج القاضي ومستشاريه أمام الح دقائق ، الحكمب لم ينطق القاضيالآن 

أظلم  )سيكون  ، في أناس أخرون دون قصد العدالةعدام سينفز حكم الإ ، بالحكم
 نن ينتظراالدوالوا ، عتلاء القاضي المنصةللحظة إعيون الحضور تتأهب  ، ( حكم عادل

إلا شيء يفيد موته في  نوالجاني ل ، مرة أخري ةتدب فيه الحيا نالميت ل ، النطق بالحكم
 .قهر والديه 

 "<  ــكمةــــــــــــــــــــــــــــــمح  >"
 محكمة جنايات الأسكندرية في يوم ، صوت المنادي يزلزل أرجاء المحكمة

 ، ومستشاريهتجاه القاضي والكل يلقي بنظره با ، عة المحكمةساد الصمت قا ،1991 \  \   

على  وهو ينظر في الورق الذي ينص, يقوم بعدول نظارته بيده اليسري هو تنحنح القاضي و
  ، ديثالحوالحشد الجالس أمامه يتابع  ، حكم الإعدام
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 اً كمت المحكمة حضوريح ، الأدلة التي قدمتها النيابةأوراق القضية وعلى  بعد الإطلاع “
 .. .ــــــــــــــــــــــــــبال المدعو أحمد مجدي العزازيعلى 

لم يتحدث ولم يتابع  اً لساج, في القفص  ـ أحمد مجديـــلبرهة وهو ينظر ل سكت القاضي
ثم  ، وجهه البائس الحزينعلى  تبدوا البلاهة والتسليم بالأمر ،يعيرهم إنتباهه حتى ولم , 

ثم ,  وانث ىتعدتلم  في لحظاتذلك حدث  ، بحث عن أبويه, ليالحضور على  يحرك نظره
  ( دــــن المؤبــبالسج )أكمل حديثه بصدور الحكم 

 
 أخذ أحدهم يحرك وجهه تارة ، هولعجاب وحالة من الذاستشاريه إليه بتحول نظر مست

 .أوراق القضية التي أمامهعلى  وجه القاضي وتارةعلى 
تأكد أنه حكم يع بل ظن الجم ، ويعلو صوت الحضور في الجلسة بعد النطق بالحكم

نتهت مقاعدهم باتجاه الخروج واومستشاريه من  القاضي ثم خلى ، اً بالإعدام شنق
 .الجلسة

 أحمد منن الحضور أو م سواء, شعور  منجميعا ما أنتابهم  لم يستطيع أحد أن يصف
لكن , أخرى مرة  كأنه ردت فيه الحياةو, ع الحكم نفسه الذي رفع رأسه بعد سما

,  البعضهم نظراوزوجته اللذان  أما عن الحاج مجدي ،نه ارافقي زالا ت ماوالصمالبلاهة 
السماء إلى  هايعين رفعت الحاجة سعاد ، الآن اهمحالتهي ا أن يفسر م اً ولم يستطيع أحد
 . ماحدثعلى  وكأنها تحمد الله

.......................... 
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 ،لساني وقف ، غريبشيء  ، فعلًا مش عارف  ، زاي قولت الحكم دهمش عارف إ “
علم بملف المتهم وسوابقه مع على  م إنيغر ، أنطق حكم الأعدام قادرمكنتش 

لكني والله مكنتش  ، والأدلة اللي كلها ضده ، الدولةوملفه في أمن  ، الجماعات المتطرفة
أب وأم ميتين قدامي وأنا شايف  ، وعوني أنطق الحكم دهالا لساني ولا قلبي ط ،قادر

حسيت للحظة إني هكون قاتل  ، بنهم اللي مات والتاني اللي مستنين موتهمابين ا ،بالقهر
 “.. الحمد لله االحمد لله دايم ، اللي عملتهعلى  الحمد لله ، وجاني

 .ه المستشارينف بالحكم في تلك القضية مع زملاؤالقاضي المكلما سرده  
................................... 

 
حسب  ، القدومعلى  هاشارف يوم ولادت ، لأخر آنمن  وبدأ تعب الولادة يزور محـبة امأي_

كانت أمها تتأهب  ، تمامًانتهاء شهرها التاسع الأكثر لإعلى  انيوم يتبقى ، تقدير الطبيب
 ، سريعًانتفضت أمها في غرفتها ا خت محـبةصر ، أتاها اليقينحتى  ليوم ولادتها كل دقيقة

لين الخادمة وأحد العام تخل, د سريعًاجرت  ، ك اللحظةلم تكن معها في تلفهي 
ا زوجهعلى ليلى  تنادي ، رها من شدة الألمسريعلى  ىتتلو ــ محـبةـــب إذاو ، بالفيلا

 أشرف أحضر ، ستلد حالاً  محبةن لأ, أن يجهز السيارة بليلى أخبرته  ، جاب بلهفةاستف
ركبوا جميعهم , لسيارة ل للوصول محبةمساندة بيساعد زوجته ل عاد, ثم  السيارة في التو

 .ستشفىمسرعين قاصدين الم
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غرفة  محـبةدخلت  ، تفي الحال بفتح وتجهيز غرفة العملياأمر , فحص الطبيب حالتها _
 ، سارة اً مصطحب بنه مايكلوال أسامة دخ فجأة , اً خارج انظرها ينتاالعمليات ووالد

ن أطم ، حالتهاوعلى السؤال عليها متلهفة ب, صديقتها على  في عز قلقها وكانت سارة
الجميع كما أخبره الطبيب منذ قليل بأن حالتها مستقرة لكنه مضطر لإجراء  أشرف

لقلق عر واالقيصرية أنذاك من أشد حالات الذ كانت سيرة الولادة ، عملية قيصرية
 .ر الطبي في ذلك الوقتبسبب نقص الإمكانيات والتطو

وأما عن عمها الذي يبتسم  ، ورائها اً مؤمنكما دعا مايكل  ، بالدعاء لها تمتمت سارة
 : قائلاً إبتسامة صفراء 

 
أخده كدة أعمده وأباركه  ، إن شاء الله أول بنتك ما تقوم بالسلامة ويشرف ولي العهد “

 “ارك ـــــــــــفي الكنيسة علشان يطلع إنسان خير ومب
 
  “ا ـــــــــــــــديل وأنا أجيبهولك بإينكبالسلامة يا أمحبة  تقوم “

 ثم أكملت : لحقته سارة
 ".... بنت أختي ولا هتبقى ده هيبقى "

 
باتت هزيلة  ة ,حالة محـبعلى  والإطمئنان ، الطبيب نتظار لحظة ظهورالجميع با_

بنتها أثر نطقها لتلك اعلى  يتملكها القلق أمهاو, ل جسدها نح,  اً أصبحت أكثر ضعف
نحو غرفة  متوجهاً  ستشفىاحة الماستر نتفض من مقعده فيالذي ا والدها على  اً ردالكلمات 
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وأثناء صعود   ، تفقد الأمر هدئي سأإ يقولنه كأ, وكتف زوجته على  عمليات وهو يربتال
مد  ،مليته للتوعأنهى أقبل عليه الطبيب الذي  ، للدرج المؤدي لغرفة العمليات أشرف

 ، وسارة وأسامةليلى , ع يوحينما أقبل الجم ، يهنئه بنجاح العملية الطبيب يده لـ أشرف
ثم تلاشت بعد  ، نظرة قلق تنبعث من عين زوجها أثناء حديثه مع الطبيبليلى حظت لا

حتمال حجز محـبة اإلى  لكنه أشار ، بسام هوهو يبشرهم بنجاح العملية بوج, قليل 
كما أشار الطبيب بالإهتمام بالغذاء  , قرار حالتهااست علىالطبيب  يطمئن كيبالمشفى , 

ورجوعها للبيت وأن لا تقل فترة  ستشفىبعد خروجها من المحتى  الجيد والراحة التامة
 .الأقل على  الراحة عن أسبوع

 
سارة  اً الدها ووالدتها وأحيانمابين و ستشفىفي الم محـبةدلت دورات المكوث بجانب تبا_

 ، مده في الكنيسةالطفل ليعأسامة فيه أخذ  يالذ, ت التوقيت التي كانت موجودة في ذا
 لم يمر , والتي بررت فعلتها بأنها لم تعرف, سارة على  كثيراًفيه أشرف  الأمر الذي لام

جرت سارة بسرعة بإتجاه  ، الطفل حاملاً أسامة ومايكل  وقد حضر,  القليلسوى 
وعندما  وجود ورقة بين يدي الطفل تلاحظ , اً نتشلت الطفل من يديه شوقا,  مايكل
بـــ  وسمي ،... اً مسيحي... لتجد أن الطفل قيد, فتحت الورقة ,  الفضول ساورها

  : وقتها لفظ أسامة ،الأحداث وهو يحاول أن يقرأ  ، يتابع من بعيدأشرف و,  (داللهـــعب)
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ا وأنا جاي بعد ما خلصت عديت عليه ، لت أوفر عليكم مشوار الصحة بالمرةقوأنا  “
سم عبدالله وكان هيسمي ن أخويا بيحب اإدين كنت عارف وبع ، معمودية عبدالله

 “ .......هههبقي لا أم فيكتورعبدالله لو فيكتور
 

الأمر أشرف تقبل  ، اً تحرك ساكن لمت لزوجها ونظراالتي تقف تستمع عدة ليلى أطلقت 
لأنه  نظرايرغب طيلة حياته أن يقف أمامه أو يتعداه لا الذي , ه أخي سلام مناست بكل

 نزوي إلى حد كبير تحت جناحي ي أن أشرفكما  ، انخيلة بعد وفاة والدهم ئلةكبير عا
 .رامـــحتر واــــيكن له كل تقدي, وه يأخ
 
ليس فقط أن هذا , بعد صدمتها بتسجيل الطفل وتسميته  لم تكتمل فرحة محـبة_

 . عاهدت تيهد زوجها العبل لأنها لم تكن لتفي ب, يعتبر جرم قانوني 
أهي دموع حزن أم , وجنتيها على  العبرات التي سالت أن يترجم تلك يقو أحداً لم حينها  

 ؟! ........فرح
  .تنظر وتبكي دون حراك إلا أنشيئاً , تفعل  عدلم ت

ها نحو من يعينالملامة والعتاب كانتا ينبعثان من  ,لا بعد دخول العائلة الفي ساد الصمت
ولم ترتفع عيناه عن  اً ترك الفيلا مغادرحتى  بنتهت انظرا لم يتحمل أشرف ، حولها

 . الأرض
 



 أحمد عماد                                إنسانفرينيا                                                                                                                  

- 110 - 
 

ن والدته أالذي طم فيكتور حضر ، لةخارج بيته ليلة كام لأول مرة يظل الدكتور أشرف_
حيث أخبرها بأن والده يمكث في  , زوجهاانتظار  زالت تجلس في صالون فيلتها فيماالتي 

 لفد, فتح باب الفيلا الخشبي , ثه حدي لم يكمل فيكتور ،عاجلاً  وأنه سيأتي معمله
 مسرعةً  ليلىلحقته ف ,في صمت  نحو غرفته اً لخجل متجهووجه يملاؤه الندم وا أشرف

.......................... 
 
فتحت عينيها لم  ، تعثر عليهلكنها لم  بجانبها  لفراشاعلى  مكان زوجهاليلى تتحسس _
بخروج  أن أخبرها البواب إلي,  ختفىاخرجت تتفقده لكنه  ، داخل الغرفة أشرف كي

مثل يفعل  فهو لم,  اً الأمر الذي جعلها تزداد قلق ، بعد الفجر مباشرة الدكتور أشرف 
ليلى ولم تعرف  قترب الظهرا اوعندم ، لم يخرج في تلك التوقيتات, من قبل  تلك الأفعال

وقلقهم ثالثهم في سويا جلسا  ، يقظت منذ قليل أي أخبار عن أشرفاست التي ولا محـبة
 ساورهايليلى  ، وهم ينظرون في لهفة في إتجاه الباب ، المزلاجتحرك ,  قبالستصالون الا

عند دخول  ، امهيوجهعلى  والقلق يرتسم, تحمل رضيعها في ذبول  محـبةو, الشك والقلق 
 يدخل, آخر  اً ربما يكن رضيعل, ما في يده  شيئاً يحمل لأنه ,  اً ذراباب الفيلا محمن  أشرف
ليلى وأما  ، اجبيها في تساؤلح تسعت حدقة عينيها وتداخلاالتي  نظره نحو محـبة موجهاً 
هي  اعتلتهإلا أن الدهشة ا, رؤية زوجها  بعد طمأنينةمن ال قليلاوجهها  كتسىاالتي 
أهله مثلما على  لم يلقي التحية ، ن أن يحرك شفتيهدو ايقترب منهم أشرف  ، ىالأخر
وهو يزيح , الأمام إلى  قليلا مائلاً  ، بنتهأمام قدمي ا رسىحتى  ذ يقترب بصمتأخ ، اعتاد
 :  هاتفهمصراعيه على  تح ويتسعيف  بفاه محـبة إذاو, طف عن وجه الرضيع ء بلالغطا
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 “ح ــــــــــــــــــــــــــــــسم المسي. با.باسم المسيح “
 

قها بتلك وعند نط ، غير مصدقة لما تراه ، مطار نوهرضيعها كأعلى  والدمع يتساقط
 :مسرعة في فضول ليلى قامت   ، الكلمات

 
 “! ؟ ........إيدك دهعلى  مين اللي ،سلامتك يا حبيبي على  لله حمدا“
 

 ... كيف.يجري ماذان تفهم تحاول أ ، كلامدق في الرضيع دون تح  ، تدقق النظر محـبة 
نه لكنه ليس أي رضيع  إ,  اً  يديه رضيعبين يحمل أشرففقد كان . .؟!!....هذا  ..كيف

 ل للرضيعنه صورة طبق الأصإ ...لا ...لا ، عين محـبةللون النه يحمل ذات إ ، شديد الجمال
 نظر لما في يديها تارة ثم تلقي نظرةت و محـبة ، نه هوبالفعل إ ، محـبة الذي يسكن حضن

إلا أن  ، وكأن الأمر يحاول أن ينظم في ذهنها ، أخريالرضيع الذي يحمله والدها تارة على 
صراخه عند دخول  عنعبدالله وهو سكوت الطفل  ، أيضًاأثار الدهشة  ئشحدث 
ر وبعد دقائق من التمحيص والتفحيص في هذا الزائ,  همنخر الرضيع الآ دنوو,  أشرف

وجدت ورقة في كنف  ، وكأنها تقارن بينه وبين طفلها,  محـبةمن قبل الجديد الغامض 
تي وبعدما تفحصت تلك الورقة ال ، بعدما حملته عن أبيها وناولت طفلها لأمهاالطفل 

 ، < عماد عماد مجدي العزازي >ا كتب سم المولود كموجدت ا, بينت أنها شهادة ميلاد 
 خانة الديانة أنه  وعندما حولت نظرها وجدت في
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 :  قائلاً الندم حينما قطع الصمت  تملك نبرة أشرفت..( مسلم )
 
وأخبرني أن الله قد رزقك بطفلين توأم , غرفة العمليات قابلني الطبيب على  وأنا داخل “

بصراحة مش عارف إيه اللي خلاني أطلب من الدكتور أنه يخلي موضوع  ، متشابه
لأنه  ن في واحد منهم محتاج الحضانة كام يومإلما قالي  وخصوصا, الطفلين ده بيني وبينه 

يش حد يعرف في العيلة دلوقتي علشان في فن مأكدت عليه إ ، ن نازل تعبان شويةكا
وبالفعل نقل الولد للحضانة وترك عبدالله زي  ، مش عايزهم يعرفوا الخبر دهأنا  ناس

الممرضة أن محدش يعرف على  أكدت ، كانت هي اللي قاعدة وأما سارة ، ماهو في سريره
 اً مكنتش متوقع أبدأنا  اللي عملهولكن موضوع عمك أسامة  , أنا  ه غيريالموضوع د

 “ن ممكن يعمل أكتر من أنه يعمد الولد زي ما قالإ
 : بنته بلطف ثم أكملوهو يرفع عينه في عين ا قالها أشرف.... 
  
وكنت , وأنا عمري ما رفضتله طلب , أخويا الكبير وكبير عيلة نخيلة  عمك أسامة “

عمودية بيعمل م ونفسه يعمد حفيده زي ما, شايف أنه فرحان أنه هيبقي جد هو كمان 
في حد ذاتها ضد القانون بنك كمسيحي ده نه يسجل الكن موضوع أ ، لأطفال كتير

وديته في داهية  هبقى لو فتحت بقي وأنا رغم عملته السودا دي ، وفيها مسائلة قانونية
لكن  ، كنت في حيرة ، الموضوع كان صعب عليا أوي ، سمعة عيلة نخيلة تومرمط

 قولت في نفسي يمكن ربنا خلاني أعمل كدة لسبب بسيط ، من كل شئ أقوىإرادة ربنا 
اللي  ، وكمان أحاول أخليكي توفي بوعدك لجوزك, علشان أحققلك أمنيتك وحلمك  ،
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أشوف في عينيكي  ، وعلشان كدة كان نفسي أعمل حاجة تفرحك ، وعدتيه قدامي
, سمه اعلى  تسميهوعدتي أبوه أنك  زي ما بنك عمادا يدآو ،اللي غايبة من شهور الضحكة

تاني بدل اللي أخده  ن ربنا عوضك بــ عماد إنك شايفاه وإواللي كمان حسيتي من جواكي
  “منك 

 
ليلى مما جعل  , ان الدمعرفزتهه وعيناه وجعلى  الكلام حينما وضع كفيهسكت عن أشرف 

 وضعت قبلة يالذ وهي تناول عماد, تسم وتدمع في آن واحد تب محـبةو ، تنوح في بكائها
لمقابل وكفيه المقعد اعلى  رتمىالذي ا, نحو أبيها   خده الصغير لأمها متجهة بخطواتهاعلى 

تعتصر والدها وهى  , امحنو وهي تقبله كفي والدها في أمسكت محـبة ، ههوج انلازمي
 :  هامسهراعيها ذبشدة بين 

 
 ، عمري مافهمتك غلط يا باباأنا  ، يا أطيب وأحن أب في الوجود ، ربنا مايحرمني منك “

الزيادة عن  تدخل عمو أسامةعلى  فعلًا كنت حزينة أنا  ، نك ضعيفإيت ولا عمري شك
كدة  ، بني مسيحيويخلي ا ، ره يزور في أوراق رسميةوتمت أنه علشان يرضي غرو, اللزوم 

 ، مليش غيرك يا باباأنا  ، لتك ذنب الموضوع دهياش عمري ماأنا  لكن ، ده بيضرنا كلنا
  “يارب يحفظكوا ويرعاكوا ويخليكوا ليا أنت وماما وفيكتور وولادي 

اه أمها التي تحمل الطفلين وهي تنظر بإتج( , ولادي ) ضحكت محـبة وهي تقول كلمة 
وفي تلك اللحظة ,  وكأنهما يراقبان الحديث اوجدهم اتجاه أمهم اان بنظرهمهن يتوجااللذ

يبدو من طفل  فبدلاً  ، نعمته وعوضهعلى  إمتنان وهي تشكر الرببللسماء  نظرت محـبة
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ن اويمن أمه إلا عينيها الزرق يأخذ ته أنه صورة طبق الأصل لوالده ولمعليه منذ ولاد
 واحد مرآة لوجه, لم تستطيع عينيك أن تفرق بينهما آخر عوضها الله ب ، وذقنها الفرعوني

 .سبحان الله الخالق الوهاب ،
  

إلى ,  مولودها الجديد عبدالله بــــ فعلة عمهابـ محبة غمرتتحولت حالة الحزن التي 
 ، عبدالله وأم تعماد  ىورأ بعدما حضر فيكتور خصوصا, أرجاء البيت  فينتشرت فرحة ا

 اً له والده عن أهمية جعل الأمر سر وقد نوه ، ويلاعبهما في تودد وحنانا مأخذ يداعبه
 . امــــــــالأقل في تلك الأيعلى  ، بينهم

................ 
 
الت ولاز ، يفقهون القول اكأنهم, و اوتحدثهم اوطفليها حولها تداعبهم باتت محـبة_

, تيها وكلما كانت تسرح في ملامحهما تغني لهما بين شف كلمات الشكر والإمتنان تتلقلق
وعلى للأطمئنان عليها خر يأتي من حين لآ ، محولهبروحه تشعر وكأن زوجها يطوف 

 .  ادوه قبل قدومهمـــن فقااللذ ولديه
 

                                              ******* 
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 (الفصل الثامن)
سقوط سوى  بيت أشرفعلى  ست سنوات ولم يطرق ، يدوتمر دون جد  الأيام تتشابه

بعض أجزاء من ألعاب الأطفال متناثرة في أكثر من  ، وريقات الشجر وإحلال المزيد
 ين جديدين داخل العائلةحياة روحعلى  ست سنوات تمر ، جانب داخل الفيلا وحديقتها

ترك ت, كمثيلاتها  محـبة كلم ت ، الإتقان والتفاني في تربية أولادهاعلى  تعمل محـبة ،
, بالمعمل   إهتمامها بنفسها , بجانبفكانت تقوم عليهما  ، ها بين يدي مربيهيصغير

 مشروعها نحو الدكتوراةتجاه خطوات  تأخذ, كما درجة الماجستير على  ولاسيما حصولها
 كان ، وهي منهمكة في عملهاحتى ,  أطفالها لحظة وبين هذا وذاك لم تهمل محـبة ،

 ذهابمع الأفطار بعد  اً اء صباحسوليلى  الحكايات جدتهم بان أن يستمعاها يحيصغير
الوقت التي  عن ناهيك ، العشاءعلى  أو قبل النوم بقليل بعد إجتماعهم,  لعملها محـبة
 ازرعت فيهم ، امأحسنت رفقته ، والتي تخصصه لهما طفليها بين ح فيه محـبةتستر
أضحت  ، اأبيهمك  اً شخصيومًا  فيهما  ترىأن  تأمل ، ق والأمانة والحب والإخلاصالصد

 . لم يحضرانه وبين الأبناء اللذان ده أولا صل بين الأب الذي لم يرحلقة الو
وقراءة  , تهتبمكوأبحاث زوجها على  الإطلاع في الآن وحتىمنذ ولادتها  بدأت محـبة_

إحياء روح زوجها بإحياء على  عملت ، تدويناته وأقواله ، اللذين يقرأ لهموالكتاب  ، كتبه
على  محـبة عملت ، عين حياته وبعد مماتهعلى  وثقافته التي تعلمت منها الكثيرأفكاره 

وكأنها , أبنائها إلى  الإيمانية منهاحتى  كتسبته من فلسفة وثقافة زوجهااما  ريتصد
 ، حب الله ، الحب بكل معانيه اتشبع فيهم,  كيان أو كيانين من ذات واحدةشيء تن

التساؤلات الطفولية تنحاز بالمرة كونها مسيحية في  ولم تك ، حب الوطن ، حب الناس
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أجوبتها تنطق بكل دائمًا فكانت  ، براءة الأطفال في حب المعرفة في الدينمن  التي تنتج
 اً المسيحية يعتبر مسيحي نظرتمت معموديته وهو في الذي حتى و,  لا تفرق بينهمو, أمانة 

نت تتحدث بل كا, ر خالآعلى  اتفضل أحدهم فلا , الحياة ىمد , لأنه بات بكنف المسيح
أو تنمي  هماولم ترغم أحد ، ( المسيح ) كما تتحدث عن ، ( محمد )عن النبي  يهمامع كل

 . الديانتينإحدى داخله تمييز 
 
ه المستقبلين وثقافة ؤبنه أو أبناا نع تتذكر زوجها وهو يحدثهاولس عندما كانت تج_ 

تطبيق  ىفكان ير ، وإن ورث الدين فعليه أن يختاره بقلبهحتى  وإيمانه أن المرءتربيتهم 
عاقل يحترم الفرد ويقدر قيمة هذا المنهج في دول العالم الأول والثاني هو أمر إيماني 

 طبعاوأما عن عالمنا وضع خانة الديانة منذ الولادة هو أمر حتمي  ، العلاقة مع الله
نظر المجتمع الشرقي  أما عن توريث الدين في وجهة  ، الفروق والطائفية وإحدى أسباب

 لأن الأسرة المصرية تحاول بشتى ، والتوقيت الحالي بالذات يشمله الكثير من الصواب
ورسوخ فكرة الله الرحمن المحب , إلي نشأها الجديد  وإيمانالطرق توصيل الرسالة بأمان 

, والأمر سواء في الثلاث ديانات السماوية وغيرها  ، وبيده الأمرشيء الذي يتملك كل 
سماءها والملائكة والحساب الله وقدرته وقصة الخلق والرسل وأيبث أولي الأمر صورة 

والعقاب والأخرة والفوز بالجنة أو المكوث في النار وكل الأمور الإيمانية الغيبية منها 
أن يتعلمها  ئالنشعلى  والشعائر التي يجبناهيك عن إتباع طقوس العبادة , والعينية 

وم قلأن الدين ي ، ؤمن بضرورة توريث الدينكان يولذا بالفعل  ، ويؤديها قدر سعته
ة الأختيار لكن عن مسألة حري ، دهجدًاآبائه وأالمرء أن يتعلم أمور عبادة وعلى , السلوك 
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يكون البحث ذا  ، كانت من خلال بحث فعلي عن أهمية ما يعتقده الفرد إذا خصوصا
منا في  حث كلبأن ي فمن باب أولى ، منهج سليم كي يتطرق الفرد للبحث عن خالقه

 .نفسه وبنفسه عن الله وسوف يجده في أي سبيل
 
 لصبي اً ن القدر قد أختارها أن تصبح أموأ,  اً أن الله قد أراد بها خير لم تعرف محـبة_

ألا ترغم على  وأن إيمانها,  تمت معموديته وبات من أتباع المسيحآخر و, مثل أبيه  مسلم
 كل أنفي  قليلا لابد أن تتركز امنهم انة تربية وتعليم كلأم إلا أن ، في عقيدته اأحدهم

في العديد من الأمور  اما لم يمنع إشتراكهم, الأقل على  معرفة دينهعلى  ينشأ امنهم
سواء كان نقاش أو أسئلة طفولية أو طقس من   ,سوياً  االدينية التي كانت تتم بحضورهم

   . طقوس العبادة والدعاء
 
ومن التكرار أخذت , ته ءالقرآن الكريم وقرا على الإطلاع علي كثيراً ركزت محـبة_

كما ألمت  ، وحفظتها عن ظهر قلبتحتفظ بالعديد من سور القرآن داخل ذاكرتها 
 الله عليه وسلم ببعض مصادر التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية وحياة الرسول محمد صلى

من المعلومات عن أعماق الدين الإسلامي  تستطيع أن يكون لديها مخزون كافيحتى  ،
ولم  ، المسلمبنها عماد تكون خير دليل لإحتى ,  ينيةوعن أداء الطقوس والشعائر الد

 مياءيوالتحديات مسلوبة الإرادة في مجال عملها وبحثها بالكأمام تلك الحياة  تقف محـبة
يؤدي مهنته في تجارة الدواء ,  اً صيدلي اً كلية الصيدلة لم تجعل منها طبيب ها فياستدر ،

 حزنها ، الوصول إليهعلى  مياء جعل لديها طموح وهدف تعمليبل شغفها بالك, وحسب 



 أحمد عماد                                إنسانفرينيا                                                                                                                  

- 118 - 
 

تراهم  ينإلا أن أولادها الذ, في حياتها  اً ضخم اً جها منذ سنوات بالتأكيد أحدث أثرزوعلى 
رسخت فكرة الهدف والطموح داخلها من  ، ون أمام عينيها جعل لحياتها معنىيكبر

 .أجل صغيريها
....................... 

 
 يظهر الصوت الأنثوي ، نيران شموع كأنها اً خافت في أرجاء غرفة تشع ضوءً  دىصوت يتر_

 :  عليه البرائة والطفوليةيبدو  ىالبالغ ويتبعه صد
  
كما في  ، لتكن مشيئتك ، ملكوتك أتلي ، سمكا تقدسلي ، في السمواتأبانا الذي  “

بنا كما نغفر نحن غفر لنا ذنووا ، خبزنا كفافنا أعطانا اليوم ، الأرضعلى  السماء كذلك
لأن لك الملك والقوة  ، لكن نجنا من الشرير ، ولا تدخلنا في تجربة ، ليناللمذنبين إ أيضًا

  . نــــــــــآمي .... “الأبد إلى  والمجد
 

ثم أكملت  وجههعلى  كفيهبينما هو يمسح ب,  بنها عبداللهكتف اعلى  ربتت محـبة
 :  حديثها بعد الصلاة

 
 ، أبوكم السماوي أيضًايغفر لكم  ، تهمنه إن غفرتم للناس زلافإ  )وكما قال يسوع )"  

 ( (  تكمزلا أيضًالا يغفر لكم أبوكم , تهم وإن لم تغفروا للناس زلا



 | أحمد عماد                                                                                                                                         إنسانفرينيا |

- 119 - 
 

وأن , الإنسان المؤمن  يعني الرحمة والغفران والتسامح يا حبيبي صفة لابد أن يتصف بها
 اءيقومع نفسك ومع الأخرين في حد ذاته صفة من صفات الأ اً تكون متسامح

  ."  التسامحوو ـــبالعف اً دايم وافعيش ،
وعندما وقع  ، باب الغرفة خلفظر من سترق النوهو ي,  عبداللهكسر عماد خلوة محـبة و

عماد  رتمىا ، إبتسامة براقة وجههاعتلت وا اً سطت ذراعيها تلقائيعليه ب نظر محـبة
 : بصوت خافت  قائلاقبل أن يستطرد وبحضن أمه 

  
 “. .. عايز أقعد معاكي إنتي وعبدالله شوية.مامي “
  “أقعد يا نور عين مامي  “

 : وجهه ثم أكملتعلى  قالتها وهي تضع قبلتين
  
 شوية في الإنجيل وتعاليمأ وعبدالله وقعدنا نقرأنا  إحنا كنا بنصلي ، بص يا حبيبي “

 :  . يلا.. يلا نكمل.يعني يا حبيبيعيسى  . سيدنا.يسوع
  
 :الإنجيل قال إيه  له لنا في كتابهفوا يا حبايبي تعاليم الرب الإشو “

ي فأ , كم فقطإخوتعلى  وإن سلمتم , لكم ي أجرفأ , إن أحببتم الذين يحبونكم )))
  (((فضل تصنعون 

ن وإ, نعيش وسط الناس بالحب والتسامح يعني ربنا بيقولنا أن  ، حبايب قلبييعني إيه يا 
عادي أكيد هنحب اللي  ، إيه الأجر والثواب اللي نستحقه من ربنا لو حبينا اللي بيحبونا
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لكن الفضل والأجر الكبير لما نرد السيئة بالحسنة يعني , بيحبنا ونسامح اللي بيسامحنا 
,   !!!... لأ.مش علشان إنت ضعيف ، ئوا لينا ويغلطوا في حقنايساللي بيحتى  نحب ونسامح

. مش كدة .لأن الضعيف مش بيعرف يسامح أصلاً , إنت كدة بتكون في وضع القوة  ده
 :وبعدين الرب عايزنا نسعي نكون إنسان كامل مش الرب قال  ، .؟.ولا إيه

 (((  السموات كاملاً ا أن أباكم الذي في نتم كاملين كمفكونوا أ  )))
  

  يغفر لناحتى  نتوبوتجنبها  نحاول عايزناأن الرب  لاورغم أن الخطية هي أصل البشرية إ
“ 

 : اً اطعمق تدخل عماد
لكن  ، وأنا قولتله الله يسامحك زي ما انتي قولتيلي, هاردة لنعبدالله شتمني يا مامي ا “

 “ !؟....مش كدة ربنا هيزعل منه هو كمان ، هو بيشتمني كتير وأنا قولتله هقول لمامي
 :  عطافاست في بتسمت  محـبة وهي تنظر لـ  عبداللها

 
بيشتم ربنا علشان مش إحنا قولنا اللي بيشتم كدة يبقي  ، ليه يا عبدالله تشتم أخوك “

 : مش الرب قال ,  ههو بيزعل من كد
 
عايز تدخل النار يا عبدالله , (( (  قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنممن  )))

عيب ماينفعش نشتم  ، ده يقصد أي حد ، ك مش يقصد أخوك وبسأخي عارف ربنا قال
 “ كدة 
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 :وبأسف سه وهو يقول بصوت مبحوح خافت رأ خفض عبدالله

 “سف يا رب . آ.آسف يا مامي “
 
كذا مرة أسمع نار جهنم هي  اإنتي كنتي بتقرأي لي ، هدمامي في نار جهنم في القرآن بر “

 “.؟! .دي نفس النار يا مامي اللي في القرآن
 

تقبل أسئلتهم ما كانت تسدائمًا  ، أثناء قضاء وقتها بين طفليها لحظةمحبة  لم تمل
 : ثم أكملت قليلاتنفست  ، طفولية لو كانت تافهةحتى  ومشكلاتهم بسعة صدر

 
 واحدزي اللي في الإنجيل لأن الله , يا عماد يا حبيبي هي دي نار جهنم اللي في القرآن  “ 

لكن  ، الملائكة وأسماء ، زي أسماء الأنبياء والرسل وقصصهم ، زي الجنة ، ودينه واحد
ختارت دينها تانية اوناس , يين خد دينها من الإنجيل اللي هما المسيحفي ناس إختارت تأ

لكن , وسواء القرآن أو الإنجيل فالأتنين كلام ربنا  ، من القرآن اللي هما المسلمين
نفس المعاني ونفس  ، وقومه ة محمدوالقرآن نزل بلغ, الإنجيل نزل بلغة المسيح وقومه 

. إننا .التوحيد. دين .الله يرحمه رأي بابا عمادعلى  نفس الدينلأنه  ، تالتعاليم والأخلاقيا
وبعدين مش  ، م ربناايوم علشان نتحاسب فيه قد هوأن في, نؤمن بأن الله واحد بس 

 : ن ربنا قال في القرآ
 (((  إلا أن يشرك به ، جميعاإن الله يغفر الذنوب   )))



 أحمد عماد                                إنسانفرينيا                                                                                                                  

- 122 - 
 

. فاهمين يا ولاد .يعني ربنا هيغفرلنا كل خطايانا إلا إننا نؤمن بحاجة تانية غيره أو معاه 
 “؟! ...........

 :  تصاحبه نظرة طفوليه ثاقبةالحديث بسؤال  وأثناء السؤال قطع عبدالله
 
 “.؟ .المسحيين ولا المسلمين .....يعني ربنا بيحب مين أكتر “

 :  محـبةأفلتت ضحكة من بين شفتي 
 
بيحب الإنسان  ، اللي بيحب الخير لغيره وللناس ، ربنا بيحب الإنسان الطيب الجميل “

لكن يا  ، له ويسمع كلامه يصلي اً وبيحب اللي دايم ، لهيدعى يفكر فيه و  اً اللي دايم
هو بيشوف بس و, ين ويهود دي ربنا مش بيبص ليها يحبيبي مسميات مسلمين ومسيح

لو نيتك صافية وحلوة وبتحب الخير  , نيتكعلى  ويحاسبك ، يه من جوةعاملين إإحنا 
 : قال  (النبي محمد)وزي ما , هتبقي أكيد أفضل عند ربنا 

 :  ثم أكملت.........لحظتها عليه الصلاة والسلام  ردد عماد
  
 : المهم سيدنا محمد قال إيه ، . شاطر يا عماد.عليه الصلاة والسلام يا حبيبي “
  

 ((( ىلكل إمرئ ما نوإنما إنما الأعمال بالنيات و )))



 | أحمد عماد                                                                                                                                         إنسانفرينيا |

- 123 - 
 

يبقي لازم ننضف قلوبنا أول بأول علشان مايبقاش فيها كراهية , والنية محلها القلب  
فسه نوربنا ب, علشان القلب هيبقي كتاب مفتوح كدة يوم القيامة  ، ولا حقد ولا غل
 “يفة ظعلشان كدة لازم نخليها ن, هيشوف القلوب 

 
 :   حاجبيه اً عاقد, اً مقاطعب عماد يتثائ

وإنتي وعدتيني إنك هتعلميني , حفظت سور كتيرة من القرآن زي ما قولتيلي أنا  مامي“
 “كمان أنا  علشان ربنا يحبني ، أصلي زي بابا الله يرحمه

 “وبعدين هنام كلنا  وعمدهأنا  هنروح نصلي ، امــــدالله نيلا يا حبيبي وإنت يا عب “
 .......بةمحـ نوهت 

 ....ذانئاستب أطلقها عبدالله                  “. ؟ .معاكوا أجي “
  
  “ياحبيبي رب يحفظك ويحاوطك الله النام يا عبد “
 

متجهه نحو  ممسكة بيد عماد, الهواء على  لةوهي ترسل له قب بنها عبداللهمحـبة لادعت 
الغرفة بنور  سيالإنارة لتكتعلى  طتضغ ، شيئاً نها رجعت وكأنها تذكرت ألا إ ، الباب

 . جيدًاأظهر ملامحها 
 
على  كومود يستقر ، يتوسطها سرير صغير الحجم  ,نسبياً المتوسطة  ظهرت غرفة عبدالله_

إلى  ومكتبة تستند ، مكتب صغير يعتليه أباجورة ضئيلة الحجم بجواره , يمين السرير
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ورف خاص , الصغيرة وكتيبات ومجلات متنوعة  بعض التحفعلى  أحد الجدران تحوي
 عليهمازال صليب كبير نموذج للصليب المقدس والمسيح  ، يستكين فيه الكتاب المقدس

خلف المكتب  دار الجعلى  معلق ، الدماء تسيل من جسده ، كتفهعلى  ورأسه ترتمي ،
آخر وصليب  ، لسيدة مريم العذراء وهي تحمل صغيرهالوصورتان , الصغير بجوار المكتبة 

,  وسجادة دائرية تتوسط الغرفة ، يشبه المعلق قائم بمنتصف سطح الكومود بجوار السرير
 .لجدران اإحدى في   قليلاتطرف ت,  نافذة واحدة مسدلة ستائرهاسوى  التي لا تمتلك

 
تضغط زر أن ل وهي تؤكد غلق النافذة  قب بالنوم لــ عبداللهأخرى أشارت محـبة مرة _

 وقف, نحو المرحاض  عمادى خطعلى  تجهتاثم  ، ربت الباب ببطءاو ، الإنارة وهي تودعه
ينظر ويتابع حركات الوضوء التي  وأكمام قميصه وه اً أمام حوض الوجه رافع عماد

وبعد  ، تهافي الوضوء بمساعد وبعدما تنتهي يأتي دورعماد, طوة بخوة تكررها له أمه خط
أصابعها  سستتح ، أدارت مقبض الباب ، ء إتجه الإثنان نحو غرفة عمادالإنتهاء من الوضو

 ، يلتقط سجادة الصلاة مسرعاً  عماد تسلل ، أضاءت الغرفة ، ةزر الإنار ضغطالحائط ت
 ,عبدالله ي يوجد مثيله في غرفة الأرض بإتجاه الدولاب الصغير الذعلى  قام بوضعها

 :  وهي تتمتم قليلاأخرى ثم وجهتها في ناحية أخرى طرفي السجادة مرة  أمسكت محـبة
 
زي المسجد اللي  ، اً من أيام النبي محمد لم تتغير أبد, كدة إتجاه القبلة يا حبيبي  ده “ 

 “ بيصلوا في الإتجاه ده  ، جنبنا كدة
 :  بنها قائلةعودها نحو ا عدلت محـبة
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 “. ؟ .ن علشان نصليآقولي بقي حفظت إيه من القر  “
 
إلى  يدها مدت محـبة ، بخجلبتسم يوهو  اً هبوطو اً بتحريك كتفيه صعود كتفي عمادا

 ول  :وهي تق فتحته بقدسية وبرقه ، ط المصحفلتقإ ، غرفةمكتبة ال
  
الصلاة مش  ، تكتمل صلاتكحتى  آيات قليلةحتى  أو, أحفظ بعض سور القرآن  “

 ، فلازم نعرف نعملها إزاي ، الصلاة دي طريقة من طرق الوصول مع الله ، حركات بس
لازم القلب يكون أبيض  ، نت بتصليكل ده نيتك وقلبك عاملين إزاي وا والأهم من

لازم  ، مش كونك بتأدي حركات وكلام بتقوله وخلاص ، وسليم ومليان حب وخشوع لله
حنا في الصلاة بنكون واقفين في حضرة الله لأن الله نبقي متأكدين وعندنا يقين أننا وا

 “ منك  جدًاقريب 
 
ثم يتبعها  ، في ثنايا الليل كأنه لحن موسيقي رباني شديد السكنة ـبةمحيسري صوت _

 : اً يددوهو يصدي كلمات أمه تر ، بنهاصوت ا
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 (( (  حدكفوًا أل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له ق  )))
 .صدق الله العظيم 

 ”كمان وقل أعوذ برب الناس, دي حفظتها يا مامي وسورة قل أعوذ برب الفلق  “
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. وبعدين نقرأ سورة من .. الحمد لله رب العالمين.يبقي نبدأ بسورة الفاتحة تمام يا عمده" 
 “.؟ .اللي سيادتك حفظتهم وأما نركع نقول إيه

  يرد عماد.............  “ربي العظيم ثلاث مرات  سبحان  “
 وبعدين 

 “ .؟ .ونرجع نقف وبعدين نسجد مرتين ونقول إيه  “
 “ ثلاث مرات  علىان ربي الأسبح  “
وتدعي لبابا بالرحمة  ، نت ساجدبنا بكل اللي إنت عايزه واوماتنساش تفضل تدعي لر “

  تمام ....؟ ، وكل اللي بتتمناه
 “.؟ .عدد ركعات كل صلاةعرفت . إنت كدة خلاص .وبعدين قولي

 
علشان نبقي جماعة  ، بس يلا صلي معايا بقي ، . دي سهلة حافظهم من زمان.أه يا مامي “
“ 
 
 ، وابنها يتبعها,  دنى تردددون أ سهارأعلى  وضعته اً يدها تلتقط وشاحمدت محـبة _

ا تضبط إتجاهه بجواره قليلا زحزت عماد ، سجادة الصلاةعلى  لقبلةتجاه اقامت بااست
مرة  ىجاء الصدف ,( ( الله أكبر )ثم رفعت يدها ) ، هتملأ عيني سعادةوهوينظر لها وال

المصحف في يدها عند الصفحة التي قامت  فتحت محـبة ، (( الله أكبر )خلفها )أخرى 
 محـبة الما لقت قبول غير عادي في قلبالتي لط, بوضع علامة من قبل عند سورة مريم 

 : نتهت من الفاتحة بدأت تقرأ وبعدما ا
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هْل هَا   بسم الله الرحمن الرحيم))

َ
رْ في  الْك تَاب  مَرْيمََ إ ذ  انتبََذَتْ م نْ أ ق يًّاوَاذْك   مَكَاناً شَرْ

ا سَو يًّا(16)  وحَنَا فَتَمَثهلَ لهََا بشََرً رْسَلنَْا إ لَيْهَا ر 
َ
جَاباً فَأ مْ ح  ون ه  َذَتْ م ن د  قَالتَْ  )17( فَاتخه

يًّا نتَ تقَ  ن  م نكَ إ ن ك 
 ب الرهحْمََٰ

وذ  ع 
َ
لَامًا أنا  قَالَ إ نهمَا )18( إ ني  أ هَبَ لكَ  غ 

َ
ول  رَب ك  لأ  رَس 

ك  بغَ يًّا )19( زَك يًّا
َ
لَام  وَلمَْ يَمْسَسْني  بشََر  وَلمَْ أ ون  لي  غ  َٰ يكَ  نىه

َ
ل ك   )20( قَالتَْ أ

َٰ
قَالَ كَذَ

وَ عَلَيه هَين    جَْعَلهَ   ۚ  قَالَ رَبُّك  ه  نها وَرحَْمَةً  ل لنهاس   آيةًَ  وَلن  مْرًا وَكَانَ  ۚ   م 
َ
يًّا أ قْض   ((۞ )21( مه

 ...................( ( برــــــــــــــــــــــــــــالله أك ))
 . السلام عليكم ورحمة الله ..السلام عليكم ورحمة الله

 
وفي تلك الأثناء لمحت محـبة  هوهي تحتضنه وتقبل ، من الصلاة مع ولدها نتهت محـبةا

 .في حضن أمه في صمت اً مرتمي ىالذي جر كان عبدالله, ا عند الباب ميتابعه اً شخص
وتلك المرة  ، تعيش وتستمتع بتلك الزكريات, لقاءات زوجها  ما تسترجع محـبة كثيراً

 حيث,  ((  تجد لسنة الله تبديلا نول  )التي تذكرت حديث زوجها عند الآية القرآنية )
 الشخصيات التي تركت بصمة في العالم الإسلامي  الإمام إحدى ذكر زوجها 

 ، لخالقل  نحو نظرتهما ( اـــــمحمد رشيد رض )مع السيد بحثًا ده " الذي أتم ــ" محمد عب
كيف لنا أن ,  ؟..هه واحدةني لنا أن نراه من فوس. كيف يت.هذا الخالق العظيم القدير

فالله يريد منا أن  ، لكنه يستطيع الوصول إليه ،.....؟ إدراكهعلى  يقونحصره في عقل لا 
في بحثه نحو الإختلافات التي تتبناها  نوه الإمام نأ إلا ، التي لم تبدل قط ، نتبع سننه

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya22.html
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قدرة على  ة بالنظر هي البحث في الكونوأن القضية المعني, وصفها بالبشرية الأديان بأن 
هذه الفلسفة وجد أن هناك من يطبقون سنة الله دون  وعندما طبق عماد ، الله وصفاته

والصدق  ، هي سنة الله أيضًاوأن تحيا كإنسان  ، لأن المعروف هو سنة الله, معرفته 
, التي وصلت إليها كل أمة  ، والأمانة والتعامل بين أجناس البشر وغير البشر هي سنة الله

ة يلوأن إحياء القب ، تهعاملايه مبل وكل عقل لم تشوبه شائبة في تشويه دينه أو تشو
 . الطائفية والعنصرية هي السلاح الأول لهدم الدين بالفعلو
 
ت أن تحاول نما كادائمًا  ، إهتمام زوجها وثقافاتهعلى  بالبحث والإطلاع لم تهدأ محـبة_

نوعية حتى  كانت تهتم بإهتمامته ، الرؤية من خلال زوايا متعددة مثلما علمها زوجها
 ين يقرأ لهم وعنهمالذوالكتاب العلماء وحتى  ،تبناه تي كان يقرأها والفكر الذي يالكتب ال

 _ بالذات المسلم _عاتقهاعلى  بنها المسلم هي مهمة تقعكانت تستشعر بأن تربية ا ، اً دائم
فكان  ، تعلمت وقرأتتها المسيحي منذ نشأالتدين شربت الإلتزام و, لأنها بالكاد مسيحية 

 . ذات السبيلعلى  نهإ خصوصا بنها عبداللهمع عقلية ا لسهل أن تتلاقىمن ا
على  وبإيجابيةدائمًا رد أخذت تتذكر وتحدث نفسها وتلملم المعلومات التي تساعدها في ال

ل بجد أن تكون عند وتحاو ، لن تقف أمام نشأته مكتوفة الأيدي هانأو, بنها تساؤلات ا
اقل عليها تثحتى  ، واتببعض الصل تمتمت محـبة,  هئفي تربية أبناحسن ظن زوجها 

 . اســــــــــجفنها نحو النع
............... 
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 تسرب أشعة ضوء الصباح لغرفة عماد ، بقدوم نهار جديد اً زداد إحمرارانفلق الشفق وا_
تداعبهم  ،جهة اليسارعلى  ذيستحو عبداللهو, يمينها على  حضن أمهالذي أغفل ونام في 

 .آشعه الشمس التى مرت من ثقوب النافذة وفتحاتها 
 

محتويات  أيضًاو,  ه عبداللهأخي ي غرفةدارفي تكوينها الج التي تشبه تظهر غرفة عماد
تتناثر  ، ــاً فارق ثشعة النهار أحدثفآ ، أثاثها ذات الشكل مع إختلافات طفيفة في الألوان

, الكومود بجانب السرير على  سجادة الصلاة توضع ، بعض الألعاب في أركان الغرفة
خلف آخر و, آية الكرسي  يحوي غير يعتلي سرير عمادبرواز ص, وبجانبها أباجورة صغيرة 

ن غرفة أ في ، الواضح بين الغرفتينأما عن الفرق  ، سورة المسد بنقشمكتبه الصغير 
 . تتوسطها سجادة مربعة الشكل عماد

 
والضوء يتخلل الغرفة  ، غرفة عمادب ها بين أبنائهاجدت نفسو ، من نومها فزعت محـبة_

لقد راودها الحلم  ، مفتوحةة التي مازالت نها بسبب النافذذاأت العصافير يزقزق في وصو
 الحلم كان قبل ست أو سبع سنواتاكتمال  وأما عن ، ذاته في تلك الليلة ما جعلها تفزع

, أجنحة  ذوات ، تينيعن حبة المسبحة التي تحولت لزهرتين ثلج ، عندما قصته لزوجها ،
د التواصل يما ير ئشمنذ سنوات بأن هناك  آمنت محـبة, تيفها كعلى  ثم وقفا يرفرفان

إنها تعرف أن الحلم سوى  شيئاً لا تمتلك الآن  حتى لكنها ، ما ئشمعها أو يريد إخبارها ب
عندما  هأنبيقين على  لكنها ،ة والفين ةزال يروادها بين الفينيولا ، منتقص ولم ينتهي بعد

 . مـــكتمل الحليس, الله  شاءي
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وهي تحك عينيها  ، هأخي بجوار بعدما أزاحت عبدالله ، حافة السريرعلى  محـبة إعتدلت
باب  الصوت القادم من صالون الفيلا واتجهت نحوإلى  إنتبهت  محـبة ، اؤببيدها في تث

ا وضح له ، وعندما أصبحت خارج باب الغرفة ، ة المفتوحةبعدما أغلقت النافذ ، الغرفة
 .بأحدهمتستعين ليلى الصوت أنه صوت 

 ، إفاقته وهي تحاول,  أرضاأطلال جسد والدها المطروح على  مها تبكيلتجد أ نظرت محـبة
 ,فقد الأمرتلت في حين جرت محـبة ا ,ة ترش به وجه أبيهصغير وبجوارها زجاجة عطر

 مفزعة :بجانب أمها  هرولت
 “؟!  ..بابا مالك يا بابا  “ 
قم طلبت رأسرعت نحو الهاتف  ، ترج في جسد أبيهاوهي , وجنتيها على  نهالت العباراتإ

 تستغيثأنه يبدو لكنه لا , أخرى ت الإتصال مرة ثم أغلقت الخط وعاود ، سعافالإ
 :  رددت في إرتباك ،الإسعافب

 
أخته لو سمحت ممكن تبلغه بسرعة أن أنا ,  . مكتب النقيب فيكتور نخيلة.فيكتور “

 “ ستشفىومحتاجين ننقله الم ، والده تعبان شوية
داخل قفص  عاً وموض ، ات الثقوبالتليفون الذي يميزه القرص الدائري ذ بينما تغلق محـبة

ثم حاول  ، ها تستشعر حركة برأس أبيها الملقىب إذاو ، أركان الصالون إحدبالألوان في  يزهو
من  اً من الماءكوبقربت  ، ساعدهاعلى  والدها أسندت محـبة ، أن يفتح عينيه ببطء اً هدجا

حتى  أسنداه ، أخذ رشفتين من الماء,  منه رشفه الحياةشفتيه وهو يحاول أن يرتشف 
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حتى  تجرده من أزرار قميصه ورابطة عنقه و محـبة ، مقعد الصالونعلى  يع الجلوسيستط
 .التنفس على  يقوى

 
 الذي أمرهم بفور نقله ، جاء لفحص حالة والده وخلفه طبيب بعد قليل حضر فيكتور

أن إلى  يرام ماعلى  تجعلهسقال أنها ,  ةوضع في يده حقن مابعد ، ستشفىالرعاية في المإلى 
 . مستشفىينتقل لل

 
 “.؟ .ورخير يا دكت“
أخبرها   ، والدها رقد بهاه التي يغرفالبسؤالها للطبيب بعدما واربت باب  لحقت محـبة 

 لصدمة عصبية أفقدته الوعي وألحقتها صعوبة شديدة في هتعرض ةالطبيب بإحتمالي
 كري أو الضغط وأن حالتهدم وجود أمراض مثل السلأن التحاليل أثبتت ع ، التنفس

القلب على  والفحوصاتخرى جراء بعض التحاليل الأإوهذا لا يمنع  ، تمامًامستقرة الآن 
 .طــــــــللإطمئنان فقوالمخ 

في نفس  ستشفىالذي تعافي وصرح له بالخروج من الم اجدهمعلى  دخل عماد و عبدالله_
 :  واحد قرار حالته وهما ينطقان في آنستلا نظراً اليوم 

 “ ودوـألف سلامة عليك يا ج “
وهو  امنهم جبهة كلاً على  ثم وضع قبلتين ، حفيديه وهويبتسم بإرهاق يتفرس فأشرو

 . لصدره بحنان ايضمهم
 ............. 
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غرفة  لربما اجتمعت بهم في غرفة أحدهما ، نهج تربيتها لصغارهايومًا  لم تضل محـبة_

لوحات إلى  الفت إنتباههمعلى  وقد عملت محـبة , سوياً ا الحديث أخذوا يتناولو,  عبدالله
  ........ أشاحت بسببتها نحو الآية تي تلتصق بجدران غرفة عبداللهالآيات الصغيرة ال

 . “  اً هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعض  “
 
 .....المكونة من كلمتين خرى صبعها نحو الآية الأإثم وجهت  
  “بة ــــــــــــــــــــــمح الله “

ثم  ، جدران البيتشتى  بل إنتشرت في ، فقط في غرفة عبدالله كن لها نصيبوالتي لم ي
 :أردفت 

في  ، عارفين يا حبايبي سيدنا محمد قال إيه قال نفس كلمات يسوع نفس الآية دي “
 : حديث له قال 

 ، هو ده الحب وهو ده الإيمان , ((  لنفسه يحب لأخيه ما يحبحتى  لا يؤمن أحدكم  ))
 ، ولقاءاته يتكلم عن الحبكل ندواته دائمًا بابا عماد كان  ، هوهي دي وصايا الرب وأنبياؤ

 : كتاباته قال إحدى وفي  بيقول أن الحب ده هو الحياةدائمًا وكان 
 
 ”((  مشيتم بين الناس بالحب إذادمتم خير إنسان   ))
 .....تلفظ أحدهم       “. ؟ .هو بابي كان شكله زي الصورة كدة يا مامي “
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 : محـبة  ردت  
كانت ملامحه مش بملامحه رغم أن , راجل ممكن تشوفه في حياتك  بابي كان أحلى “

كان محبوب وناجح  ، يزيده جمالدائمًا إلا كان جمال قلبه ونقائه كان  ، جميلة وطيبة
لو كان في ضيقة حتى  تفارق شفايفهبالإبتسامة مش , كان وجهه مبتسم مًا يداو ، ومؤمن

 : محمد كان بيقول سيدناكان في حديث تاني سمعته منه لو, أو مزاجه مش رايق 
 
 ( ( ةك صدقأخي إبتسامتك في وجه ))

يوم وفاته حتى , و الناس ة يبقي أبوكم الله يرحمه كان أغنىيا ولاد الإبتسامة صدق فعلًا لو 
 ونفسوا يشوفكوا جدًايقولي أنه بيحبكوا  اً فكرة كان دايموعلى ...ه. آ.كان مبتسم وبيضحك

وبعدين  ، بنهكان مشتاق أنه يشوف ا اً لكنه دايم,  مكنش يعرف إنكوا اتنين طبعاو ،
 “هم عطاني وردتين زي القمر شبه أبو ، علشان يعوضني ربناو ،لسما ل راح

 
ضاقت حدقت  بلفتة غريبة , هارغم أنها قائل محـبة مسامععلى  وقعت كلمة وردتين

والزهرتين , المشهد الذي كان يراودها في حلمها  ذات ، شيئاً نها تذكرت عينيها وكأ
بخيالها وكأنها أدركت  قليلاسرحت , كتفيها على  إستقرتا اللتان,  لالشديدتي الجما

 . دـــــــــتفسير رؤياها التي لم تكتمل بع
 
قت النظر في غرفة استر بعدما , ناءنحإوهي تميل ب ، خصرهاعلى  يدهاوضعت سارة _

 آيات ضيرددون بع,  وخلفها عماد, الرأس  ةاحيث رأت محـبة تقف مغط ، عبدالله
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أسرع ف  اهه وجود سارةإنتبلفت حتى  يتابعهم وعبدالله ، أنهم يصلونيبدو  ، القرآن
 :  قائلاً 

 
 “ ...؟تستنيهم. ممكن .. مامي وعماد بيصلوا.تفضلي يا طنطا “
 
 تنتهي ثم غادرتحتى  نها ستنتظرهم في الصالونأتعني  ـ عبداللهـــلت سارة إشارة لأرس 

 ,يها أن ينطلقا ليلعبا في الحديقة أذن صغيراست ثم ، من الصلاة نتهت محـبة وعمادا, 
وهي تخرج من غرفتها تجاه درج السلم المؤدي  أذنت لهم محـبة ، موعد الغداء يحينحتى 

 : لصديقتها   بتسامةاوجهها  تعتلاحينها , حيث تجلس أمها وسارة  ، لصالة الفيلا
 
  “و ــــوســـني يا ســوحشتي“
 

 . انــــــــــــــــــيتحكايا تالقبلات وجلس تبادلا
 
 

                                           ******* 
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 (الفصل التاسع) 
 “ارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــزي .....ديـــــــأحمد مج “
 

 , والده زيارة على  لم يعتاد أحمد ، ن يبلغ بقدوم زيارةخلف القضبا من جاء صوت أجش
إلا تلك  ،زيارته من حين لأخرعلى  داومت أمه ، بعد قرار السجن المشدد منذ سنوات

 ، هأخي مقتلعلى  ولده العاق الذي يحاسب,  تهلرؤي اً ة التي رق فيها قلب والده إشتياقالمر
 دبت الروح في جسد أحمد ، انيس الجويقينهم بأنه لي ، ابنهمرغم علم أبويه بنظافة يد ا

عيناه  ، إنتشلته السعادة ، ارتمي بين أحضانهما ،لمرة ا تلك,  بجوار أمهوالده  لمحعندما 
الحاج مجدى جذب  حتى ،  يحتضنه بشدة,  هايقبل ى والده ,يبكي بين يد ، عتفيض بالدم
 :  حاراً قاسياً كان لقاء  ، لوعة واشتياقب ابنه لصدره

 
 ه بحسر سأل مجدي...     “.؟! .خوك كدةأ ــليه عملت فينا وف ؟ ,..ليه يابني “
 
 اوعى تكون.؟ .ليه إيه...ليه ؟  اً . عموم.. سنين مشوفتكش.. وحشتني أوي.بابا “ 

 “.؟! .....أخويا صدقت إني أكون عملت كدة في ، مصدقته
 : ثم أكمل حديثه وهو ينتفض بالبكاء رد أحمد
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ول بسبب طعلى  خلاف معاهعلى  مش بنكر إني كنتأنا  ، بامظلوم يا. .مظلوم واللهأنا  “
كن أكون سبب في اللي حصله علشان ش بنكر إني مموبرده م ، جوازه من المسيحية

 ....! وأنا بالذات , لكن دي مقصودة   ، دي نضميت للجماعة ا
قتلوا  ، بسوهالي صحلكن ل ، بتاعتي فعلًا في الحادثة  لأن السبحة اللي كانت موجودة
 “حسبي الله ونعم الوكيل  ، أخويا وكانوا عايزين يخلصوا مني

 
 اً مقتضبسـأل مجدي ....               “.؟ .مين اللي قتل أخوكيعني  “
  
لأنهم  ، حد من جماعة الجهاد اللي كنت فيها ، شوف يا بابا أكيد اللي عمل كدة “

 ....واصلين
وبعدين سألت بعض  ، لكن مافيش دليل ، ممكن يعملوا أي حاجة ، ... واصلين أوي

د لله بقالهم مدة والحم ، بينكروا اً كانوا دايم ، تسجنتإ ما لالأخوة اللي كانوا بيزوروني أو
 “يلا في ستين داهية  ، ولا حد بيسألنقطعت كبيرة علاقتنا ا

 
تفتح  أمه مالذ وطاب من أكلات   ، الزيارات غرفةفي  امع ابنهم قليلاالأبوان جلس _

م أخبرهف ، الحديثثم استكملوا يديها التي يعشقها أحمد , وهو ينظر للطعام متلهفاً , 
في  ىدو,  بجذب انتباه شديدو ، بثلاث أرباع المدةمن الممكن أن يفرج عنه  بأنه أحمد

 :إفتتح الزيارة  الأرجاء ذات الصوت الذي 
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 “ ت ــــنتهارة اـــــــــــــــــــــــالزي  “
 

 :وقبل أن يفترقوا أسرع أحمد 
 ” ؟؟؟؟..أخير عايز منكم طلب “                                          

 
 رددت سعاد ....                     “اتفضل يا ضنايا  “
  
إن مراته جابت توأم وشبه  لما قولتيلي يا ما خصوصاً , نفسي أشوف ولاد أخويا في مرة  “

 “أبوهم 
 
 .فإنتهت الزياره   ,محذراً  الحارساقترب  ، واكتفوا بلغة النظرتعتلت الدهشة وجهيهما ا

هدأت , الزيارات  تتالت ، أثناء مدة حبسه , إلي حد ما طيبةبأبيه  أضحت علاقة أحمد
 . مريضة بحركة سلحفاةوالسنون تمر  ، قرتاستو الأوضاع بينهم

............................ 
 
 
 
لتكن مشيئتك كما في  ، ليأت ملكوتك ، سمكإليتقدس  ، انا الذي في السماواتأب “

ا ذنوبنا كما نغفر نحن غفر لنوا ، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم ، الأرضعلى  السماء كذلك
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لأن لك الملك والقوة  ، لكن نجنا من الشرير ، ولا تدخلنا في تجربة ، ليناللمذنبين إ
 “ن ـــ. آمي.الأبدإلى  والمجد

 :  تصلي في غرفتها ثم أكملت وقفت محـبة_
أمي وارحم على  وحافظ, العمر  أعطيهو باباشف وا  ، ارب حاوط أبنائي وحافظ عليهمي “

 “  فيما أفعله وثبتني يا اللهونجحني يا أبتي ، في الملكوت واركجعله بجزوجي وا
والتي , يوط من الذهب المنقوشة بخ وسط غرفتها نظرها نحو اللوحة المعلقة وجهت محـبة

تزيلت تلك  ، أحد أثر زوجها ، في غرفتها جعل منها ذكرى تخلد لت اً صنعتها خصيص
 التيك الكلمات تل ، ( عماد العزازى سم )باللغة الإنجليزية با المنقوشةية الكلمات الذهب

جدران على  ول مرةلأ استوقفتهاوالتي  ، راحلهاالعلاقة بينها وبين شيء تسببت بن
جبال ,   صنعتها بعد مماتهوهي أمام لوحته التي ، مرة أخرىلزوجها  محـبة صلت,  الجامعة

 ، غرفتها الخاصةب أوجدت لها مستقرمكتبة زوجها التي مكتبها , وتعتلي من الأوراق 
 الكومودعلى  يبدو عليه الحداثة يستقرانخر والآ أحدهما قديم ءوتمثالين للعذرا

 "الله محبة"آية  ، خاصتها
 والجمال للفنان الإيطالي   لوحة فنية في قمة الروعةو ، تظهر في أكثر من موضع

يح وسط تلاميذه تجسيد مشهد العشاء الأخير للمسفي رؤيته في  " ليوناردو دافنشي "
 . بي لوحة فنية باللون الذه, نسخة عالية الجودة  , 1498والتي رسمها عام 

.................... 
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عد المقاإحدى على  ملقىلدها بوا إذا ، _الكبيرة_ن بالصيدلية معملها الكائ دخلت محـبة_
يبدو   ،وتسأله عما به ؟,  يد والدها وهي تقبله أمسكت محـبة ، رأسه بين كفيه واضعً 

  ،بخيرو على كل هو يتحسن  لكن ، ه الإرهاق والتعبعلي
 : هباغت شيئافي جلسته وكأنه تذكر عتدل أشرف ا

 
لكن كنت تعبان ومش  ، بنكا. كنتي قولتيلي حاجة بخصوص عماد . نتيياب محـبة “

 “.؟ .خير يابنتي في إيه ، مركز
 

 : بادرته محـبة
 
 “؟عارف إن رمضان قرب  طبعا ، كل سنة وحضرتك طيب يا بابا “
 
حضرت الفراشة  ، عملت زي مانتي عايزة بالظبطأنا  ، وإنتي طيبة وبخير يا حبيبتي “

روح على  راة موضوع مائدة الرحمن التانية اللي طلبتيهااوكلفت واحد من الموظفين بإد
ربنا يابنتي يرحم  ، في نفس المكان ، والمائدة القديمة اللي إتعودنا عليها هي هي ، جوزك

والخير متقلقيش يسوع مباركنا وكافينا  ..........، جوزك ويجعل اللي بتعمليه في ميزانه
,  _الله _ هووبعدين ده ماله ، منك يا نور عين بابا عندي أغلىأنا  هو ، الحمد للهزيادة و

اللي عنده مابيروحش  ، (( لله للهما ولقيصر للقيصر لأن ما   )) :مش المسيح قال 
 “بالعكس ده بيزيد 
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 :أنفه وهو يكمل  حك أشرف

 “لكن في طلب أو وصية عايز أوصيكوا بيها  “                                     
 “إتفضل يا حبيبي  “
 
سواء الموائد دي أو علاجات  ، ة بنعملها للهتقطعي أي حاج ، موتأ أوعي يابنتي بعد ما “

 اللهبدأناها مع بعض وقاصدين رضا  ي حاجةأو أ, ة علينا س الغلابة اللي معتمدالنا
. بفضفض معاكي علشان إنتي عارفة .لكن أهو ، إنك قد المسئوليةعارف  أناو ، ومحبته

 “. ؟! .مش كدة ولا إيه. .قلبيوإن إنتي الأقرب ل, عزتك في قلبي كويس م
 

 : قاطعته محـبة
أنا  ده ،اً ولا يحرمنا منك أبد ، ربنا يديك العمر والصحة ويحافظ عليك ويخليك لينا “

 “ حياة عينك كدةعلى  وتفضل وسطينا وتعمل كل الحاجات دي ، أموت بعدك يا حبيبي
 : هلاثة رجعت قائلقدميها خطوتين أو ثبخطت وبعدما  ، للمغادرة هموهي ت ثم قبلته 

 
وكان حابب الحسين , كان نفسه يروح يوم يصلي في المسجد في رمضان  ه يا بابا عمادآ “

 “أو السيدة أو أي جامع كدة من اللي بيشوفهم في التليفزيون 
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يوم عندي نروح كلنا وناخد ماما معانا نسهر في  ه. خلاص في.. من عينيا.بس كدة “
 “ كمان سوا الحسين ونتسحر 

 
 :  صدرت ضحكة مفاجأة من محـبة

ما سمعنا بنتكلم في الموضوع ده عايز يروح مع أخوه يصلي وطلب مني أ لأ و عبدالله “ 
 “فانوس رمضان كمان 

 
 : قهقهات تخرج بين شفتي أشرف 

فتصيروا  وان لم تعودإ ))  ، حاجة في الدنيا دي الأطفالأحلى  ، الأطفال دي ملايكة “
وب زي الث, الأطفال نعمة كبيرة  فعلًا  , (( لن تدخلوا ملكوت السماوات ، مثل الأطفال

. .ماتشغليش بالك بالموضوع ده ، الرب يجعل قلوبنا زي قلوبهم ، رمز للنقاء, الأبيض 
         “سيبهولي 

 
 :ا نظرت خلفه ، والدها ثم ذهبت وقبل أن تختفي من أمامه شكرت محـبة

 ”..سوانييييييماتنساش الف“
................ 

 
وجدت صغيريها حول  ، رجعت البيت وعندما ، أعمالها اليومية في المعمل أنهت محـبة_

 ، حبات الفستق واللوز لقفواتي ، القنواتإحدى على  اً كارتوني ون مسلسلاً بعاتي, جدتهم 
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ي جعل الأمر الذ ، أنها تريدها في أمر هام, ببهدوء أمها أشارت لها  , محـبةدخلت  وعندما
 :  نطقت ليليف ، أولادهاعلى  سلمت بعدما,  لبي نداءهات محـبة

كانت هنا من شوية وقالتلي إن في  سارة, قلبي واكلني عليكي أوي أنا  ، محـبةشوفي يا  “ 
 “ويناسبك  جدًاعريس جميل 

 
 :ان هجاستب قاطعتها محـبة

فضلك . من .. أرجوكي.الجواز ده تاني مش عايزة أفتح موضوعأنا  ماما ، منك لله يا سارة “
 “ ا ـــــــــــعندي بالدني عماد وعبدالله

 
 “إنتي ملحقتيش تدخلي دنيا يا حبة عيني  “
 
نا دي حياتي وأ ، تح الموضوع ده تانيقولت قبل كدة محدش يفأنا  ..ماما من فضلك “
إني أشوف عيالي زي  اً ثاني ، جوزي عمره ما هيتعوض تاني أولاً  ، خترت أعيشها بطريقتيا

 “باباهم كدة عندي بالدنيا 
 
يكون , محـبة تريد رجل تستند إليه ليلى  ،خرلآ لحديث تنتقل من جانبا أخذت كرة_

شبع كل فتواجدها حول أبنائها كان ي ، بتلك النظرة الحياة ترى لا  ومحـبة ، لها ظهر وسند
,  تتخذ نحوه خطوات جيدة وثابتة ىعن طموحها وهدفها الذفضلًا ,  ها في الحياةإحتياجا
 .هلإنهاءعمداً نحو غرفتها   هرعت محـبة قليلاً ا هدأ الحديث بعدم, بكلمة ليلى لم تتفوه 
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..................... 
 

 “ن ااااابعد غيابه أهلآ رمضا ، هب ااااافرحنانا وااااااارمضان جا “___
 
التي لم تتجاوز  , كرياتهماذرائحته ومنها  حوتف التي, ب شقة زوجها با أغلقت محـبة_

رائحة رمضان تتخلل نسمات  ، الشوارع والبيوت على والأجواء الرمضانية تضفوا ، الشهور
 غادرت محـبة ، بالشتاء لضان حينما يحما أمتعه رم ، الهواء البارد في فضاء الأسكندرية

وهي تسير وسط الأجواء الشعبية  ،زيارته بين الحين والأخرعلى  إعتادت ىعش زوجها الذ
ورغم  ، وهي تستمتع مع طفليها بالنفحات الرمضانية ،حواري مدينة العجمي إحدى في 

 إلا أن عادات وتقاليد المصريين التي باتت لم تفرق بين ، كون المناسبة دينية إسلامية
لقدوم هذا الشهر وق تت العائلات المسيحية التيحتى  ، إحتفالات المناسبات والأعيادحتى 

الأنوار والأضواء تملأ البيوت  ،..الشهر كذاالتي تتعلق ب الربانية الأغاني ترديدو,  الكريم
تتسلل بين  روائح ذات طابع خاص ، الزينة متراصة بين شرفات البيوتترى  ، والشوارع

كما صلة  ،عم الخير يزداد والمودة ت ، و تتحقق من مصدرهالم تعرف أ, نسمات الهواء 
الصدقات  ىتر,  الفقيرعلى  الغني يعطفترى  ، تجد الحب يفيض بين الناس ، الأرحام

الموائد على  أنواعه بشتىعام الط ، ضواحي المحروسةب موائد تنتشر بشتى المظاهر , والخير
تشعر وكأن الملائكة تهفو  ، وكأنها موائد أنزلت من السماء ، ل فقط لوجه اللهدون مقاب

طابع  وهو شهر ذحقًا  ...الليلب تشعالفرح وليالي السمر والسعادة و ، في نهار رمضان
ان ــرمض )الذي ينبع من كل بيت ومتجر  ( عبد المطلب )عن صوت  خاص ناهيك
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. .ك الأغنيةن يغني تلهو م ذاتهن شخص رمضان بأ سماعها التي تستشعر حين ( اناــج
مسلمين في رسم تلك اللوحة  وين يمسيح, في هذا التوقيت  والكل يساهم ، اً عجب

في سوى  وجه المسكونةعلى آخر أي مكان ب أن نرهاة المصرية التي يصعب علينا الرمضاني
 .رــــــــمص

الأسواق والمتاجر  شاهدتفي تلك الأجواء مع طفليها وهي  تستمتع بالسير ازالت محـبةم
وعربات الكنافة البلدي  ، بياميش رمضان من بلح وزبيب وغيره تكدسمن حولها ت

 ص بجوار بعضهااوانيس تترالف ،وعربات التمر والعصائر ، والقطايف تقام في زوايا الطرق
المرح والغناء الذي يصدر من الأطفال وهم ممسكين , مختلفة ألوانها في العديد من المتاجر 

بنها في ؤازر الت ، تلك الطقوسعلى  الحفاظ قدر الإمكان تحاول محـبة,  بفوانيس رمضان
أن تجعل كل هذا  لم تستطع محـبة ، م تلك الشعائرهوالصيام أحد أ ، ر عبادتهئاعشتعليمه 

همية الصلاة والصيام ماهية وأ اً ب بين صغيريها اللذان أدركا مؤخرء راية الحدون إعلا
 اووضعت فيهم ، اء تلك المعاني داخل أولادهاسإرعلى  عملت ، وغير ذلك من العبادات

ب دون اس الحب أن تحـــمقي )أن  دائماً كانت تذكرهم بالمقولة الشهيرة, معني الحب 
 كما ذكر المتصوف المسيحي  ( اســـمقي

 .( سانت بيرنارد أوف كليرفوكس )
 

في حتى  منبع لهدائمًا لكن كان هناك  ، القليل منا وصل لتلك المراحل  في معاني الحب
  ( ســـسوفوكلي )حي اليوناني نظر ما أشار الكاتب المسرا ، فجر العصور

 : قال فقد الميلاد قبل (406 / 496) سنة
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 لم الحب هي الكلمة تلك ، الحياة لألام أسر كل من تحررنا بأن كفيلة واحدة كلمة  )) 
 ((  الحب و الخير هو الله لأن ، مكان أي أو زمان أي في معناهبدل يت

الله هو هي الأقوى , ف الحبفطاقة  إذا, منتهي وهو اللا ، كان الله هو الأول بلا بداية إذاف ،
على  كما أثر لجليل الذي لطالما تأثر به فكر عمادالعالم الصوفي ا ولاسيما قول . المحبة

الذي أطلق كلمته في ثلاث كلمات عن  ( جلال الدين الرومي )فكر وثقافة زوجته مولانا 
 بالفعل  (  اةـــــــــو ماء الحيالحب ه  )الحب أن 

 (  اةــــــــير الحيــــــــــــــــــــــب إكســالح  )                         
كلمة  أيضًارت حولها وذكشيء الحب في كل ترى التي  ، ن محـبةجدًاداخل وبحثًا هذا كان م

 : بأنوالدها 
 (( أن الحب كالهواء لا يمكن أن تستنشقه فقط ))
 ( ( فعش بالحب تعش بك الحياة ))

حيا نحن لنلا  لتحيا بنا الحياة هالحياة أن تعيش با ونهجها في لجملة هي سبيلهكانت تلك ا
  .بها

............... 
 
وهو ينظر لحفيديه اللذان ,  اً ي ظهر مبتسمالذ اب ليعلن عن قدوم أشرفدق جرس الب _

 سلم أشرف ، تي كان يحملها عند دخولهجدهما بسرعة حينما وضع الشنطة العلى  أجهزا
 ، وهو يتابع أعينهم بادرهم بفتح الشنطة خاصته ببطءثم  ، بدلال وحنوصغاره على 

صغيرة من قطعا من الصاج المجلفن الذي يحمل  اصنعنسبيا ن كبيراًن اسليخرج منها فانو
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 ، ة من الشموع الخاصة بالفوانيسبها مجموعأخرى ثم أخرج علبة  ، الزجاج الملون
 اضعت لهم أمهمثم و ، فانوسه امنهم أخذ كلا ,التوأم فرحة عارمة  وجهعلى  رتسمتا

ن أخذ الطفلان يدوران حول نفسهما في فرح وهم يغنو , تهاءداخلها وأضابالشموع 
 ، بنتهوجه اعلى  دمعات الفرح التي ظهرت مسح أشرف , ( وحوي يا حوي )ويدندنون 

 : قائلاً ثم أردف  ه تفكربه بوجود زوجها حول أولادما وكانه قرأ
  “الله يرحم جوزك يا حبيبتي ويجعله في مكانة أفضل وأعظم من دنيتنا  “
 

  : والدها أحضانب محـبة ارتمت
 إنت فعلًا  لأن ، بابا إنت شانلع مش  ، الوجود في و أعظم أب أحن يا لينا يخليك ربنا “

 “ بنتك أكون إني الي وشرف حياتي في شوفته شخص أعظم
 

 : مسرعاً رد أشرف 
 “  إن إنتي تكوني بنتيأنا  ف لياده شر  “ 

 
 : ردت محـبة

 ” با الحلم اللي بسببه سمتني محـبةبا فاكر يا “
 
  : أجابها والدها ثم أكمل ........                  “ اـــــــــــــــــــطبعفاكر  “
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 _أي حاجة في الدنيا حبيتها أكتر من فعلًا اللي _,  بت تولدعرف إن أمك قرأ قبل ما “ 
وهي شايلة يسوع  3نام العدرا في المليتجا, كان عنده سنة وشوية  قريبًاتفيكتور  اكان معان

نها بتقولي حاجة وهي وشها كله سعادة وفرح وكأ ،النور وحواليها طاقة من ايديها على
 ، بتقول إيهامع هي وتقرب وأنا برضه مش س. وبعدين تقرب مني .بتبصلي أوي وفرحانة

بصيتله  فعلًا  , أشوف ملامحه ، لكن لما قربت كان نفسي أشوف المسيح وهو صغير
,  جدًالكن حصل حاجة غريبة  ، وشه نفس ضحكة أمهوعلى لاقيت هو كمان باصصلي 

هبي عمال يطول قيت شعره الذخدته منها وبعدين ل, أبتناولني ابنها الرضيع  قامت العدرا
كانت السعادة , لبنوتة جميلة أوي لغاية ما قرب للأرض وبدأ شكله يتغير وملامحه تقلب 

لما شرفتي والله كان  ، ن البنوتة دي بتاعتيعاني وطاير من الفرحة لأني حسيت إش سيم
. .كملكالمهم أ ، أول ماشوفتك في الحقيقةشكلك بالظبط علشان كدة أفتكرت الحلم ده 

, حاولت أفتح كفك مش قادر  ، زي ماتكوني ماسكة حاجة بكفك الصغيرقيتك ل
زي   فكرة كانت عينيكي زرقاوعلى  ، وبعدين أمنا مريم راحت تبعد عني وسابتك معايا

على  ن مكتوبكا ، قيتك فتحتي إيدكل ، المهم بعد مامشيت أمنا مريم ، دولاللي قدامي 
, نا كلي فرحة وسعادة بعد ماصحيت من النوم وأ جدًابها بح لأنيو,  (( محـبةالله  ))يدك إ

عرفت خلاص أن اللي جايا بنوتة جميلة زي  ، وش ولادةعلى  مك خلاصن أعرفت وقتها إ
من  محبة ، محبة من العدرا ....ومن ساعتها قولت في نفسي محبة , ا أمنا اللي بشرتني بيه

 . الرب العظيم اللي غرقني بنعمه وقد كان
 

                                                            
 السيدة مريم العذراء: يقصد بها العدرا 3
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 (الفصل العاشر) 
نزل منها أشرف  ، سجد الحسين بالقاهرةمرسيدس بالقرب من مماركة وقفت سيارة 

فانوسه  امنهم بعدما سحب كلاً  ، صغارها ترنحوبجوارها ي وزوجته يرافقهما محـبة
تمتعون جلسوا يراقبون ويس ، متجهين نحو أحد المطاعم القريبة من مسجد الحسين

منهم مشروبه في كافيتريا  كل حتسىحفيديه بعدما ا أشرف دعا ، بالأجواء الرمضانية
 نشاهدوي ، الأقدامعلى  اً سير, الولوج والطواف بأرجاء الأحياء القديمة إلى  المطعم

لهما ترى شا ، من المباني القديمة بذات الحيعبق التاريخ الذي ينبعث  ، المحلات والبائعين
ميع بهذه متع الجاست ، حواف المحلاتعلى  ية المعروضةبعض التحف الفرعون اجدهم

,  عاتاللذان مازالا يتابعان المناظر والأجواء لسا الأمسية الرائعة وخاصة عماد وعبدالله
, الفجر  قتراب صلاةلإ نظرامقاعد المطاعم من حولهم على  من الناس كثيراًقر است أنإلى 

 ، اً ائدة الطعام يتناولون السحور سويلتفت العائلة حول ما ، ن موعد السحور قد آنلأو
تعينه والدته بل  ىوالذ, هم الذي يتوسطهم سلملم اً حتراموا تشجيعاً  اً ؤهم سحوربات عشا

ما  كثيراً ، توأم روحه دومًاوالذي يشاركه فيها , بادته إقامة شعائر وطقوس ععلى  وعائلته
 , في طقوسهم الدينيةحتى  ئشفي كل  فلان بعدما نضج وعيهم أن يتشاركاعتاد الطا

,  ةواحد اً مكان أن تجعلهم روحوالفضل في ذلك بالتأكيد يرجع للأم التي حاولت قدر الإ
وقبل الإنتهاء من , اعقيدته التي ورثها أو التي كتبها الله عليهم امنهم ن كلاً تلق لكنها

عتاد عليه مسح شفتيه بالمنديل القماش الذي اوهو ي ظفر أشرف حصة العشاء بقليل
 :وهو ينظر في ساعته 
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علشان نلحق نزور  ، نص ساعة حواليباقي  ، يلا يا ولاد علشان صلاة الفجر قربت “
جر علشان اللي عايز يشرب مية قبل الف ، مقام الحسين اللي عايزين تشوفوه قبل الصلاة

 “ كلنا نصوم
 

وهما يحركان مقاعدهم  ، متنانفي سعادة وا اهميفسا النظر لنأعادثم  ، االطفلان لجدهمنظر
 . يعا الوقوفيستطحتى  للخلف

 
  “ر ـــــــــــالله أكب ..............رــــــــــكبلله أا “

ينبئ بحلول صلاة الفجر والإمساك عن , ن يدوي في أرجاء الحي الساكن ذاصوت الإ
سماع تكبيرة  دعن ا فجأهبها تقطع شرابه إذاو,  ـبةمح رقع في فاهوقنينة الماء تف ، امالطع

 انتهاء وولديها من فأشرنتظار ا, في أمها التي تجلس أمامها وعينيها ترصد عين  ،الفجر
الأمر الذي جعل عين  ، وت قهقهاتعلا ص ، فعلة محـبةليلى عندما لاحظت و ، الصلاة
 .من هستيرية الضحك التي إنتابها في تلك الأثناء تدمع محـبة

 
ومن ثم يشرح ,  ايشاهدونه وان كاتيالمقام ال غرفةمن  اً حفيديه خارجبين  توجه الجد _

بحه قائد ذبنت النبي الذي بن بأنه مقام ا, قام بالنسبة للملسمين جدهم أهمية هذا الم
ا كما أخبرهم بالدعاء في هذا المكان وأخذ ، من المسلمين للفوز بالسلطةأخرى طائفة 

م قد توضأوا ثلاثته كان ,حانت إقامة الصلاة حتى  يغوصان في الحديث مع جدهم فضولاً 
لم , جدهم يتوسطهم  ، قوا بالصف الثاني والآخير خلف الإماملح, حين دخولهم المسجد 
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هم رياح تحلفسويا الصلاة خرجوا  انتهاء بعد,  بالمصلين حينها اً يكن المسجد متكدس
مام الطفلين أ ىجر ، ن الشتاء ولياليهما أجمل رمضا ، الصباح الباردة في شتاء قارص

 ابالبرودة نحو أمهم وجدتهم اللتان جلسن ايقل شعورهمحتى  كما أمرهم اجدهم
لحفيديه بتكرار تلك  نوه أشرف,  أيضًاإحساس السقيع  اعليهميبدو نتظارهم كما با

إقتناص على  كما أكد ، نصف العامات اختبارلكن بعد الإنتهاء من  ، الزيارة مرة أخرة
 اً للتميز والنجاح ,تشجيع ، من الأخر أعلىدرجات على  ما حصل إذالهدية قيمة  اأحدهم

 , منهما متياز لكلاً د إجتياز الصف الأول الإبتدائي بابع ان تلك ثاني تجربة لهما خصوصا
في  ، ركبوا جميعهم السيارة متأففين من برد ديسمبر القارص بعد يوم رمضاني غير مسبوق

 . إتجاههم لعروس البحر المتوسط
................. 

 
 والتي تعمل فيها سارة وصفي ,  أبيهاات الفرعية الخاصة بـالصيدليحدى لإ قدمت محـبة_

 ، احيةمن ن عائلتها لبساطة حال ةإيجاد وظيفعلى  كمساعدة لها ، كمديرة لها بعد تخرجها
 .أخرىمن ناحية  وإنها صديقة بل وأخت لـ محـبة

 
سمعتها  ، تبدوا عليه الكهولة,  حد الزبائنوأ دة كلامية بين سارةابة مشمحـ لاحظت

كانت  ، أكبر من والدهابدا لذي رغم تقدم سن الرجل ا ، غير لائقةتتفوه بكلمات شاذة 
الأمر الذي جعل  ، أثناء العمل دائمًا خصوصاذو وجه مقتضب  ، قاسيذو طبع حاد  سارة

بل في حياتها  ، وليس زبائن الصيدلية فقط ، عدد من العملاء يتجنبون التعامل معها
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عندما رأت  ، لأحد العاملين بالنظر لطلبات العميل أشارت سارة,  أيضًا اصةالخ
 تيالكافيتريات الإحدى نحو , خارج الصيدلية  ةبتها من يديها مسرعذقتها التي جصدي

لصديقتها بعض التساؤلات والتلميح عن  وجهت محـبة,  في وقت الفراغ رتيادهاا اإعتدن
لتلميحات عن ا أكثرت محـبةكما , سارة  ىبزوغ فكرة الإرتباط والزواج لدأهمية 

 ، ليس بالهين من الحب اً لصديقتها مقدار تكن محـبة,  التقريب بينها وبين فيكتور
فهو شاب  زادت محـبة بالحديث عن فيكتور ، هاخيلأ أن تكون زوجة منىتت لدرجة إنها

 ، وأصلهاورها ذا جبالشرطة من عائلة محترمة له ضابطايعمل  ، طول بعرض وسيم الوجه
 ما كان رد سارةدائمًا لكن  ، ترتبط بهفأي بنت تتمني أن  ، رستقراطيةشاب من طبقة أ

ذلك في  يظهركما  ، يعتبرها مثل أخته محـبة هأن سوىيومًا ا لم يفكر به أن فيكتورب
عن  بعيدًاالأمر الذي جعلها تخرج تلك الفكرة  ، متبلد الشعور معهادائمًا كان , عينيه 

بن ا ـ مايكلعن بعض المشاعر التي تكنها ل بقليل نوهت سارةوقبل الإنتهاء  ، مداركها
والإهتمام الزائد في الأيام  ، تجاههاإحساسها بذات الشعور من مايكل  أيضًاو عمها
ضحكت محـبة بعد سماع قصة ,  مامهاما تفضحه أدائمًا ية ونظرة عينيه التي الماض

 : اً عفوي اً لفظفجأة خرج منها  ، وفكرة إرتباطهم مايكل وسارة
 “.هههههههعععع .ده عبيط يابنتي “
 

 :مقموصة حاجبيها  قضبت سارة
 “متشكرين  يا ست محبة اً . شكر.طيب “

 :قائلة  شيئانها تذكرت وجهها وكأ عدلت سارةثم 
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لا  طبعاو, ك جبتي توأم . جاني مايكل أيام ماعرفوا إن.فكرتيني بموقف ههههههههع  “
رد  ؟... سألته مالك.المهم كان جاي مكشر .,..كان عندهم علم بالمولود التاني هو ولا أبوه

بلي سي. أول مرة أشوف أبويا .امة كدةوبيقول أبويا بفخ, عليا وقالي أول مرة أشوف أبويا 
. فبقوله ليه يا مايكل وأنا .وميدياوشه وهو زعلان كان في منتهي الك هو أصلاً  ، الدين
كدة هاروح في ستين داهية أنا  أبويا أقولهعلى  بيقولي دخلت ، مسخسخة من منظره طبعا

هل غير أرشيته وخليته يسجل الواد من وجازفت مع عم صلاح بتاع السجل المدني و, 
المهم أبويا رد عليا  ، وعرضت نفسي للخطر وكنت هتحبس بسبب الموضوع ده, أبوه 

تسجل مسلم وقاله إنه ا, التاني  بنكاعلى  بوهلأ راح حكى ، حكيليابس في إيه  وقالي اهدى
. بيقولي ساعتها إن أبوه عينيه دقت .عادي لأن أبوه مسلم وإن الموضوع ممكن ينكشف

تني .. أمك خوت. اسكت بقي يلعن ، راح أبوه قايلهشرار ومايكل مش مبطل كلام وندب 
  , خليني أفكر...

 ومش قادرة أمسك نفسي كلمتك هي اللي فكرتني, هو قالي البوقين دول كملت سخسخة 
 “خالص  طيوب بس والله يا محبة ، تقولي ده عبيطأما ب ،

 
الموضوع  غيرت سارة,  أنظار الزبائن حولهن لفتن حتى لأختينعلا صوت ضحكات ا

 ىكمال بحثها عن العقار الذاست عن المجلس بالجدية حين سألت محـبة سىكتاو,  قليلا
ا مكتبهإكماله بعدما مكث في درج على  وعزمت ، يةبالفعل قد أخذت فيه خطوات تفنيد

خبرت صديقتها إلا أنها كما أ ، كاهلهاعلى  لاً قوبات الأمر ث ، النظرية ىسنوات ولم يتعد
كمال مشروع عمرها كما است أنها بالكاد قد إتخذت إجراءات وخطوات جديدة نحوب
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والتي أطلقت عليه فيما  ، عن مشروعهامحـبة زوجها حينما سألتها سارة  تذكرتذكرت , 
قتبستها ذات الكلمة التي ا, (( ( اــــــــــــــــــــرينينسانف  إ )بعد كمشروع بعنوان ))
 مسمعهاعلى  ةتلك الكلمة التي كانت جديد لها معنى فسروهو ي اً عن زوجها حينما كانا مع

, فضلاً عن أنه عنواناً لإحدى مقالاته  ختلاقه لهذه الكلمة آنذاكويفسر لها فلسفة ا ،
ختلاق الفلسفي لا لمعنىكانت تراودها الأفكار وهي تسرح بمخيلتها نحو آفاق ا,  الفلسفية

 ,فلسفتها أكثر من مرة  فندكلمة إنسانفرينيا التي أوضحها لها زوجها في أكثر من لقاء و
 لا تبوح بهوقررت أ ، داخلها نىالمعوبات سر , محمل الجد على  خذت الوضعأ ن محـبةإلا أ

كماله بظهور معني استكما ربطت نجاح عملها و ، تنتهي من مشروعها ويظهر للنورحتى 
 ::  منذ قليل ته عقب مغادرة سارةامجعت كلاستر ثم,  المــــــــــا للعيــــينإنسانفر

 
أما عن الجزء  ، الجزء الخاص بالمادة في الإنسان ( رـــــالش ) ، هو ده حال البشرية “

وسيينشط الجزء الإنساني في  ،الروحي الإنساني فهو موجود وبكثرة لكنه غير متفاعل 
بل هو فقط يومًا  اً الذي لم يك موجود, الشر  يتلاشىحتى  تم تفعيل طاقة الحب إذاالبشر 

تستكمل حتى  يحتاج لتلك الطاقةك داخل البشر الذي فما هو المحر ، إنعدام للحب
, ثم إن البشريه تحتاج وبشدة لداء يصيب الذاكرة , ليجعلها أكثر الإنسانية مسيرتها 

 . “إنسانيــــــــة 
............. 
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 ، أحبوا أعدائكم ، لكم فأقولأنا  وأما ، غض عدوكتبسمعتم إنه قيل تحب قريبك و “
وا لأجل الذين يسيئون إليكم لوص ، مبغضيكمإلى  أحسنوا ، عينكمباركوا لأ

 “لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات  ، ويطرودنكم
يسهل تفنيده في عقل  ، ثم يتبع قرائته بتفسير مبسط ، بصوت رقيق لأحفاده يقرأ أشرف

  : قة الفيلا ثم أكملقلب حفيديه اللذان يجالساه في حديو
بل من  ، لا تقاوموا الشر ، فأقول لكمأنا  وأما, سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن  “

  “ أيضًاخر خدك الأيمن فحول له الآعلى  لطمك
 

 :كمال شرح آيات الانجيل نطق عبدالله است وأثناء
. من فضلك صحابنا في الفصل قالولنا إن الأجهزة والعربيات والبيوت وكل .جدو “ 

لما عرفوا مننا إنك عندك تليفون محمول جديد  ، الأرض هتبوظعلى  حاجة. كل .حاجة
 . والواد حسن أنور بالذات قالنا.تليفون محمول في مصر كلهاا ومفيش حد غيرك معاه

والعربيات اللي عندنا هتغرق في الميه , المحمول بتاع جدكوا هيبوظ يا كفاتسة حتى 
 2000. كل حاجة علشان بيقولوا السنة اللي جاية سنة .والفيلا والبيوت وكل حاجة

وكل حاجة هتبوظ وقالنا كمان إن الكفاتسة هيروحوا النار والمسلمين , هنعيش تحت الميه 
مايعرفش إن أخويا مسلم زيه وعمال يقولنا يا  هيعيشوا في الميه لوحدهم وهو أصلاً 

 “س ـــــــــــــكوفتس يا كوفت
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   :قائلاً جبهته على  لصدره ويضع قبلة ب عبداللهوهو يجذ أشرف ضحك
المحمول بتاعي والعربيات هتغرق في  وإن, نت اللي مزعلك إنه بيقول يا كوفتس يعني ا “

طفل زيك مش عارف حاجة وبعدين المسيح قال  عادي يا حبيبي ده لسه ، هههههع....الميه
 : إيه مش لسة قايلك

يعني كلمة كوفتس , ( ( خرخدك الأيمن فحول له الآعلى  لطمك لا تقاوموا الشر ومن )) 
نت كرة تكبروا وتبقوا أصحاب وأخوات اب ، ن صاحبكــهي اللي هتزعلك من حس

 ، ةإمتحانات نص السنعلى  إحنا داخلين ، نتوا فكرتوني بالمدرسةوبعدين ا ,وحسن ده 
 .؟.لي بقي أخباركوا إيه في المذاكرةقولو

 
 صارخاً : أسرع عبدالله

كمان في إمتحانات الشهر  وعماد ، هجبت الدرجات النهائية في كلأنا  ..حلو يا جدو “ 
 “طول على  لنا علشان ماما بتذاكر

............. 
 
مام أ ،البيوت الشعبية أحدبعدما نزلت من سيارتها أمام , يها وجوارها طفل وقفت محـبة_

طهم السعادة والبهجة تحو ، _ يت العزازيب _ زوجها المرحوم فيه ي نشأ وترعرعالبيت الذ
ومات في الصور والألب اللذان لم يروه سوى,  اأبيهم لــ امهوجدت اكلما جاءا ليزورا جدهم

 تتوطد العلاقات بين أبنائها وأهلحتى  هل زوجهازيارة أعلى  عمدت  محـبة ، القديمة
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أن  كثيراً حاولت محـبة ,من أيام الشهر الكريم يومًا فطار معهم ولاسيما الإ , اأبيهم
 . احفادهملأ اولو برؤيتهم اآلامهم اتخفف عنهم,  اتنسيهم

 
كياس يحمل أ وهو السيارةكما تقدم سائق  ، الهدايا ةعلب يمسك كل من عماد وعبدالله

مام باب منزل أ حاجياتهمترك ب محبه وجهته ,مليئه بالخيرات , ه ييدب وشنط عديدة
ظهرت علامات الشيخوخة  ، فتح لهاحتى  مرت ثوان ,جرس الباب  محـبة دقت ، العزازي

وهو ينظر نظرة ثاقبة متفحصة توحي بضعف  ، والد زوجها الذي فتح الباب للتوعلى  بشدة
وجهه على  يبتسم الحاج مجدي وهو يضبط نظارته ، ونة الاخيرةالذي تهالك في الأنظره 

 اً ركبتيه وهو يتأمل الطفلين فاتحعلى  جثا ، حين أدرك ملامح الزائرين في نهار مضان
 : راعيه وهو يتمتمذ
وي يابنتي وحشتونا أ . إزيك يا محبة..إتأخرتوا عليا أوي.حبايب جدو ..أهلاً أهلاً  “

 “دخلوا اتفضلوا ا
 

ووجها يمتلئ بالسعادة , لبابها ها بجييدوهي تمسح , من مطبخها  خرجت الست سعاد
 سعادأسرعت  ، اه لهماحتضانال الذي ط ال حين رأت حفيديها بين أحضان جدهمموالأ

 لثوان مع تبادل القبلات النسائية العديدة حضان الحاجة سعادالتي تدفأت في أ نحو محـبة
,  لات الحارةبالق انتهاء نتظرااللذان ا ثم وجهت نظرها نحو عماد وعبدالله ، وجهيهماعلى 

وهي تقول , بشدة نحو حضنها الدافئ في ذات الوقت  االتي جذبتهم اجدتهمعلى  يسلماحتى 
 : وجنتيهاعلى  والعبرات تسيل
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بياكلني قلبي  ,طولتي الغيبة ليه يابنتي  إيه يا محبة ، الغالي وحشتوني أوي يا ولاد “ 
نتوا الحبايب ده ا, .؟ّ! .بايبريحة الح ، نتوا من ريحة الحبايبا ده ، نتي والولادعليكوا ا

 “متغبيش علينا كدة تاني يابنتي  ، كلهم
 

 :  برأسها في خضوع مالت محـبة
نتوا اللي كوا عليا حاضر ده احق،  كل وقتيولاد والشغل واخدين مدارس الأ والله يا ماما “

 “ة الحبايب من ريح
 
المغلقة  تهتدخل تمكث قليل في حجرن عند زيارة أهل زوجها أدائمًا  إعتادت محـبة_

 هيوجدرانها و تتفقد محتوياتها ، مماتهوحتى بعد زواجه شيء لم يتبدل بها , كما هي 
أو تتحسس لتشعر بوجوده حولها , نملها وكأنها تطلب الولوج لرؤيته تتلمس حاجياته بأ

كانت  ، عتادت عليهما ا بالكاد فعلت محـبة ، ها من سيل الدموعمنع عينيعلى  لم تقو , 
الذي  , فازبجوار التل الحاج مجدي وفي الخارج يمكث,  خير مثال للشريك المخلص الوفي

على  بعدما أجهزسويا  اثم أخذهم ، او يداعب صغيريه ويلهو معهمهتمام وهأي ا يرهلم يع
داء نه في أاالطفلان بجوار جدهما يقلدقفا و ، داء وصلاة العصر الذي حان وقته منذ قليلأ

 والمغفرة ويحمد اللهبنه الفقيد بالرحمة سجادته يدعوا لاعلى  جلس ، وبعدما أتمها الصلاه
 العوض الجميل واللطف الدائم عند مصيبتهم على 

 سأل جدهم ... “. هههعع ؟؟ .يا ولاد ولا زي كل سنة صايمين بقى “
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 رد الطفلين ....“صايمين يا جدو  “
  
ماما على  بحسدكواأنا  عارفين ، ربنا يبارك فيكوا ويحرسكوا ويخليكوا ليا ولماما الجميلة “

 ”؟،..مش إحنا كبرنا وبقينا رجالة ، اً خلوا بالكوا من ماما دايم ، اللي عمرها ماهتتعوض
 
 :لطفلين برأسيهما ثم أكمل الحاج مجدي ومأ اا
طول على ,  م كدة تانيجدو حبيبكعلى  خرواتتأ اأوعو, نت وعبدالله وبعدين يا عمده ا “

 “نكوا عايزين تروحوا لجدو مجدي وتيته سعاد تفكروا ماما إ
 
رة الطعام جلس الجميع حول سف ، وعند حلول وقت المغرب ، تسامةابب وأمالت رد

 ، بجوار السفرة كواب الخشاف والعصيرعن أفضلًا  ,ب وطا المتواضعة التي تحوي كل مالذ
  :قائلاً  ثم أردف الحاج مجدي

 صمت ، لك إني اللهم.. الفطور دعاء معايا قولوا وكلكوا عبدالله يا وانت محـبة يا يلا “
 “ الله شاء إن الأجر وثبت  العروق ، وابتلت الظمأ ، ذهب أفطرت ، رزقك وعلى

 
 . الإذان صوت سماع لحظة مجدي الحاج حديث صدر

 “ رــــــــــر.......الله أكبــــــــــأكب الله“ 
 

                                           ******* 
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 (الفصل الحادي عشر)
إحدى وهي تجلس في , ن عليها الفيلا لايدخ اتتابعهم ,شتد عود صغارها ا محـبة

عائدان من صلاة الجمعة  ، عمن الشاي بالنعنا اً كوب تحتسي ,احات بين الزروع سترالا
الجمعة من قبل يتناقشان حول أمور قد أثيرت في خطبة  ، اً أن يحضراها سويعلى  تفقاالتي ا

 ، للتو مستكملين حديثهم التي ألقوا عليها التحية ، لدتهماتجاه واإقتربا با ، الخطيب
شيخ  في أمر اديثهم يتناقشلحصغت عندما أى كلمة اليهود والنصار جذب إنتباه محـبة

 :  المسجد الذي أثار معني الآية
 “ن ـــغير المغضوب عليهم ولا الضالي “
 

وأما  ( اليهوم ) أن المغضوب عليهم هم, والذي أكد أن المعني الذي جاء في أكثر التفاسير 
 صوأن هذه الآيات التي تخ ، معليه يطلقأو النصاري كما (  ينسيحيالم ) الضالين هم

 وجه ملامحعلى  نكار يتشكلستالأمر الذي جعل الا,  _سورة الفاتحة _فاتحة المصحف
أن تلك ب اشار أحدهمأثم  ، وهي مستمرة في الإصغاء ويقتضب حاجبيها فجأه,  محـبة

 اً تأكيد, في كتاب اللغة العربية في نهاية المرحلة الإبتدائية  أيضًاالقضية قد تم تلقينها 
من  اً حيطوا به علمالنقيض مما أوعلى   ، صحة تلك التفاسير ؤكدكلام الشيخ مما يعلى 

مر الأ ، حد قولهمعلى  ليس كمثل تلك التفاسير المصححة اً تفسير أشادت التي اوالدتهم
بما أشارت إليه في , بين صبيانها  الإنضمام للحديث القائمتنساق نحو الذي جعل محـبة 

نه كلام الله في وجهة نظر أبيهم في لطالما أ, ظر لقضية تفاسير القرآن زوايا النإحدى 
عليه ن الفرد لابد أأكد دين وفلسفتها حين عقيدة الت البحوث التي ناقشتإحدى 
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 عليطلاع الدائم القراءات المتعددة والإت من خلال كتساب المعرفة وتحليل المعلومابا
, تمل رؤيته للقضية التي يتفحصها ن تكيستطيع الفرد أحتى  ة والمؤرخةالمصادر الموثوق

الالمام بكافة المعلومات على  قادراً يكون حتى  ن يتناول الأمور من عدة زواياوأ
الحكم لما يواجهه من على  ىنباطات التي تراوده من وجهة نظره العقلية كي يقوستوالا

لفضيلة والعرفان كانت وجهته الدائمة البحث عن سبيل يعترف با ، تساؤلات ومشكلات
طاء ووضع المقارنات خالأإلى  من النظر بدلاً  ، المقدسة لهية وكتبهابين الرسالات الإ, 

 . الرث من لمعرفة الثمين
 

 له المفهوم عن صورة الإلات عن تصحيح دلاستن يصل الفرد بالعقل والاأوإلى 
والرسالة البينة  ، لهيالإمع القصد  قتربما يإلى  وكيف نتواصل ، القدرةالكلي اللا منتهي 

نؤكد أو حتى  أقل تقديرعلى  ونحلل النقل, الإمكان  رلهي بقدن نتفاهم النص الإلابد وأ
  “ذلك الكتاب لا ريب فيه  “:   تعالى  نعترف بقول الله

ولكي نلتزم بهذا النص علينا وضع , ه من الخالق عدم التشكيك في كتاب الله يوالتنو 
لأن ما يصدر عن الله ليس كما يصدر عن  ، يلات كتاب اللهإنتاج يأتي لتأوالريب في أي 

سانية تخالف الإنية و رؤية أو وجهة نظر بشرفكرة أعلى  قصديثم أدانت فكرة الت,  البشر
وتزداد بالتعقل وتترسخ بعدم معارضتها مع كتاب الله الذي لا ريب , التي تنبع من الفرد 

 . فيه
 كإنسان مسلم ذلك ، سلامفكر أبنائها من خلال وجهة نظر الإتساؤلات و تلاقي محـبة
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ؤية ع الحكم أو الرليس لأنها لم تستطوذلك ,  –فكر زوجها  –فكر مسلم لعيتها لتب 
ت رؤية ما تحب أن تقابل المشكلة بحلول من ذادائمًا ن . بل أ.. لا.كمسيحية مؤمنة

تفسير آية من آيات الله في القرآن  مشكلة في ةرثاوإ ، قربالأ المصدر لأن تلك الحلول هي
يمكنها من وجهة نظر أقرب  ,_ذات المصدر_من القرآن  ن تحل المشكلة أولاً لابد وأ, 

 . للصواب منها عن وجهات عديدة
ن فاتحة فاتحة الكتاب كما تناولها زوجها أكدت أ, تلك الآية  أبنائهاعلى  وعندما سردت

, م الله ولطالما هو كلا,  عاء يكون من العباد لرب العبادالكتاب هي عبارة عن دعاء والد
أو  ، صل الله عليه وسلم (محمد)الرسول على  هكذاحي فمن الوارد أن يكون قد نزل كو

 اً تلقين,  علىيسمي بالملأ الأ الرسول عن طرق ما قلبعلى  قد تم إلقاء تلك الكلمات
ع والتقرب لله وليس في دعاء الحمد وهو للتضر, للمؤمنين والعباد عن كلام الله 

عنصرية أو طائفية على  أن يشمل, والإمتنان وطلب الرحمة والمغفرة والصراط المستقيم 
 حيث لخصت محـبة ، كتاب كما ذكر المولىأصحاب الكتب أو أهل ال, تخص أقرب الناس 

الله بالرحمة في أن ببساطة أن المؤمنين يصلون أو يدعون , الرؤية الصحيحة لأبيهم 
طريق من يغضب الله  ، والغفران والطريق الصحيح للجنة والفوز لا طريق الشيطان

, ت غواللعملة طريق الطخر أوضح الوجه الآبمعنى , عليهم أو من يضلون عن سبيله 
 ما كان ليقول  ، كتبهمحتى   أو اليهود  أوينأراد إنكار المسيحي إذان الله وأ ، طريق الشر

: 
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ل فيه آتيناه الإنجيولما بين يديه من التوراة  اً بن مريم مصدقم بعيسي اآثارهعلى  يناوقف “
ومن لم يحكم بما أنزل  وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه هدى

 ..ثم يليها بالآية               “ك هم الفاسقون الله فأولئ
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن  اً جاومنه جعلنا منكم شرعةلكل و “.... 

فينبئكم بما كنتم فيه  جميعاالله مرجعكم إلى  بقوا الخيراتاستليبلوكم في ما آتاكم ف
 “تختلفون 

 
نها الحكم بهما وأعلى  يوصي كما, هليهما والأنجيل وأ كيف يعترف الإله بالتوراة إذا

 إرادته أن لا يجعل البشرية أمة واحدة , وتلك هين يجعل لكل منا شريعة ومنهج إرادته أ
ن المغضوب سير بشري يؤكد أن أمته هي الحق وأ. ثم يأتي تف.نحتكم إليه يوم القيامةحتى 
 بالفعل دون وعي وإدراك بل نقلاً  ليس عقلاً  .؟ .الضالين هم المسيحينهم اليهود و معليه

. 
 كثر من مدونة وبضع كلمات لبعض الرموز البارزة في العالمبأ تمتهشرحها وأثم أكملت 
زي بريحد قوله المتصوف شمس الدين التعلى  جلال الدين الرومي وشمسه “,الإسلامي 

 “في تكوين وتشكيل مدارك ووعي الرومي  الذي أثر بقوة
 :حين قال 

  “ا تكون الأذنان هما القطنتين اللتين تحجبانك عن السمع ربم “
 : أيضًاو
 .“للنقل  اً لا أن يكون عبد قلبه بنور العقل ويري واقعهإلى  ذالمرء أن ينفعلى  “
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العقل الذي نزل كلام  ، فلتر العقلعلى  همية فلترة أي معلوماتأعلى  الحكمتان يؤكدان

وأنه كثير من الأحيان تصبح الأذن العضو  –ي يخاطبه الخالق أي الذ –الله عليه 
عندما  وخصوصافترائية ع عندما يحوطها معلومات مغلوطة واحجب السمعلى  الأساسي

  . يخضع للنقل
 

 تصدر الإسلام  ة العديد والعديد من الرموز التيلقد أنتجت الفلسفة والعقيدة الإسلامي
أصداء العالم بل والمسلمين  نع متعمد أىلكنهم بمن ، مر العصورعلى  بملامحه الحقيقية

ما بر ، عكس القطيعوساروا , وخرجوا عن النص , عن المألوف  عدوًالأنهم ت ، خاصة
 اسية والتي تفيد الدين من وجهة نظرهميمصالح سلطوية وسعلى  اً يكون إقصائهم حفاظ

الصفة وأبدلوا  البشرية  تلك فوق اعن البشرية وتعالو بعيدًاأو ربما شطح هؤلاء  ،
 . بالإنسانية

 “قلبه بنور العقل إلى  ن ينفذالمرء أعلى  “
 

حكمة  أيضًارت ثم ذك, يومًا بحسن الحديث وسيرة زوجها التي لم تنساه  أضافت محـبة
  :  قائلة في البحثالرومي 

 “ك ــــــــسيبحث عنه ــــــتبحث عن ما “
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في الأمور حث بن نوالخسران هو أ, يعني التعقل الدائم ن البحث الدائم وبينت آنذاك أ
قمة في البحث هي البحث عن الله بكل ما تحمل الكلمة  أعلىن وأ, والإختلافات  التافهة

ير وأن أن يسيروا في سبيل الخ, ن تعتدل في جلستها وصية قبل أ اثم مررت لهم ، من معنى
 . فتفرق بينهم عن دين الله الحقخرى لا يتبعوا السبل الأوأ, يرصفوا طريقهم بأيديهم 

هم عرفة جعلفضول الم ، امهمأفاضت به أ ىالشرح المطول الذجفنيه أمام  اً لم يرمش أحد
الصغير وقبل أن مر الذي يؤكد إثارة التساؤلات داخل عقليهما الأ ، يحسنون الإصغاء

كفر  , أولهما )ن ؤل عن آيتين في القرآتسا طرح عماد, تستكمل  محـبة شرحها وحكيها 
(  بن مريمن الله هو المسيح اإالذين قالوا )  أيضًا و, ( ة ــــث ثلاثـــأن الله ثال الذين قالوا

م عن الكفر لتلك الفئة التي عن موروثه دلاء أكثر المسلمين نقلاً استثم يؤكد طرحه ب ،
له في منون بالثالوث المقدس وبتجسيد الإالذين يؤ,   بكل تأكيدينأنهم المسيحيب أكدوا

 اً ذلك يصبح كافروعلى لكنه ليس المتجسد , المسيح  ولم ينكر رفعة مكانة ، جسد المسيح
 ذلكعلى  عتادتحيث ا, المسألة لأمه لتوضحها  ثم ترك عماد ، بألوهية المسيحعتقد امن 

 . الذي لايزال يتشكل اونشأة وعيهم امنذ عهد طفولتهم
لأولي كلماتها عن الوضع السامي والرفعة الغير  عند نطق محـبةأخرى مرة  نذاإنتبهت الإ

ثم , ن تلك القضية وكيف ناقش القرآ, وعن أمه البتول , مسبوقة في القرآن عن المسيح 
 كيفو ..؟قرآن وكيف يذكرهم اللهن أهل الكتاب في الحها بعدة تساؤلات ععززت توضي

وأن , دينية  سماوية أو اللاالغيرخرى ائف الأت معهم دون المنكرين أو الطوعاملاالم
يحل الزواج منهم هل الكتاب فكيف عدة من الزواج من أن أحل في مواضع القرآ

ن المؤمنة خير وأ, ين كرمة التعدي للزواج من المشرومعاشرتهم ومعاملتهم ثم يذكر ح
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ون بالمغضوب ثم ينعتهم أخر, التسامح والتعايش  يحلو  ، عجبتكمكة ولو أمن المشر
يعني نعاملهم  .. . مور بعدم حبهاأويتزوج المسلم من كتابية لكنه م ، عليهم والضالين

 :كل في بيوتهم زي ما قال ربنا أون
 ,  “ مــــــــوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك“

 ، تانيشيء أما الحب ده  واجبةلة ويقولون أن المعام ، ثم يأمرنا حديث نبوي ألا نحبهم
في عقول  اً مة رسوخيزيد المعلوذلك فإن نقل الحديث ولحقه بكلمة قال رسول الله وعلى 

 اً هذا مقصد م يكل ، ما للعالمين بكره أحد كيف يدعو من أرسله الله رحمة إذا. .المتلقين
 إذ أن ، نه رحمة للعالمينأبديث تم نقله عن نبي وصفه القرآن ححتى  ولا, قط  اً إلهي

أيقونة  أضحىحتى   ، ة الدينموروثات كهنعلى  الذي أثار( وذا ــــــــــــب) الفيلسوف 
ن له تعاليم سمحة تتشابه مع الوصايا وأ, لكون لالذي يقود لوجود إله ,  كرةو يعبد فتعبد أ

 : حكمهإحدى والذي هم أصل الكتب السماوية وتقول , النبي وسى العشر لم
 “ دـــــدين جديإلى  ت بحاجةحد ما فأنكره أب تطلب دينك إذاأنه  “ 

 
 ، ا أساسها المحبةن رسالة الله لنلأ ،أبداً  الكراهية إلى  شريةلباوجه الدين ين أبلم يحدث 
ثم  ، ايش في ظل الإختلافاتالحب والتسامح والتعإلى  ديان التي تدعوا رسلهافي كل الأ

على  ، مة المسلمة وخاصة في مصرتتحلي بها الأبعض الأخلاقيات التي على  ، دققت  محـبة
أكثرهم الولوج  لالمسلمين تتكون عقيدتهم من الثقافة المصرية ولم يحاوأن كثير من 

ن ويحسنون التدبير وصلاح العقيدة وألنقاط الخلاف التي تفرق بين المرء وزوجه و 
ولم  ، متسامح كريم خلوق متعاون ، محب لمن حوله ، المصري إنسان مؤمن بطبيعته



 | أحمد عماد                                                                                                                                         إنسانفرينيا |

- 167 - 
 

,  العالمين كما يؤمنون بأن الله هو إله ، ينثرهم للقضايا التي تنفر وتنكر الآخريتطرق أك
, ليم الدين بين تعا اعون من خلال ثقافتهم أن يفرقويويستط للخير والمحبة نه رمزوأ

 . ثير الفتنة وتزرع الكراهية بين الناسومدخلات الشيطان التي ت
عندما ذهبا  ، هأخي سة مععاصرها داخل الكنيأخرى قضية  بعد قليل طرح عبدالله

ذر عن طائفة المسلمين وجد القس يتحدث بح ، الأيام مع جدهمإحدى في  نيتناولا
وأن يسوع , به الإنجيل  ىالرغم من الحب والتسامح الذي نادوعلى  ، (محمد)وأتباع النبي 

 اءالمسيح البشرية جمع –الخروف  – ىوفد, الأولى تجسد ليخلص البشرية من خطية آدم 
 المسلمين نبيهمعلى ,  لما ينكر أكثر المسيحين إذا ، كل شئعلى  قادروهذا جائز لأن الرب , 

ونوه  ، بعمائة عام ولا يزالكثر من ألف وروالذي عاش أ, لتف حوله المليارات ا, فقد 
, لكنها خرجت عن النص  طائفة مسيحية المسلمين يعتقدون أن كانوا اً ن قديمالقس أ

مر الذي يؤكد تقارب الأ ، ونعتوه بالمهرطق ، الميلاديمثلما فعل نسطور في القرن الثالث 
برغم الإخلال ببعض , الإعتراف بالعقيدة  أيضًاوالذي يؤكد , ية يفكر الإسلام مع المسيح

دراية كاملة بتلك على  كان القس وقتها ، المعتقدات التي يرونها جوهرية بين الديانتين
وشبه النبي  ، مينالمعلومات التي أوردها عن مذهب نسطور الذي يشبه معتقد المسل

له يبعث الرسل ن الرب الإالمهرطق ثم برر معتقده بأنه كيف أبشخص نسطور   (محمد)
وجاء ليبشر الناس , ينتهي بتجسيده للمسيح في أقنومه الثاني  ثم ، خرالآ ليي واحدا

وأن  ، ىتارة أخر اً بشري رسولاً  (محمد)البشرية ومن ثم يأتي ببشر كــ  ثم فدى, بالملكوت 
 ..؟ّ!.الإيمان يكمن في الإنتهاء بالأتيان بذاته في جسد المسيح أو الناسوت
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بقدرة لكنها تؤمن  ، ن صبيانهاعقلية تكبر سثار أمامها من قضايا مما ي تتعجب محـبة
أملت أن تنتقي ما يشكل وعيهما  , كمانه اأو قبل اً عقل أبناءها الذي نضج مبكر

درجهم است ثم, هما وما كان يكنه من الإيمان والمعتقد لدلوا يصيرا مثلاً حتى  ومداركهما
الق البحث عن قدرة الخن المبحث اللائق الوحيد هو وأ, الوحدانية إلى  الحديث

المرء ألا يضع على  نهوأ ، ثم أكدت عليهما أن يكونا طليقي الفكر والعقل ، ووحدانيته
جوبة أإلى  أو يصل ، يصل للحقيقةحتى  يستدل ويناقشيبحث و دعهللعقل وي اً سقف

 .أقل تقديرعلى  ترضي عقله وإيمانه
حينما أدلت أنها إذ لربما  ، إليهم و ضربت بالمفاهيم عرض الحائط اً حي ثم وجهت مثلاً 

حالة في البحث عن الدين است أكثريبدو الأمر  ، ولدت ككثير من الناس في أسرة مسلمة
 ، انا كفرد ورثت تلك العقيدة منه تؤمن بعقيدة ما وأالأصح لطالما عائلتي الصحيح أو

ة لمن ث ثقافة الحياللتفائل والحياة وأن يب مصدراون ن يكالمرء أن يؤمن أعلى  أولاً  إذا
ولا , حياة  سمىتودون ذلك لا , ب والخير ن يحيا الإنسان بالحوالحياة تعني أ ، حوله

ني مسلمة لكن المفترض أ ، ولا تعتقد في شئ كنت لعائلة لا تعبد إذاحتى  مريختلف الأ
إله واحد  ، ه وليس كمثله شئنر لم له الإ ، الرب ، لأبوين مسلمين فنحن نعلم أن الله

الذي رفعه الله مكانة عالية  ( إبراهيم )تدعي الكتب السماوية من أيام نبي الله  مثلما
قط نبي أو رسول بسبب أنه بدأ بالبحث عن الله وليس ف, سواء في المسيحية أو الإسلام 

وصل حتى  كثيراًبل تعقل وتفكر وبحث  ، هإليبالتواصل أو الوحي  كلف الله ملاكه
وتلك هي الوصية , الإيمان الأقرب والأصوب للقلب والعقل , وآمن بالتوحيد , للخالق 
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هنا  ، مثلما في الإنجيل ومثلما في القرآن ، ( موسى )من الوصايا العشر لنبي الله الأولى 
 , نتوقف عن ذكر الآية التي أدلت بكفر من قال أن الله ثالث ثلاثة

 ...والروح القدس, اثنين ...والابن , واحد ...سم الأب المسيحين يرددون في صلاتهم با
 وعندما نتعمق في, هو إله واحد وليس ثلاثة  إذا ، ينــآم... ( إله واحد )ثم تتبعهم , ثلاثة 

ن الله يتجلي في ثلاثة أقانيم أو ثلاثة تجليات لكنهم نجد أ, العقيدة المسيحية للثالوث 
 .دـليس ثلاثة أشخاص بل إله واح

الإعتراف بصحة  الخلافات القائمة بينإحدى . وهذه .شيءكل على  قادرابالطبع الله 
 مقد ثاروا الخلاف ول لكن أصحاب المعتقد والبشر ، نه لا يوجد خلافرغم أ ، الديانتين

 ...ليري الله من منظورهخر ن يترك الآيدع أحدهم أ
 ، ة ولا ضرورة له بالمرةوجد خلاف لا أهمي إذاحتى  نه في نظرها.. ثم أكملت موضحة أ

هم فيما كانوا فيه الله وأنه سوف ينبئإلى  أن مرجعهم, ذكر القرآن لق كما لأن الخ
الذي لا اؤمن به كمسلمة هل تكون القضية , قضية قتل وصلب المسيح  اً ثاني ، يختلفون

ففي الإسلام يقال أن  ، مارغم تلاقي الغاية في كلامه, موضع خلاف قائم بين الفريقين 
ثم رفعه الله إليه  ، الناسعلى  تشابه الأمر ن ن مريم لم يقتل ولم يصلب ولكالمسيح اب

قتل وصلب المسيح لأنها على  ة تؤكديوفي الجهة الأخرة في المسيحي,  الآن حتى اً ومازال حي
فل بعيد ثم بعد ذلك نحت ، الصلب والصليب المقدس والفداءسر العقيدة المسيحية في 

المسلمون وهي القيامة أو كما يقول , وتبقي الغاية كما هي الآن  حتى قيامته بعد الموت
 أيضًاوالناسوت هوت لابال اً دلايزال موجو هنته ومجاورته للرب وأوقيام ، رفعه الله إليه

 . الصليب المقدسعلى  الذي هلك
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خله وعنصرية الإنتماء التي لم لم يدرك المرء بزوغ روح الطائفة دا ...؟.أين الخلاف إذا
خر ثم يبحث في خطأ معتقد الآ ، بل كل منا يورث معتقده ، هناك سبيل لإختيارها يك

نية الفهم بعدم ضرورة خطأ بإمكايومًا  ولم نتحل ، قامة وصحة سبيلهاست ليثبت لنفسه
 ،يثبت لنا صحة ما نؤمن بهحتى  خرينالآ

يري الصواب من وجهة نظره فقط  ، كثر لم يعرف ليتفهموالأ ،فالكثير منا يتفهم الأمر
 .دون الصوابآخر نحو على  ن المخالفون لهوأ

 تعمد ،بية والطائفية وما فعلتهلا وهو الحزأ ، في غاية الأهميةشيء على  شادت محـبةثم أ
ت تلك حيث بين ، امبنائها بنبذ روح المذهبية أو العنصرية داخلهاتها مع أءفي لقا ـبةمح

ديدة سواء في الدين العمن المذاهب الأولى ن وأ ، ح عقيدتهأهمية نزوح المرء لرو المرة
 و الأرثوذكس و الإسلامي والفرق التي تعددت من الكاثوليك والبروتستانتالمسيحي أ

وعدم نمو روح , أن يؤمن المرء بوحدانية المذهب  ........ ,والشيعة والعلوية و و و والسنة
أولي  اً أو يهودي اً مسيحيو أ اً وأن تصنيف الفرد مسلم ، الواحدالدين الطائفية بين أبناء 

كما أكدت على   ، ليهمأبناء الدين الواحد ولا سبيل إحتى  مور التي تفرق بينمن تلك الأ
 . بالناس السبل ن التسيس الذي أصاب الدين هو من فرقأ

  :عبارات زوجها حين قالإحدى  ذكرت محبة
   “كما وجدتني إنساناً أعبد ما شئت وكن معي  “
 

الطائفية داخل بوأن هناك من ينادي , وكيف إنها تنادي بحرية المعتقد ونبذ العنصرية 
 . الدين الواحد
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حين ذكرت , كان حولهم ف الموكأن روح أبيهم تح, وولديها  ثير بين محـبةطال الحديث الم
الملكوت أو الجنة مع الله عن من سيفوز بالخلود في  االمناقشات التي دارت بينهمإحدى 

 كلمات لخصت حل الإشكال القائم بأن على  قتصر رد زوجها؟ حيث ا...
  “بحث عنه فهو أرحم الراحمين فا ، خالق الجنة والنار هو الوحيد الذي بيده أمر دخولهما “

إلا أنهم تلاقو في  ، الإسلاملجنة في ورغم الإختلافات والرؤية بين الملكوت في المسيحية وا
 .نها فوز الأبدية والخلود في كنف الله ولذه رؤيته وجوارهأ

نها تها وأاالذي أثير أمامه عن الجنة في الإسلام وملذ سؤال عمادعلى  سحقها رد عبدالله
وحور عين أي نساء الجنة تمتلئ بما تشتهي الأنفس من مناظر خلابة وقصور وخمور 

نفوز بها في  ثم ثار التساؤل كيف يحرم الله الخمر ثم ، خ في جلستهحد الشيوكما ذكر أ
حلل زوجة  نهم في الجنة رغم أنا الله باللهو بالنساء ومضاجعتهعدوكيف ي, ..؟ النهاية 

ن رجال الدين منهم يأخذووحتى  ينمن المسيحي كثيراًن أبطرد است ثم ، ...؟واحدة في الدنيا
ن ملكوت السماء في المسيحية التي رغم أ, الجنة بالفوز  الإسلام وملذاتعلى  تلك النقطة

ن من سيفوز بالملكوت وأ ، مكانة روحية أكثر منها حسية تقابل الجنة في الإسلام هي
إلى  سيخلد كالملائكة وسيظل يتعبد بجوار الرب وليس هناك أنهار وفاكهة وخمور وما

 . ذلك
ه رد بتساؤل أخي كمسيحي عندما سمع كلماتلأنه  أكثر فطنة وذكاء كان رد عبداللهف

أخذ  إذالأنه ,  وجعلها كما هي في علم الخالق, عن عدم الالتفات لتلك التساؤلات 
 عن وصف الجنة في الإسلام بأنها  الكهنوت المسيحي مأخذ
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روحية ذ المسلمين مآخذ عن سيأخ ، كما يعتقد المسيحيون < روحية تحسية وليس> 
اً كما في حسي اً ن عقاب النار في المسيحية أمررغم أو الملكوت عند المسيحين الجنة أ

 ؟ ....فكيف يكون هذا ،الإسلام 
 

س نه يتحسإلا أ, رغم مسيحيته  فكار داخل عقل محـبة بإقحام عبد اللهتخبطت الأ
التساؤل بالفعل كيف يكون ن ما أثاره من منطق يبرز وأ ، طريق أبيه في فكره وفلسفته

ار ثم أن العذاب يكون بالن ، الفوز بالملكوت بخلود الروح كالملائكة حول الخالق
في أن ه انه أكد كلام والده أخي الأمر الذي أقنع ، حسي حدهم روحي والثانيفأ ، والجحيم

نا ن عليلك , لم يمنع التفكر بها ، برمتها في علم الله الملكوت أو الجنة أو تلك الحياة
  . من النار اً بدخول الجنة أو خوف اً يس طمعل,  اً ترك القضية للخالق وعبادته حب

التي  اوالدتهم ادخل الصبيين وبينهم ، حان موعد الغداءحتى  ، سرقهم الوقت بالحديث
, ابع نشأتهما أول بأول والتي تت ، عينهاولديها يكبران أمام ترى  كلماتشعر بالسعادة 

ترى ف ، كتفيهاحتى  ولديها يسيران بجانبها وقد إقتربت بنيتهمترى عندما  اً وتزداد فرح
, فهي تؤمن بجودة طينتهما  ، عرعايطولا ويترحتى  عنايتهماعلى  زهرتين تعمل افيهم

 ، زوجها تجعلهما مثلما تمنىحتى  ، نوعية المياه التي تسقي بها زرعتهاعلى لكنها تحاذر
كانت خير حقًا  ، صلها بعدل وحكمةوخير من أو ، مانةخير من حمل الأ فكانت بالفعل

 ....مأ
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جملها وما ما أ ، سفرة الطعامانتظار اكتمال  في ، لتف الجميع حول المائدة كالعادةا_
كما إعتادت  ، الطعام ولو لمرة واحدة في اليوم مأدبةعلى  الجمععلى  تزام العائلةإل, أرقاها 

مانه رب رتلتزم بموعد الغداء الذي وضع فوترى وهي  ـبةمح منذ وعي, يلة عائلة نخ
سرة ونزوح الترابط بزوغ الروح الإجتماعية للأعلى  هاه والدبكما ر الأسرة أشرف نخيلة

 . الأسري بينهم
   
 

                                                               ******* 
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 (الفصل الثاني عشر)
ه وأصدقاءه ئبعض زملا ،جل الترقية التي حصل عليها فيكتورمن أ قام, يحفل تكريم 

روائح العطور  ،وقات الفراغها في أفيإعتادوا التجمع  تيلات الالفيإحدى المقربين في 
تتلألأ  زجاجات  ، داعب مياه المسبح الذي يتوسط ساحة الفيلات ت الهواءاتتخلل نسم

مشارف على  وكؤوس عديدة تتراص, جنب المشهد البار الذي يتعلى  ةالويسكي المستورد
ضور الذي الرقص سمة الح ، صوت صخب الموسيقي يملأ الأجواء ، البار لمن يريد الشراب

 . واءــالساحة لترطيب الأجعلى  (الشلة)يات ضمن يمانع وجود بعض الفتلا 
 

يلهون  عوييندوالم ، عن الأضواء بعيدًا نفسه فيكتور لم يمر الكثير عندما أقصى
 ماكن ما فوقأإلى  العديد منهم وصل ، ويمرحون وسط صخب الحفلة وأجوائها

بار على  نواع الفودكا والويسكي المترامية زجاجاتهاالسحاب بعد تناول مالذ وطاب من أ
 ، لذاته وما يفعلهسوى  اً ليلاه غير منتبهعلى  منهم يغني كلالأمر الذي جعل ,  الحفل

 . مـــليوم الحفل القائ غلالاً است نفسهم الوعييحاولون أن يفقدوا أ
 
ذلك  اً صداق  ، طويلة ممتدة الأبواب المتراصة في طرقةحد نحو أ اً مترنح تجه فيكتورا_

 , يهز خاصرتهوجهه وهو على  تسامة شريرةرسمت إب ، يتنصتأذنيه ب وبخفه مال ، الباب
بيده مقبض  ممسكاً  ، هم الشربفتح عينيه من نعلى  أنه لم يقوحتى ,  يصيب جفنيه الثقل

نبعاث اعلى  أجبره, ينبعث من تلك الغرفة بعد فتحها  ضوء خافت ، يحركه ببطء ,الباب 
 : همهموهو يجيدًا لغرفة نظرة ثاقبة لعدم وضوح محتويات ا
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 “وحشتيني مووووت  ،نتي فين يا قلبي. ا.بيبي “
لفه شبكة بيضاء يغ, سرير ضخم في المنتصف  ، الغرفة أنها ليست شاسعة المساحة تبدو

داخل ضباب ما ينتظره أحد تبين له وجود حتى ,  الغرفة بعينيه يتفقد فيكتور ، كالضباب
 .السرير

بالكامل دون  اً يظهر عاري, لباب الغرفة مواجه ظهرها  ، متربعة , تجلس ةمرأيظهر جسد لإ
 لفي أرجاء الغرفة يمي يصدر صوت ، منذ قليل اً ألقت به جانبفقد  ، حتى حامل ثدييها

يتضح صوت  ، فريستهاعلى  اديالنداهة تن وكأن فيكتورعلى  ينادي, نوثة إصطناع الأإلى 
, كتفيها على  اً ظهر شعرها متراميية التي تتربع داخل حدود الستارة الضبابة والتي المرأ

 ، الإنقضاضعلى  عندما أجهز ،اً خبر لم يكذب فيكتور ، داعب خصلاته المسدلةوهي ت
فت الذي ينبعث في أغلق النور الخاحتى  بعد غلق الباب بالمزلاج ثم حاول أن يتحسس

 : امترنحً  همسالغرفة وهو ي
 “ي ــــــــــجايلك يا زنات ,,,, جايلك يا زناتي “
 
لقضاء بعض  الذي دعاه فيكتور ,باحثاً  يف شرف الحفل السيد عمر نصرض يتجول_

لم  ,تور فيك العلاقة بين عمر نصر وعائلةبعد إندماج  خصوصاً  ,لمسعاه  اً تقدير ، الوقت
الأمر الذي جعل الدوار  ، مالم يمنع تناول القليل من الجعة ,يهتم عمر نصر لشر الخمر 

المغادرة على  وعندما عزم , مغلق هاتفه ،  بالبحث عن فيكتور مستمرً وهو  صرن ينتاب
وفي  ، فارهه سيارة علىفراد يرتكن أحد الأإلى  يتحدث وجد فيكتور ، وعند باب الفيلا
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 بجواره بوجود عمر نصر أالذي تفاج, فيكتور  نه يعرضها علىأيبدو و،  ةيده بندقيه آلي
  : أردف ينح
 “ . ؟ مابدري .فين يا معالي الباشاعلى  “
 

ينظر لقطعة السلاح ,  بالمغادرةوهو يبادر أخرى ترقيته مرة على  تلميذه (عمر نصر)هنأ 
  : معاتباً بابتسامة (فيكتور )يد ب
كنت قولت إنك تاجر  ، عرف إنك بتحب المقتنيات وإنك ظابط شرطةألو مكنتش “

 “سلاح يا فقري 
 

 :  الذي لايزال ثملاً علت ضحكات فيكتور 
 “مليش في تجارة السلاح ههههههههعع  ، دي مرخصة وبورقها ، لا سيادتك “
 

وهو يتابع , كتف ضيفه على  بعدها ربت فيكتور ، اً ادرأشار عمر نصر لــ  فيكتور مغ
 ماعلى  ،وهي تبتعد ، من بعيد أيضًاالسيارات التي تستقلها سيدة لم تظهر ملامحها إحدى 

إبتعادها على  طمئن فيكتورإ ، تلازمه الفراش منذ قليليبدو أنها ذات المرأة التي كانت 
  ، اً هو الآخرمغادرالفور نحو سيارته الفارهه على  وهو يمئ نحو أذن ضيفه الذي توجه

 : مباغتاً حين غرة على  شد أجزائها ، ياهاإ يده متأملاً ب السلاح التي ينظر لقطعة 
 “بصراحة تستاهل  ، الله عليك يا شعبولا “
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 .بعيدًابخياله  سارحاً ماسورة البندقية  ثم قبل فيكتور 
................ 

 
  “ سمحت إذاتنين لمونادا ا “_

ورغم عدم  ،  تجلس أمامهالتي وهو يرجع بناظره نحو سارة ، لكازينوادل الن مايكلهتف 
تشمئذ  باتت ، فترة الجامعة محـبة  منذ أن كان يحوم حول لشخصية مايكل قابلية سارة
 ، يم الإحساسعد ، ر الحديثأبخ ، ما كانت تصفه بأنه ثقيل الدمدائمًا ,  من كينونته

 ، بعبالطبعدما حول وجهته عن محـبة  ، عجبت بهأ نهاوكأ اً له مؤخر تهاتغيرت نظر وفجأة
قربت اوإنها شعرت حينما  ،عم صديقتها بن أنه ا وما كان يميزه من وجهة نظر سارة

 . أبعد الحدودإلى  ساذج ، أنه شخص طيببفي الفترة الأخيرة  المسافات
 
التي  بيد سارة ممسكاً يده  ثم مد مايكل  ، الرومانسية فهجو يح تناول كأس العصير في 

،  أشار مايكل للنادل , لاحظت متابعة النادل لهماعندما , حياء است على سحبت يدها
 على سطح الطاولة لمالمن ا اً بعدما ترك مبلغ

............... 
 
سلمت ثم  ، وجدتها في إنتظارها ، التي إعتادت مصاحبة سارة للطاولة  محـبة لما وصلت_

وبعد  ، وجههاعلى  رهاق يبدووالإ, من القهوة  نينست وهي تشير للنادل بإحضار فنجاجل
 راةخبار مشروع الدكتوعن أ محـبة عندما سألت,  مسار الحوار سارة التحية , وجهت
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الصيدليات على  الذي قل تردده د. أشرف حوال وعن أ ، وات جيدةالتي أخذت فيه خط
  .وعن صحته  ، اً مؤخر

 :ها وهي تتسائل حدقت ضيقت محـبة
بيستجموا شوية و هو وماما اليومين دول و لكنه مقضيها سفر  ، الحمد للهبابا بخير و “

 :"  يا سارة جدًالكن فكرتيني بحاجة مهمة 
 
 ، ع والبرمجةحديثها عن حاجتها لشخص متخصص في تصميم المواق أكملت محـبة.... “
مدة عمله  طولنه ستوأ ، اً لأبعد الحدود ت أن يكون ذو خبرة وأن يكون أمينشرطإو

 .حينهحتى  لأحد لم تفصح به, ما  مشروعتنفيذ و تصميملمعها ل
 :تسأل  مر الذي جعل سارةالأ
 ”.؟.الموضوع ليه علاقة بمشروع بحثك “
 

في  إنجازهعلى  في إتمام ما عمدت كثيراًهذا المبرمج سيساعدها  ، اً إيجابعليها  ردت محـبة
نها ستحضره في تترك موضوع المصمم لها وأمعها بأ  سارة التزمت ، كنمموقت أقرب 

نها وأ ، في مجال الإنترنت والبرمجة من المتخصصين العديدعلاقة بعلى  فهي ، خلال أيام
العديد من لديه حيث أنه  ، عرف عنه الخبرة والإنجازي ، أحدهمعلى  تضع عينيها

ضادة اشتهر بعمل العديد من برامج المنه كما أ ، البرمجةت شركاالعديد من في  الانجازات
 . للرحيل نقبل أن يستعدا  ، متنانصديقتها با شكرت محـبة , للفيروسات والهاكرز

.......... 
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منتصف  من رنة الهاتف التي دوت في أرجاء البيت في وقت متأخر بعد فزعت محـبة_

 غشاهالذي يتغيير وجه محبة  ، من شدة البكاء اً هارمن صوت سارة يأتيها بــ إذاو ، الليل
 ، لم تتوقف عن النحيب ، مع عائلتها اً قائم اً تشكي لها خلاف سمعت سارة النعاس حينما

 ، زعجتهاصدمة رنين الهاتف التي أ من روعها بعد هدأتبعدما  أن تحضرـبة محأبلغتها 
تجهت نحو ا وضعت سماعة الهاتف ، النعاس ها التي تستلهميوهي تمسح بوجهها وعين

وهي تتوجه  ، الرفوفإحدى على  الماء البارد في كاس يرتكن من لصبت القلي ، التلاجة
رشفه بعد  اء التي أخذت تتناولهس الموفي يدها كأ _صالون الفيلا  _لال قستلحجرة الا

 . اتف في منتصف الليلل حلقها الذي جف من فزعة رنين الهلتبلخرى الأ
يتثاقل جفنيها وهي تحاول فتحهما  ، اعد الصالونأحد مقعلى  نعاسها قاوم محـبةت....

عندما سقط الكوب من أخرى ثم فزعت مرة , صدرها على  سقطت رأسهاحتى  ، بصعوبة
 ، يسند خدهاخر د والآطرف المقععلى  أرضية الصالون وهي تضع رسغهاعلى  اً يدها منكسر

ظهر ل وهي تستند, مرة أخرى  غاصت  في النوم ، الأرضعلى  للكوب المهشم لم تلق بالاً 
والشحوب  رأت سارة ، في وضع ثمل الباب وهي تجر قدميها بتثاقل نحو محـبة هبت,  المقعد

نها ببعض تخفف ع ، راعيهاجذبتها بين ذ, عينيها المتورمتين  ، وجههاعلى  الذي بدا
منذ أيام سويا ا بها تييب ا أنلغرفة ذاتها التي إعتادل تتجهن ثم أشارت لها أ,  الكلمات
 ، في الأمر نظراح ومن ثم ييحين الصباحتى الآن  وأن لا تفكر إلا في النوم ، الجامعة

لكن هناك ما يؤرقها  ، لتخلد في النوم السرير المقابل لسرير محـبةنحو  دخلت  سارة
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التي  عن محـبةما وأ ، لنعاسن غالبها اأإلى  فقد وجدت صعوبة بالغة ، مهاويقلق منا
 . قيييفي نوم هادئ عمي تمت فور وصولها لسريرها تغوصرا

..................... 
 
ض المواضع داخل بع وأشعة الشمس تتسلل وتخترق, فتحات النوافذ  غزوالطيور ت قةزقز_

تحسس بنظرها تهي و, وعندما واربت جفنيها , يقاظ ستالاعلى  جبر محـبةمما أ, الغرفة 
, رجعت غرفتها  , اً حمام أخذت ، ظهرها تغرق في النومعلى  مستلقية الغرفة وجدت سارة

 :يقظت وهي تتمتم است قد وجدت سارة
 “صباح الخير  “
 

عماد على  سلمت سارة ,ا أمرت محـبة بتجهيزه بعدم, مائدة الإفطار على  ناتجلس الإثن
عن  أخذهما الحديث مع سارة ،ناول الفطورلت اجدهمانتظار  في اللذان جلسا وعبدالله

 الطعام وهو يلقي تحية الصباح مائدة قاصداً  قبل نزول فيكتور ، ة والمدرسةحوال المذاكرأ
 مقعد السفرة مما جعل محـبةعلى  عتدلا وبصمت ، الحضور دون أن يكترث لأحدعلى 

 : معاتبةعجاب استتنظر له ب
 “ يا حضرة الظابط  سارةعلى  مش تسلم “
 
 هتمامدون ا...              “ أهلاً  . سارة.هآ “
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 تفوهت محـبة ...         “تقدم لــ سارة وهي وافقت مش مايكل ابن عمك ا “
  
وت يعملتوا جبن ، تستاهل كل خير يق مايكل شاب جميل و سارةبالتوف ، طب كويس “

 اً سأل ساخر ...            “.؟؟ .ولا لسة
 

  محبة : إلا أن لحقتها سخافة السؤال جعلت سارة لم ترد
 “رأيك  اخدبس وأنا قولت  , كلام ه. ده لس.قريب إن شاء الله يا فيكتور “
 

لم يكف عن  فيكتور ، الحضورعلى  يان التحيةيلق ، وبجواره ليلى ف نحو المائدةشرأتقدم 
التحية  عماد وعبدالله رد ، ن يرد تحية أبيهإنه لم يستطع أحتى  ، نهمتناول الإفطار ب

عن  اً معتذر ،نتهي قد ا فيكتور نوبعد البدء في تناول الفطور كا ، اوجدتهم الجدهم
 من الأعمال التي عليه إنجازها  وهو يبتسم لــ  سارة  هائلاً  اً أن لديه كم اً مبرر اً وت مغادرته

  :قائلاً 
 “ م. بعد إذنك.مبروك يا سارة مرة تانية “ 

 
  ، فيكتور  ةباركلمسأل ن عيونهم توكأ  ، إنتباه الجالسين سارةلــ  لفتت مباركة فيكتور

وقد ,  يحاول تلك الأيام التقرب لــ  سارة مايكل أنبوضحت أ, فـبة لاحظت الأمر مح
 اً تفكر مليمازالت  ن سارةوأ ، شيئالم يحدث الآن  حتىو , لكنبالإرتباط  كثيراًلمح لها 

 . خطوة ةقبل إتخاذ أيفي الأمر 
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 سارة وحاول أن يرشد ، بالموضوع كثيراًورحب  عن مايكلفي الجديث أشرف  دخلت
 ، ةوأهمية الرجل في حياة المرأ, أطفال برأيه ويوجهها نحو ضرورة الزواج وإقامة أسرة و

 لكنها ، ةوأهمية وجود الرجل في حياة المرأ ذلك زوجته التي تجاريه نفس النمطعلى  عاونته
 , ولة منها ليس فقط بإقناع سارةفهي تلقي بالكلام محا ، تفكر لأبعد من ذلكيبدو ماعلى 
الامر الذي  , حلقها حول موضوع إرتباطها بنتها التي جفتلمح بكلمات نحو ا أيضًابل 

لوصول ل أيضًاوالعمل  ، التي كرثتها لتربية أبنائها,  بالمرة في حياة محـبة ق قبولاً لم يل
 .ليهإالعلمي الذي لطالما كانت تطمح لهدفها 

من الأولى لم تكن تلك الأعراض   ، وصعوبة في التنفس ، بوخز في صدره شعر أشرف
ول أ كانت محـبة ، سوءً كثر تجعل حالته أمرة إنما تكرار تلك الأعراض مرة بعد  ، نوعها

حتى  ، والمعاناه التي تراها أثناء تنفسه ، من لاحظت تغيير وجه والدها أثناء حديثه
على  للإطمئنان شفىمالذهاب للو أ,  اً ت وهي تقرر طلب إحضار الطبيب فورإنتفض
 . صحته

................... 
 
 ,بحاث ب والأداخل معملها وهي منهمكة في عمل التجار ، اهالعرق يتصبب من وجه_

تلك الفترة التي عمدت  خصوصا, عمل المبأثناء فترة عملها  هن تكون منفردأ تميلدائمًا 
شل تجرب وتفشل وتعاود المحاولة وتف ، تنتهي في أقرب وقتحتى  فيها ألا تترك مشروعها

 ، تتراكم حولها والمواد ،وراق تتناثرالأ ، اً يسار اً ك يمينتتحر ، تسجل ملحوظاتها, 
 .اتالاختبار نابيبوالعقاقير تملأ أ
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ها يعينوضعت هدفها نصب  ,س أو الملل ألياولم يصيبها  , شهوورل ظل الحال كما هو_
اولاتها التي تفشل مرة بعد مرة أن لم تجعل مح ، ثابتة ىتسير نحوه بخط ، م تتخل عنهلو

 . الإيمان والصبر خير رفيق في رحلتها, يحوطها دائمًا مل الأ ، تقف حجر عثره في طريقها
 
فتحت وجدت صديقتها  عندما ،فورلاعلى  الذي كسر حاجز تركيزها لدق باب المعم_

نظر هي لصديقتها في تساؤل في حين ت ، اً  ثلاثينات العمر ينظر لها مبتسمفي اً وبجانبها شاب
قعدين اليتيمين داخل المعلى ثنين قر الااست ، للدخول اا وتدعوهمن ترحب بضيوفهقبل أ

حتى  ، م بجوار المقعدينطرف المكتب القائعلى  فخذيهاإحدى تركن ب محـبةو, المعمل 
 الذي لم يكتمل سعيها في التعريف محـبةعلى  عرفت الضيف, ديث بالحبادرتهم سارة 

 :نطق الشاب  حتى 
 
,  أشرف نخيلةالكبير الدكتور غنية عن التعريف و بنت  طبعا,  الدكتورة محبة نخيلة “

. مبسوط إني .. تشرفنا يا دكتور.صاحب أكبر صيدليات في إسكندرية وفي مصر كلها
 “  قابلتك

 
 : أكملت سارة



 أحمد عماد                                إنسانفرينيا                                                                                                                  

- 184 - 
 

العديد من على  حاصل, مهندس كمبيوتر قسم برمجة  ( , الزيني للاج) الباشمهندس  “
كات تصميم المواقع والهاكرز شر ىعمل في كبر ،مريكية سات البرمجة من الجامعة الأكر
 “سكندرية ومقيم فيها إلكنه من  ،شركة برمجة في مدينة نصر  معاه لياً اوح ، وروبافي أ

 
ن م اً ضيفها تناول فنجانعلى  تعرض ، نمتنابضيفها وهي تشير لصديقتها با رحبت محـبة

لأنه ,  اءالم من اً بإحضار كوبثم زاد عليها ,  فنجاناً حتساء لم يمانع الضيف با ، القهوة
 .حد قولهعلى  اً عطشيموت 

 
, طبيعة العمل والسرية التامة والأمانة  غادرت سارة ومعها جلال بعدما بينت له محـبة_

خبر  م أحدتشإ إذا اً مناسب ولم يك, إتمام مشروع في غاية الخطورة على  نها تعملأب نوهت
كما وعدها بأن , لمعرفة ماهية بحثها  اً لذي جعل جلال متشوقالأمر ا ، عن ذلك البحث

 ,معها في أي مقابل مادي  ولم يدقق ، نه في خدمتها طوال مدة البحثوأ, للعمل أسرار 
شيء إتمام على  ملويؤمن أنها تع ه شرف كبير أنه يعمل مع شخص مثل محـبةنذكر أف

بداية على  إتفقا ، مقابلاً منه أن يعطي له أكثر مما ينتظر مر الذي لابد الأ, يفيد البشرية 
 . في أقرب وقت ممكن نهفعلًا يسما  حيضًالإ ابينهم أول إجتماعاً  ستعقد محبة, العمل 

 
بعدما أكد , والدها على  تطمئنبأن تذكرت  ، ركيزها في عملها مرة أخريت عاودت محـبة_

وم النعلى  كتب له عقاقير مهدئة تساعدهو ,الراحة الدائمة إلى  الطبيب منذ أيام أنه بحاجة
 حالته النفسيةعلى  نتيجة أرق النوم والإجهاد مما يؤثر هاشخص الطبيب حالته بأن, بهدوء 
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ا الحادة التي يإلا الأنيم, يعاني من أي أمراض عضوية قد تؤثر عليه  لم أما أن أشرف ،
وأنها من , شحوب و راب في التنفسطوإض, جهاد دي به للإووالتي ت صيبه باستمرارت

إنتظام الأكل النوم على  وقد أكد الطبيب ، ن تؤدي به في أقصي حالتها للإغماءالممكن أ
 .محو تلك الأنيمياعلى  بعض الفيتامينات والحديد التي تساعده كما أضاف

    
                                                           ******* 
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 (الفصل الثالث عشر)
 “.؟   دي معلومات خطيرة يابنتي ....قصدك إيه “

 ، الذي أدهشته تلك المعلومات اناولتها لوالده, وريقات من درج المكتب أخرجت محـبة 
 معه حينها لطبية لم تكلأن نظارته ا, إملائها عليه ومناقشتها إلا أنه طلب منها قراءتها 

 :::  بالقراءة ت محـبةبدأ ،
الطرق العلمية والأساليب الطبية للإحتفاظ بالمعلومات في الدماغ لاتزال مبهمة وغير  “

 ,فة ووالمعر لياً اإليها العلم ح لقمنا بتحديد الطرق التي توص إذالكن  ، واضحة بشكل كلي
ية بين فجوات ائثم يتم ولادة النبضات الكهرب, أن المحفز الخارجي يجمع المعلومات 

( والتي تقوم بدورها بحمل ( الخلايا العصبية الناقلة )التي تعرف بإطلاق ) ، الخلايا
ها تصال خلايا الدماغ بعضتؤدي با ثم  ، ئيةكهرباشكل ذبذبات أو نبضات على  المعلومات

ك النبضات لومن ثم تصل ت ، مرار وليست ثابتةاستلكن تلك الصلة تتغير ب ، ببعض
لكن التعقيد في التركيب من الدماغ و, فيتم ترتيب المعلومات وتخزينها ,  للدماغ
الخلايا عدد يث تقترب , بحللغاية  اً ودقيق اً ية يجعل الوصول لتلك النتائج صعبالبشر

مع  ةصلات متعدد كل خلية نحو مليار خلية عصبية وإلى  لبشريالعصبية في الدماغ ا
تلك مما يسفر عن وجود أكثر من تريليون صلة بين  ، ألف صلةإلى  تصلخرى الخلايا الأ

 . عملقة حجم تخزين المعلوماتعلى  الأمر الذي يدل ، الخلايا
 

غلاية الماء لعمل كوبين من الشاي وأبيها على  تضغطوهي ,  اً الملف جانب وضعت محـبة
 :ت الوريقات ثانية وأكملت طبصمت وذهول ثم إلتقيتابعها 
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يعتبر من  والتي النورأدرينالين  أيضًاو ترونين والدوبامين والأدرينالينأن السي ىكما نر “
على  ومع ذلك تعتبر من أهم الهرمونات التي تعمل, هم النواقل العصبية في الدماغ أ

تسمي  فهى, قرار الحالة النفسية للفرد استوتقليل الإضطرابات و, تدال المزاج إع
حدث أي خلل في فرز تلك الهرمونات من الممكن أن تؤدي  إذاو, بهرمونات السعادة 

على  أن تقضي أيضًاكما أنها من الممكن  ، يهابالشخص لأمراض نفسية غير مرغوب ف
لأن الأمراض النفسية أخطر بمراحل من أي , حياة الشخص المصاب في أبعد الحدود 

أو  اً  تصيب الشخص وتترك أثرتكون أحد الأسباب التي اً بل إنها أحيان,  أمراض عضوية
على  ويتنية والتي تحعوالجدير بالذكر أن التركيبة الم ، عضوية يستحيل علاجها إصابة

 محفز لهرمون على  أيضًاتحتوي  ، محفذات جيدة لتلك الهرمونات
الإطلاق والتي يفرزها على  المسكنات الطبيعية أقوىالذي يعتبر , و( ( الأندروفين ))

 ، بالراحة والسعادة اً شعور أيضًاجسم الإنسان بطريقة طبيعية أثناء الألم والتي تمنح 
أي أنها تغذي وتحفز في ذات  ، سالفًاتلك التركيبة بذات المواد المذكورة  غنىإلى  بالأضافة

حقنه للإنسان عقار يمكن إلى  ندماج تلك التركيبة وتحويلها بعلم النانوإوب،  الوقت
وبعد  ، أكثر مما نتوقعإلى  كان من الممكن تعدي النتائج ، الدوليالصعيد على  والعمل به

ناته والمواد جهاز التحليل الطيفي وتحليل مكوعلى  وضع العقار شبه مكتملاً 
 مكانيات التي حولنا قدروبعد البحث والتدوين والإ ، توي عليهايحوالفيتامينات التي 

إضافة بعض المكونات التي تجعل إلى  توصلت, ن تعطي النتائج المرغوب فيها الإمكان أ
 ، العقار وبعد حقنه يعمل بنشاط زائد عن النواقل العصبية البشرية بمئات المرات

وهي عند حقن  ، لياً اوأصبح يمتلك قدرة عظيمة يندر وجودها في علوم الطب البشري ح
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يتم تفاعل لحظي بسرعة غير طبيعية إلا أنه قاوم  ، العقار المباشر عن طريق الوريد
 ــــــال
 ( BLOOD BRAIN BARRIER )   وتعدي هذا الحاجز الدموي الدماغي

ومن ثم يقوم العقار وبعد تعديه الحاجز الدموي الدماغي خاصة , بطريقة غير مسبوقة 
BBB ) ) نبضات كهربائية تزيد المخ بجميع عصبوناته إلى  تتحول بعض أجزائه, ف

بل نبضات كهربائية  ، ليس كهرباء زائدة تضر بخلايا المخ ، بالنشاط الزائدوخلاياه 
 .غير ذي ضرر هائلاً  اً مة تزيد المخ نشاطمنتظ
على  تتوقف العملية ، عند بناء الذاكرة في أي دماغ بشري عادي.... .التجربةعلى  مثال

حتى  ثمانية وأربعون ساعةإلى  لأن التخزين كما قدره العلماء يحتاج ، تكرار المعلومات
  Long Memoryـالإلى  _الذاكرة القصيرة _  Short Memory ــــينتقل من ال

لأن  ، تكوين الذاكرة بطريقة أسرععلى  كما أن عملية النوم تساعد ،_الذاكرة الطويلة_
 . الدماغ يتزايد نشاطه أثناء النوم

ولا  ، توسيع الطرق والمسارات بين العصبوناتعلى  فتكرار تلك المعلومات للدماغ يعمل
لأن تراكم المعلومات يأتي بنتائج عكسية , تراكم المعلومات في الدماغ أى يعني التكرار 

مثلنا الدماغ  إذاف ،اً سيئ اً يعتبر تخزينلأنه  ، بسرعةبسهولة وئؤدي لفقد المعلومات  تمامًا
, إذن التي سبقتها ة الحديثة فوق المعلومة تقوم بتخزين المعلومالتي منطة التخزين  أو

 . ها المعلومات الأحدثيتي تتراكم علنسيان المعلومات القديمة البالتالي تسهل عليه 
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هي تقلب كوبها وتضع و ، بنتهمن كوب الشاي الذي ناولته إياه ا رشفة رشف أشرف_
  : في بحثها مستكملةأخرى ثم نظرت مرة  اً الملعقة جانب

 “.. آه .وقفنا عند تخزين المعلومات “
 اً أي عندما تحدث شخص ، لتكرارهاآخر كمعني  ، كما أن المعرفة المسبقة بالمعلومة “

 ويكون أيضًاجيدًا و اً سليم اً فإنها بذلك تخزن تخزين,  اً نها مسبقبمعلومة يعرف ع
 . جاعها في غاية السهولةاستر

في عملية تسجيل  اً يسيورئ اً هامدورًا الذي له , والأن يأتي عمل محفز هرمون الدوبامين 
نشاط الغدة بيث يعمل إفرازه , بحأو مادة ناقلة  كما ذكرنا يعتبر ناقلاً لأنه ,  المعلومات

حيويتها ونشاطها في أعلى مراحل  أعلىتكون , والتي إفرازالهرمون على  النخامية المسئولة
 . حالة محوهااستتثبيت المعلومة وعلى  بعد التحفيز بالعقار فيساعد بذلك

 
وحاسس إنك بإذن الله هتكوني , لأني في غاية السعادة  ، عقلي عمال يفرز الدوبامين “

ي أب يتمني يكون عنده لأنك بصراحة فخر وشرف لأ ، في المجتمع جدًاحاجة مؤثرة 
   “نور عين بابا يا القلب و ةيا محب اً يوفقك دايم نابرو ، فخور بيكي أنا فعلًا  ، بنت زيك

  .معاً  وعينيه يحويها دمع السعادة والفرح قالها أشرف
يا  ،ب اللي أي بنت تتمناهده أنت الأ ، ربنا يديك الصحة والعافية ويديمك علينا نعمة “

 ضاحكة لته محـبةغاز......... “نت قمر ا
  
 لقراءة مدونتها عن البحث  كمالاً استو
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بها هذا العقار تعدى يهي تلك السرعة التي ,  اً الصفة التي بالفعل تعتبر إكتشاف “
 اً بيعية والتي تثير نشاطوالتي تعتبر سرعة غير ط,  __BBBللحاجز الدموي الدماغي 

عل عملية كما تج ، والتي منها خلايا الذاكرة بالطبع, في جميع الخلايا داخل الدماغ  هائلاً 
بحيث كما  ، عاديعن بناء الذاكرة ال المرات آلافما يعادل  الذاكرة أسرع وأنقىبناء 

ثمانية وأربعون ساعة لتحويل إلى  كان إحتياج الإنسان العادي إذاإنه , ذكرنا في المثال 
فإنه  ، الذاكرة الطويلة لإتمام عملية التخزينإلى  المعلومات من الذاكرة القصيرة

 , انية جزء من الثن للعقل أن يقوم بهذه العملية في أقل من بمساعدة هذا العقار يمك
والملحوظة التي لابد  ،بطريقة جيدة ومنظمة  تراكم كمية هائلة من المعلوماتحيث ت

النقيض على  تركيز العقل بلعلى  وأن تذكر أن هذا النشاط لم يكن له أي تأثير سلبي
على أيضا  عابيةستالمرات والقدرة الامئات تزيد قدرة تركيز الشخص بمئات  تمامًا

 . الإحتفاظ بالمعلومات
 
  “ا البحث يا دكتور بابا أما الجزء الأهم في هذ “
 ، الطاولةعلى  قبل أن تضع كوبهاأخرى تلك الكلمات وهي ترشف رشفة  نطقت محـبة 

 :نتاجات ستأهمية مايلي من الاعلى  ققوهي تد
 
تتراص تلك  ، لاحظنا العديد من المسارات بين المواد المكونة لتلك التركيبة خاصتنا “

المسارات بين الجزيئات بطريقة متقاطعة وبين تقاطعات المسارات أي الفواصل الناتجة 
 اً لتي تستطيع بدورها أن تحدث تغييروا ،عن تقاطعات المسارات التي تظهر تحت المجهر
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 قليلاً الخطوة قد توقفنا  كتلحتى  لكنني ، مسار البشرية وعلوم الطب ذاتهافي  اً يجذر
حمل على  سيكون لديها القدرة, و ر وتحسين تلك المسارات وفواصلها تطويعلى  للعمل

و أ قادراأن يكون العقار بمعنى  ،رونقل أية معلومات أو بيانات خارجية تضاف للعقا
ثم نمر  ، والتي تقوم بتحديدها قبل إضافتها المعلومات المرجوةنية لحمل ونقل لديه الإمكا

المراد غرس تلك  قبل أن نوجهها للخلايا ، بها من خلال الحاجز الدموي الدماغي
 ..!!!.زراعة ذاكرةعلى  ومن ثم نصبح قادرين,  بهاالمعلومات 

ورغم تلك التحديات فقد  ، كتشاف لم يسبق له مثيلذلك فنحن بصدد اوعلى .... 
تحديد الذاكرة التي نريد زرعها على  ومؤثرات تساعد,  اً ملائم اً نفيذ جوتعلى  أوشكنا

العديد من الأمراض على  وبذلك نكون قد أنهينا, داخل الدماغ من خلال هذا العقار 
 –لزهايمر ا –كأمراض فقدان الذاكرة وأمراض الخرف , الخطيرة التي تصيب المخ والذاكرة 

 “الأمراض النفسية والعصبية كالصرع والشيزوفرينيا وغيرها  أيضًاو
 
الأمراض النفسية والعصبية ثم إن لزهايمر وإزاي التركيبة هتعالج ا. .سؤال يابنتي “

يصيب الحاجز الدموي الدماغي بعتلال في العديد من خلايا الدماغ والزهايمر هو تآكل وا
 “.؟ .نفسه

 
 ...... : محـبةردت  
أو   ABلمادةصيب الحاجز الدموي الدماغي عتلال اللي بيصحيح يا بابا لكن الا “

, الحاجز على  سطح الخلايا النجمية اللي موجودةعلى  تلتصقبن المادة أ هو, النشواني بيتا 
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لكن يا حبيبي  ، وعلشان كدة يفضل الحاجز يتحلل ويتحلل فتموت الخلايا النجمية
اف ييعتبر العقار س ، بعد تعديل العقار وحساب الكمية اللي تناسب حالة المريض

بيكسب الحاجز الدموي وخلايا  نوكما -النشواني بيتا  -الأميلويد بيتا بالمرصاد لمواد 
يا الجديدة المنتجة ومش كدة وبس دي الخلا ، المخ ويزيدها نشاط في تجديد ذات الخلايا

شبه في تأثيره خلق خلايا جديدة مثل ي ، فضل من الخلية المنتجة لهابتكون أجود وأ
بال قاستوتحويل على  أما أمراض الذاكرة فهو يعمل بسرعة ، مشروع الخلايا الجزعية

 ..يا بابا هقولكإيه بمعنى المعلومات بين الذاكرتين القصيرة والطويلة 
ودي هي , م/ثانية  120إلى  . م/ثانية5يا العصبية بسرعة لالخنتقل المعلومات في ات

لكن بعد الحقن المباشر تصل سرعة نقل المعلومات في  ، السرعة المتفاوتة بين الناس
وده بقي السر اللي بشتغل عليه , م/ثانية  12000ما يقرب من  واليالخلايا العصبية بح

يعني لو مر , لأن تأثير العقار في نقل المعلومات يشمل الذاكرة الحسية كمان  ، لياً اح
كمان وودقيقة جداً ة يصيليتم تخزين صورة تف ، ك في ثانية واحدةمشخص من أما

 . ا بكل سهولةجاعهاستر يسهلب
 
 “. يلا نكمل .سمعهولك يا باباأباقي جزء بسيط عايزة و “
إلا , لف تيرا بايت من المعلومات في المعتاد ما يقارب الأ ظوبما أن ذاكرة الإنسان تحتف “
النحو على  وتم علاج تلك المسألة ، جاعهااستر لفكرة في طريقة تسجيلها وكيفيةن اأ

 ..التالي
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جسيمات نانونية موجهة أكثر  تم خلط تلك المواد المحفزة المكونة للتركيبة أو العقار من
جه فيمكن من خلال الحقن الوريدي المو ، الشخص المحقونعلى  وأقل خطورة اً تطور

والتأثير الذي  ،اً و نشاط اً تطورأكثر خلايا خلق على  ن تعملللخلايا المراد التواصل معها أ
وللعلم , لايا العصبية لخيصيب عموم فصوص المخ وخلاياه يحسن بالطبع من آداء ا

 اً هاء برنامجقمنا بإن لياً اعمل وححدود المتتعدى لا الآن  حتى نتاجاتستأن تلك الاشيء بال
 . اليدويإعطاء النتائج في سرعة ووقت أفضل من العمل على  قادراً  اً وبيحاس
تعظيم دور على  هو المؤثرات والعوامل المساعدة ، بمحاولة إنهائه لياً اح ومانقوم اً ثاني

ل الزيني في بناء وإكمال ما تبناه المهندس جلاوهو الأمر الذي ي ، العقار في زراعة الذاكرة
  يسمى
تحسين وتفعيل دور الذاكرة الحسية في على  التي تعمل ( الغرفة الحسية المبرمجة ) بالــ

تلك الغرفة التي  ، والتي تعدت تكلفتها ملايين الجنيهات, مشروع زراعة الذاكرة 
قبال أي نوع من المعلومات المكونة للذاكرة أثناء وبعد حقن است على تساعد العقل

التي تختص حيث أن الغرفة تكون مجهزة بشاشات عرض متتالية , الدماغ إلى  العقار
  كما يوجد بها بعض المواد,  بزراعة الذاكرة البصرية وأجهزة صوتية تشكل حاسة السمع

رتباط تلك الحواس وا, شاط هرمونات السعادة في الدماغ زيد من نت تيالوذات الملمس 
وبعد الحقن بتخزين كم هائل الآن  يستطيع , الذيتعلة داخل الدماغ بتكوين ذاكرة مف

دير بالذكر والج, ة المبرمجة يفي ساعات معدودة عن طريق تلك الغرفة الحسمن المعلومات 
ة تقبل تلك بل وإمكاني,  زراعة الذاكرة فقطعلى  المشروع ذلكقف حدود يأنه لم 

الدوبامين  )وذلك بتفعيل هرمونات بالنسبة للفرد ,  ضائيةر كثرجعلها أالذاكرة و
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,  ( الأندروفين )عن فضلًا ا موتعزيزها مبتحفيزهاللذان يقوم العقار  ( والسيترونين
جاعها لكن بتغيير حالة تخزينها من كونها استر وعليه فيمكن تثبيت الذاكرة وسهولة

ندرة والتقليل الأمر الذي سيساعد من , كونها سعيدة  مبهرة إلى  ذاكرة تعيسة مؤلمة
مما , باقي حياته بإحساسه بالسعادة الدائمة الشخص بأن يحيا , لشيخوخة ا ظهور أمراض

 ..ذلكعلى  وكمثال . يجعل إحتمالية تزايد عمر الفرد
 –يعاني أمراض شيخوخة مثل الخرف آخر او , يعاني فقدان للذاكرة  اً كان أمامنا مريض إذا

إلى  فيمكننا حقنه بالتركيبة النانونية أو العقار ويتم توجيه تلك الجسيمات –لزهايمر ا
 ، إعتلال الحاجز الدموي نفسهحتى  كل في الخلايا أوسواء كان تآ, الخلايا ذات الإعتلال 

إفرازها والتحكم فيها من  وبزيادة الكمية المراد, جابة الخلايا له است إلى فيسعي العقار
قرار وتنظيم النشاط وتطويره است على وغيرها كما ذكرنا فيعمل ( الدوبامين ) هرمون

ويحول , أقل تقدير على  محو الإعتلال أو وقفهعلى  وبالتالي يعمل, داخل خلايا المخ 
 حد ما مرضيةإلى  ( ين والأندروفينالدوبامين والسترون )ة أثناء فرز الذاكرة المؤلم

ذلك تبين أن وعلى ,  - كحالة فلسفية حياتية –أخرى ية وتقبلها الفرد ويراها بزالي
الغرفة  )عن طريق  , ممكنةسعيدة خرى لأ تحويلهامحو تلك الذاكرة المؤلمة وعلى  القدرة
حجم النبضات الكهربية التي يستقبلها الدماغ بمساعدة تلك على  وأنه يتوقف,  ( الحسية

 داخل خرى المؤثرات الأ
 . ( الغرفة الحسية )
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الذي يصيب الأفراد ما فوق الخمسة  –لزهايمرا –عن مرض الخرف  قليلاوقفنا  إذاو
, لزهايمر أو بداية نشاطه المؤثر لبداية بزوغ مرض احسب تقدير العلماء ,  عاماً وستين 

فمن  ،تقدم به الإعتلال لمراحل ميؤسه إذافيمكننا تحسين النشاط الدماغي للفرد و
 و زراعة ذاكرة سعيدة مرضية تساعدهأقل تقدير وتحويل أعلى  عتلالالممكن وقف الا

 كمال حياته بقليل من السعادة دون البؤس من المرض الذي يقصف عمر المريضستإعلى 
. 

 
الأولى والتي كانت  ، فاضة تلك المرةاستوب كثيراًاب شوق الحديث الذي طال قطع دق الب_

كما ,  ( اـــــنيإنسانفري )الإنتهاء من مشروع على  شارفت محـبة بعدما من نوعها
ووجهها يعتليه بسمة إحراج من قطع , تدخل عليهم  ـ  سارةـــب إذاو ، طلقت عليهأ

 : حديثهم وهي تتفوه 
 “أسفة أنا  ...قطعت عليكم ولا إيهأنا  “

 “يا سارة  تفضلي .. ا.اً لا أبد  “:            كلمة لوأبيها بذات ا لحقتها محـبة
 :         ثم أردفت محـبة

 “. أقعدي .نتي هتعملي نفسك غريبة. هو ا.ماتدخلي يابنتي “
جدران المعمل بعدما سلمت إحدى على  رتكنتا باب المعمل ثم خلفهاغلقت سارة أ

 : وهو يهم بسؤال د. أشرف  علي
كن مشروعك ده سلاح ذو ل ، . الكلام اللي إتكلمنا فيه ده جميل.في سؤال يا  محـبة  “

فبالتأكيد من  ، نجحتي وإن شاء الله هتنجحي بموضوع زراعة الذاكرة ده إذاو ، حدين
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تكون ذاكرة  بسعة ذاكرة في زرا ناس تانيهه ن يستخدمر أمشاع الأ إذاالممكن 
 “غلال است عويستغل الأمر أبش ، ماغ الدخل دا مكذوبة

 
 ، في حالة شرود ذهنيوهي تحك جبهتها بسبابتها , سقف المعمل على  عينيها حركت محـبة

ركها بين وعينيها تح, ب جبينها في عدم إدراك  تقضبها الذهول وهيفقد أصا سارةما أ
   ، وأبيهامحـبة 

“  
نحول حتى  طالما قدرنا نوصل إننا نزرع أو. للأسف مش لاقية مبرر غير إنه .يا بابا طبعاً 

,  جدًاتعبت  فعلًا عندك حق لكني   ...سيءغلال است غلال الوضعاست ذاكرة فمن الممكن
 فعلًا فضلت وراها لحد ماقدرت أنميها وأحقق اللي , سنين والفكرة إتولدت عندي من 

في بالي إني أكون بضر جه  . وعمري ما.ء. إني أعمل ثورة في عالم الطب والكيميا.بتمناه
 “  مش بنفع

 
مة بيوجه نشاطه وعقله في حياته الإنسان صاحب الفطرة السلي اً شوفي يابنتي دايم “
وده أسهل بكتير , ية لسلبية ابيجلكن أوقات كتير بتتحول الإ ، تجاه الجانب الإيجابيبا

 .؟ .يعني إيه ...من تحول السلبي لإيجابي
كان  ، خترع الديناميت كان هدفه إنه يساعد بيه البشريةلما ا مثلاً  ( فريد نوبللأ )يعني 

يبقي هو هو نفس  ، يقوم الإنسان يحول خدمة البشرية لدمار البشرية ، هدفه إنساني نبيل
حث وصناعات وبالتالي يساعد في التنقيب والب, الإختراع اللي بيسهل علينا إزالة الجبال 
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في تحول إنه بدل مايدمر الإنسان به الجبال ويستغله  ، والحديد وغيرهاسمنت الأ, كثيرة 
وبعد كل  ، خدموه العسكرية في هلاك ملايين البشراستيبقي يدمر بيه نفسه و ، خدمته

 .؟!.إنه ضر الإنسانية ( ألفريد نوبل )على  ده نقدر نقول
 ا اللي أخده جائزة نوبل, ا دولته وبترعاه, سمه أكبر جائزة في العالم با لياً اده ح

في  (نجيب محفوظ )في السلام و  ( السادات )وأخدها  ءفي العلم والكيميا ( أحمد زويل )
 ....,كيد إنتي عارفة الكلام ده وأ, الآدب 

عمري أنا  وأنا هفضل طول عمري أفتخر ببنتي اللي وصلت لمراحل,  كل خيرنتي تستاهلي ا
حب أقولك إني أول واحد هكون سند ليكي وفي برعايته وأ ربنا يحفظك ، ماقربت منها

 “ شروعك ده يظهر للنورهساعد إن معتى اطاست قدروعلى , ظهرك 
 

ول أن اتح ,  وهي مازالت تحرك ناظريها بين هذا وذاك, تتابع بصمت وذهول  ظلت سارة
ها من وانسحاب سوياً  ابتركهمورغم فضولها البين وعدم الشعور , النقاش  تتفهم موضوع

نحو لم على  البقاءعلى  ها القدرةتطوعائلتها هي من أع ـ محـبةــن صلتها بإلا أ ،ا بينهم
  . خرونيكترث له الآ

 
عب يستحق التلأنه  نجزي مشروعكشدي حيلك ياقمر وا ، الحلو تكهعلى  فاضل “

كتشفي الأثار احسبيها كويس وابدأي تجارب حية وا ، كام خطوة فاضلك ، والعناء
متفائل  أنا فعلًا  ومن ناحيتي, ك % من مشروع90نجزتي إنك أ أعتقدو ، نبية للدواالجا

 “كي يا أعظم دكتورة يا حبيبة قلبي بي



 أحمد عماد                                إنسانفرينيا                                                                                                                  

- 198 - 
 

 
أنا  . المهم يا دكتور.لكن متفائلة ، رغم إني مش فاهمة حاجة ، وأنا كمان متفائلة بيكي “

وكنت عايزاك في الصيدلية في مشكلة في , كنت جاية علشان عرفت إنك هنا في المعمل 
 “الحسابات 

 
 :  نظرة يشوبها السخرية ة سار نظر أشرف لــ 

ليلى بقيت أقدر أخرج برة البيت لما تقوأنا  . الله يجازي شيطانك هو.. هههههه.حسابات “
 “. كان زمان وجبر يا فقرية .حسابات

فتح بابها في  ,وصل لسيارته  ، تتبعهما سارةو, بنته نحو الخارج اعلى  اً توجه أشرف مستند
سارة  أن تغلق المعمل وتتابع عمل الصيدلية بقية أشارت محـبة لـ  ، بل السائقالحال من ق

عياء والدوار كما بقليل من الإنها تشعر كما أ ، البيتإلى  الدهاحيث أنها سترافق و, اليوم 
رتياد السيارة لاخرى لتفت من الجهة الأوا ،الباب الخلفي للسيارةغلقت محـبة أ ، ذكرت

 . والدها بجوارخر من الباب الآ
 

                                                              ******* 
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 (الفصل الرابع عشر)
ت من طبقاين تربية أبنائها وبين معملها الذي أخذ بما محـبةو,  تتلاشىأيام , سنوات تمر 

 اتيإلا أن والدها أخذ بتطويره وتزويده بالمعدات والإمكان, رغم تواضع إمكانياته هاجلد
ا من قبل العديد من نهالت عليهرغم المنح التي ا ،ليه إتصبو ما إتمام على  تساعدهاحتى 

 المكوث وخوض تجربتها فيعلى  إلا أنها عزمت,  اوأوروبا وغيرهمريكا الجامعات في أ
لكنها وضعت , الأولى بالفعل لم تكن الكيمياء رسالتها  ، داخل بلدهاحدود الإمكانيات 

كما , في تحسين وتربية نشأها الأولى رحلة علمها وتحقيق مشروع عمرها بعد رسالتها 
تراب  عشقت ، جيل بأكمله يكفيكانت تمتلك من الوطنية مالم  ، امل أبيهم أن يراهمأ

 اً لطائفية إلا أن كون الإنسان مصريتقول رغم نفورها من العنصرية وادائمًا كانت , بلدها 
 ذلك على رأى زوجهالمصريته لأنها بالكاد تستحق  اً يتتيح له الفرصة بأن يكون عنصر, 

 .وبالأخص مصر
 
 ،وضعت قدماها بين عظماء العلماء , –ا ـــــإنسانفريني –تضحت ملامح مشروعها ا_

بمشروع تنتظره الإنسانية منذ عت للعالم بأن تلك المصرية قد شر, ا التاريخ سيذكره
توالت الإجتماعات والجلسات العلمية لمناقشة المشروع أو الجزء الخاص بالعقار  ،الأزل 

فقد  ، أو تظهر ملامحه ، مليكتحتى  ( ة الحسيةالغرف )ون البوح بسر وحده وآثاره د
 نات وتم تسجيل وتدوين النتائجاالعديد من الحيوعلى  بعض التجارب والأبحاث أجريت

إلا أن للتجارب الحية أهميتها التي لا  اً النتيجة الحاسوبية مقدمغم إبداء ر ، والملاحظات
 . يمكن إهمالها
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تكملة على  لمؤازرتها,  في تلك الأثناء والأوقات العصيبة لتترك صديقتها لم تكن سارة
 ليس ، ت بالطبعالأماكن وحضور الإجتماعاشتى  ا فيميرافقه كان مايكلكما  ، عملها
 ، عمه في غياب سارة بنةيرافق ا قلما, اً دائم لإرتباطه بـــ سارة كيميائي ماهر بللأنه 

وكأنها  تبدو العلاقة بين مايكل وسارة ، قتها آنذاكلم تكن لتترك صدي لكن سارة 
ن يتم عمل جبنيوت حذرها وشرطت عليه أسارة  تخذقد أو ،السلحفاة  سرعةب تنمو
ما لم يمانع مايكل  ، قرر موعد نصف الأكليلتحتى  يكون مفتوح المدة , بشرط اً مؤقت

 ......!!! حد قولهعلى  لو طال مدي الحياةحتى  مرت به سارةأ
.................... 

نه أكما  ، الحاسوبعلى  ( الغرفة الحسية )ينتهي من تصميم وبرمجة  ( جلال الزيني )
 ورغم أن تنفيذ  ، المشروعاكتمال  حتى أرض الواقع على  تنفيذهابيساعد محـبة 

تصورته محـبة  القدر كما على  في حدود الإمكانيات المتاحة لم يكن ( الغرفة الحسية )
 كمال المشروعاست على إلا أنها ستكون مبشرة بنتائج أولية تساعد,  و كما صممه جلالأ
ذلك أوشك وعلى  ،  الغرفة الحسية لقياممخازن الصيدلية الكبيرة إحدى  ختارت محـبةا ,

 . الإنتهاءعلى  المشروع
..................... 

 
هت ان بعدما ، ورت بشكل سريع وغير طبيعيتط , حداثبالأ اً مليئ 2007شتاء عام _

 ,وبقي العمل به قترب العمل عليه ما يقرب من عشر سنوات الذي ا مشروعها  محـبة 
مشروعها بتفاصيله الكاملة  أفندت  ،اً البشري المعلوم النتائج مسبققن الح يتبقىفقط 
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تلك الكائنات التي لم يكن لها  ، فلاشة صغيرة الحجمعلى  ه منذ عشر سنواتوخطوات
. . منذ مائة عام فقط ، تطور فيها العلم بطريقة غير مسبوقة ،وجود منذ سنوات قليلة 

 ، اتالخيل والجمال وعندما صنعت السيارات والطائرعلى  كانت تقام الحروب, مائة عام 
إحدى عتبره جيله البريد ثم الهاتف المنزلي الذي اتم إختراع  ، اً أصبح المستحيل ممكن

ثم الأقمار الصناعية بعد صناعات كثيرة لم تذكر مثل الراديو  ، أيضًالتلفاز كا المعجزات
 .؟._خلع الطربوش عن رأسه_ ، كيف خلع هذا الجيل رمز الملكية ، وقبله الجرامافون

 
هل  ، والعلم يركض بطريقة غير مفهومة وغير منتظمةالآن  حتىو ومنذ الخمسينات_ 

ة وكأنه يحيا يعاصر تكنولوجيا سنوات مريرتعدي الثلاثين من عمره لم ي اً يتخيل أن شاب
. كيف كانت طفولتك بدون .لم تسأل نفسك أيها الثلاثيني, ثلاثمائة عام وليس ثلاثين 

.؟ بدون شاشات ..؟ بدون مواقع التواصل الإجتماعي..؟ بدون الإنترنت.الهاتف المحمول
 .؟ .وأكثر  3Dـــــالتلفاز ذات تقنية ال

التطور  عن ذلكداية تسعينات القرن الماضي حدثك أحدهم في ب إذاهل سألت نفسك 
إلى  هل نظرت ،....؟  فهل ستصدق أنك ستعاصره بعد سنوات قليلة , التكنولوجي الرهيب

إلى  لم نعد بحاجة ،....؟  التقدم الطبي في خلق أعضاء جسدية عن طريق الخلايا الجزعية
العضو المصاب في صندوق القمامة لقاء فالآن بكل سهولة  يمكن إ. .الأعضاء المصابة

 .؟.أجود وأكثر تقنية من ذي قبلآخر بداله باستو
نقل رأس كاملة لجسد أو جسد كامل  إلي صل المرءبل ومن الممكن وعن قريب أن يتو

 . لرأس حية إن جاز التعبير
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التلفاز ومن الممكن أن تجسد بر شاشات من مات من سنوات أمامنا عالآن  نري

 ، ك أمامك رؤية الأعين عن طريق تكنولوجيا الهولوجرامبلشخصية عزيزة وقريبة لق
؟ ،،أينإلى  العلمدائمًا وهنا يأتي السؤال الذي يطرح نفسه , لم يعد العلم ليوقفه أحد 

 .؟.؟ هل لأن الإنسان يحتاج لهذا ..نضج كل هذا النضوج في الأونة الأخيرة اذاولم
تكفي المليارات اللذين ينهشون في خيرات حتى  مثلما إحتاجت البشرية لثورة زراعية

ة من للهندسة الوراثية وخلق أصناف وأنواع جديدوعندما توصل الإنسان  ، الطبيعة
 فاه الإنسان كفايةعلى  تكون الزراعة قادرة , كي وانهاالخضروات والفاكهة وفي غير أ

صحة الإنسان على  ة ومرضيةورغم ذلك كانت هناك آثار أكثر سلبي ، الذي لم يغلق قط
نتشرت الأمراض السرطانية بسبب هرمونات الطعام وتلك التكنولوجيا التي ا, ذاته 

, ولم تصل إليه ذرة غذاء  وعاً إما أن يموت ج ، فكان الإنسان أحد خيارين آنذاك ، ظهرت
نت وزوجتك .؟ أن تموت أ.يهما تفضلفأ   للأمراض القاتلة اً ن يزيد الغذاء مصاحبوإما أ

 .؟ .بسبب نقص الغذاء نائك وجميع أفراد عائلتكوأب
لكن  أيضًاتك أنت وأسرتك قاتلة قد تمي اً ه أمراضأم يزيد الغذاء ويكثر لكنه يصاحب

       .؟ .قليلا بشكل أبطء
 .....؟.ألديك رد لتلك الأسئلة.

 
أتت مع الزيادة  ، المجالاتشتى  ن كل تلك الطفرات والتطورات فيبالذكر أ روالجدي_

  1.650حوالينظر لحجم السكان في أوائل القرن الماضي ا , الغير مسبوقة أيضًانية السكا
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نتعدي ذلك و بل مليار نسمة 7 ــمن ال مانقربالآن  وأما, وجه الأرض على  مليار نسمة

نصف ما تحمل  تدميرفيه ك يتم الحل الأمثل قيام قيامة ويوم هلافهل  ،بكثير  العدد
مثال العيش بسلام وبكرامة أم سقوط لأخر يستطيع النصف الآحتى ,  الكرة الأرضية

هل  ، كثر من بقعة للخلاص لمن يملأون الأرض دون إفادةأعلى  هيروشيما ونكازاكي
 .؟.....شيئانملك من الأمر 

 ..؟.آرائنا يبدالعيش أم نرفض ون هل نعيش كما كتبت لنا الحياة
بل إنه  اً القاع ليس مزدحم الآنلكن  اً ,القاع قد يكون مزدحم ، علىرتقي لأا قيل اً قديم

تنهار , تتلاشي الحياة من الدول  ، يعيش ويحيا بالصراخ والألم ، ينحب ، يستغيث
 عبء عاتقهاعلى  التي تحمل,  شيئاً ف شيئاً تختفي الطبقة المتوسطة  ، أساسات الشعوب

, تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الشعوب  لأنها, تكوين وإصلاح وقيام الدولة بأكملها 
وعاء إلى  بل يمثل إنتقالها تمامًافائها وإنقراضها لم يمثل إخت ، بدأت في الإنقراض بالفعل

 . أكثر معاناه
 
همية أكثر أبحثًا  ، ( بالفلاشة )د المسمي الي صبعإ الذي لم يتعدي ختراعيحوي ذلك الإ_

لأ في مسار وتحوي اً جذري اً المدونة والتي ستحدث تغيرلكلمات يحمل ألاف ا ، للبشرية
مجرد  صيرأن يأكثر من  ىتعد ( اـــــإنسانفريني )حينها أن  لم تدرك محـبة ،  الإنسانية

 أكبر من  اً كيد سيحدث تأثيرلكنه بالتأ ، درجة الدكتوراةعلى  تحصل بسببهبحثًا 
 عاما منذ أكثر من خمسة وسبعون ألف حدث الذي (  سومطرة) جزيرة على  ( توبابركان  )
 . مع الإختلاف في النتائج بالطبع قريبًات
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............................. 
 
 ( دنــم ســد. هاش )مام يافطة كتب عليها أ قف سارة مع مايكل وبجوارها محـبةت_

 ، ثلاثتهمادخل  ، شهر أطباء مدينة الأسكندرية آنذاكأ ، دكتور أمراض نفسية وعصبية
تجلس  ،شار الطبيب لهما بالجلوسأ ، قليلاً بعد الإنتظار  الدكتور هاشم على  سلمت سارة

 مايكل أما ،خرتعتلي المقعد الآ رةسا مامهاوأ, د المقابل لمكتب الطبيب المقععلى  محـبة
التي طال  بالحديث عن محـبة ق سارةوقبل أن تنط ، قرة وسط المكتبكانت قدماه مست

 ، حداث المريرة التي دارت الأيام الماضيةأيام متواصلة بسبب العديد من الأ صمتها لثلاثة
ائل المادية عن بعض المس مية التي حدثت بين أبيها وأخيها فيكتوربعد المشادة الكلا

حدى لإ بعض الأصول التي يمتلكها وتبرع بجزء ضخم منها فقد باع أشرف ، والمالية
ين تم صرف ذلك أحد ألم يدخل حسابه البنكي ولا يعلم آخر وجزء  ، الجمعيات الخيرية

ا أثار الذعر مم ، التي ناصفها بين ولديه مواللأعن الممتلكات وا بعيدًا وذلك ، المبلغ
نهال إ ، عتاد عليهغير الذي ا اً غليظ اً فقد ظهر وجه ، مرة الثانيةلل فيكتور ىوالغضب لد
لم يكن يراه أو تراه  ، بنهعجب من أمر ات والده الذيعلى  الألفاظ القبيحةبالسباب و

هذا  أن توقف أمهحتى  علم تستط ، الحضيضالعائلة بأكملها بهذا الوجه البشع والسلوك 
الذي لم  ، مسمع أبيهعلى  وهات التي تسقط كالسكينالسيل العرم من الكلمات والتف

صاحب الوجه الجميل والإبتسامة  الذي يقف أمامه هو فيكتورن هذا أالآن  حتى يصدق
 .الرائعة
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أباه  عندما هدد فيكتور وخصوصا, ضران المعركة اللذان كانا يح عماد وعبدالله تدخل
وقف  ، الكبري التي أثارت شعور من حولهم كانت الطامة , تلكناء نعيقه بالحبس أث

و ليلى  ، يت بأميالأصبح صراخه يسمع خارج البالذي ,   اخالهمو  ابان بين جدهماالش
نزلت صفعة  ,لما يفعل هذا الثور الهائج  قصديحالة من الدهشة وعدم الت اينتابهم محـبة

 بنهاحين تدخلت لتنقذ ا ، كما ارتجف لها قلب أمه ، خاه ألم له أت,  وجه عمادعلى  شديدة
بلهفة نحوها عبدالله  ىجر ، دمت بمقعد الصالونصطا,  بأخيها يدفعها دفعة قوية إذاو ،

 , الدموعب  انها تغرقاوعين ,بها  تلحق امهوأ, ليطمئن عليها 
 ، اً الفيلا مغادر قبل أن يتوجه نحو باب ، ل والخبثيملأؤها الغ بنظرةعائلته رمق فيكتور

 . وهو يتلفظ بكلمات غير مفهومة
 
بيت على  زن والبؤسغيم الح ، أيام لم يأت فيها لمنزل والده بعد فعلته نقطع فيكتورا_

وعندما  ، بنهه بسبب اومرض شرفأسفر من تعب مما أ ، د ذلك اليومبع أشرف نخيلة 
صوت سيارة تصطف أمام بوابة  تسمع في حديقة الفيلا  و عبدالله ليلى كانت تجلس  

ه ؤلباب الحديدي للفيلا و ووجه يملايدخل من ا فيكتور ، معدودةبعد ثواني  ، الفيلا
وعندما وجد , طنعة شفتيه إبتسامة مصعلى  ترتسم ,السواد ينتشر أسفل عينيه  ، رهاقالإ

أكمل  ، اللذان ردا عليه التحية دون إلتفات ، يجلسان في حديقة الفيلا عبداللهوالدته و
لم تكن محـبة , جبينه على  هييضع يد,  اً السوجد والده ج ، لباب الخشبينحو ا اً زقمم طريقة

عتادت في حديقة الفيلا أو شرفاتها كما اكانت ربما منشغلة بسقي الورود  ، بجواره حينها
خذ يقبلها وهو يطلب العفو والسماح ركبتيه بين يدي والده الذي أعلى  جث ، كل صباح
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 يتأسف محاولاً , رأسها  قبلاً , مأقبل عليها وحين ظهرت محـبة  ، وجهعلى  الندم يظهرو
 ، بق لها مثيلسعمله وضغوط لم ينه يواجه مشكلات ضارية في أب ، تحجج   ، ءهاأرضا

عين في رقرقت تودموع التماسيح التي  بعد النواح والعويل,  وعيه وقتها نه لم يكن في وإ
لكن بطريقة  ، رةالذي تسبب لما حدث تلك الم, كررعلي والده ذات السؤال  ،فيكتور
أنه و ، كل مرة بديكما كان ي سم عائلة نخيلةإوعلى , والده وممتلكاته على  الخوفيشوبها 

 . بين عائلات الأسكندرية عالياً سم نخيلة جهده لإبقاء ا ىيعمل قصار
 

 : قائلاً ه نظرة يشوبها عدم الرضا لولد شرفنظر أ
وعي تكون فكرت نفسك . أ.. يعني أما أموت هتعمل إيه في أمك وأختك.أبوك يا ولدأنا  “

 ، أبوك مش موظف عندكأنا  ، ني زي ماقولتوعايز تحجر عليا ولا تحبس ، عليا كبرت
.. يا... يا  .يز تورثني بالحيا. ولا عا.نا حر فيهافلوسي دي وأمرة خر هقولك لآ اً عمومو

 “بيه  فيكتور 
 

خذ السعال في وأ ، كأنه يقوم بمجهود شاق أثناء الحديث ويهبط يعلو صدر أشرف 
 :كل كلمة يتلفظها وهو يستكمل مصاحبته ل

 “قولك . أ.عايز تعرف الفلوس راحت فين و “
 

وهو يثبت بها  ، ن يناولها لأمهويخبره أيشير لــ عماد , ف ورقة من جيبه أشر أخرج
عندما حدثت  ، ت محـبةمللإقامة مشروع الدار التي أ بةمحـسم ض باشراؤه لقطعة أر



 | أحمد عماد                                                                                                                                         إنسانفرينيا |

- 207 - 
 

, أفندت تفاصيلها لوالدها  في إقامة تلك الدار التي والدها منذ فترة عن فكرة زوجها عماد
جاء اليوم حتى , منذ سنوات مداركه  عنولم تختفي الفكرة  ، عجب بها في الحالوالذي أ
أن يتم على  بينه وبين نفسه اً قام وعدتنفيذ مشروع ابنته الذي أول خطوة نحو ليضع أ

 .ها تلك الفكرة دون أن يخبر
 

ت والدها وهي جعت فكرتها من كلمااستر حتى ، الدها وهي تحاول أن تتذكرو رمقت محـبة
 :وهي تتفوه  متنانحنان واتبتسم له في 

 “ت الله ــــ. بي.ت اللهــــبي “
تخترق رأس ثور أسباني  سمومةبنه وكأنها أسهم ممسامع اعلى  أشرف وقع رنين كلمات 

 ، يقابلهشيء خذ يلقي ويحطم كل أ ، ىاللعنات والسباب والقذف مرة أخر التإنه ، هائج
حاول الإقتراب من محـبة لإلتقاط الورقة التي ناولها  إلا عندما  ،اً ساكن اً ولم يحرك أحد

على  أن خاله يحاول التعدي أوجس في نفس عماد ، اً ونفور اً حمراروجهه يزداد إ ، إياها عماد
يمسك بمعصمه يحاول يحاول إبعاده و عبدالله  هما ,بين اً الأمر الذي جعله يقف سد, مه أ

وهو  ، أرضاً طرحته  صدرت من عماد دفعة قوية في صدر فيكتورن إلا أ ، الأخر ردعه هو
الغضب  ،اً إحمرار إزدادت عين  فيكتور  ،... يقول لم اقصد هذا نهعطاف وكأاستينظر له ب

وفعل ما ,  واقفاً هب  ، عاماً الستة عشر ذا  وهو ينظر لما فعل به هذا الصبي وجههعلى  خيم
على  رجالأفواه تنف ، يناه من هول ما يحدثالجميع تتسع حدقة ع ، كن بالحسبانلم ي

لم  عبدالله ، الذعر ينتشر في المكان, ين القلق والخوف يدب أجساد الحاضر ، مصرعيها
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روحه على  التي تنهال, الخوف يشع من بين عينيه وهو يستمع لكلمات خاله , يصدق مايراه 
 : حين صرخ  –ه أخي –الثانية 

 
وي أشكال وسخة أنننا دي أخرة إ ، يابن الشحاتين ، شبه أبوك مانت ، يا أبن الكلبه آ “

 “يا ولاد الكلب يا زبالة  ,هو غار في داهية أ ، زي اللي خلفك
 
إلا  ، هتمه وجدبجوار أ كائنال وجه فوهته نحو عمادي سلاحه الخاص ,خرج يده لي دسثم  

, يده ب ممسكاً  ، سرعةب يد خاله على  وهو ينقض ، لحظتها في عروق عبدالله أن الدم قد غلى
 التماثيل الزينة التي كانت تستقرإحدى إخترقت  ، خرجت رصاصة بالخطأ ، علىيوجهها لأ

لاحظت محـبة التمثال الذي  ،اً قط التمثال لتوه رأسيس ، السور العلوي لدرج السلمعلى 
على حين سقطت  ، إصتدم برأسها عنه إلا انه بعيدًاوهي تدفعه ,  رأس عمادعلى  يسقط

ليلى بها لم تلحق  ، والدماء تسري بجوار رأسها كالنهر الجاري ، عليها في الحال اً مغشيغره 
, قلبه  علىيده  أشرف وضعحينها  ، الرصاصة ىا عندما سمعت دوالتي تعثرت قدماه
 .رــخإرتطمت رأسه بالأرض هو الآحتى  شديدً  ووجهه يوحي بألم

 
ت تتحرك بدأ ، ساعة دامت لأكثر من ثمانية وأربعون ستشفىبعد محاولات داخل الم_

فتحت عينيها في  ,شبه إرتجاج في المخ إلى  الذي أدي ، بعد وقف النزيف أجفان محـبة
صفرت ذبلت وا, ب وجهها شح ، سدهابج لمحاليل والأسلاك الطبية تنغرسا ، إعياء وألم
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بدأ لسانها  وعندما ، لها في حالة يرثى ستشفىترقد في غرفة رعاية الم محـبة, عينيها 
 :  عن أبيها لم تسأل سوى ، بالنطق

    “.؟ .اـــــــــابــــــــفين ب “
 
  غيبوبتها تتفوه  بوهي في غياهحتى  ، بصعوبةدائمًا ا مفقط هاتين الكلمتين التي تردده 
 .“ا ـــابـــب “
على  كما أكد, لا يرهقها حتى ,  عدم الخوض معها في الحديثعلى  حرص الطبيب المعالج 

 ، سمهكت لسانها عن نطق اسيالذي لطالما لم , وفاة والدها بر عدم لزوم معرفتها بخ
على  كما حاول أبنائها طمأنتها ، لفت نظرهالا تحتى  ألا ترتدي الأسودليلى حاولت 

من تدهور  اً وخوف اً كذب, الأيام السابقة  ممعه امتواجد نه كانبأنه بحالة جيدة وأ جدهم
لزيارتها وهي  كل مع سارةماي إلا عندما حضر ، مستقرة بالمرة حالتها الصحية الغير

 : مازالت تتفوه 

  “. فين بابا .بابا “

 :  لهاء عندما قالالب صدمت بإجابة مايكلحتى 

  “دلوقتي  . أكيد هو في مكان أحسن.الله يرحمه شدي حيلك يا  محـبة “
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وجنتيها على  الأمر الذي جعل العبرات تنهال ، حماقتهعلى  نظرة تدل نظر الجميع لمايكل
حتى  وجنتيها في صمت ملامحهاعلى  فقط أخذت الدموع تسري ,ن إيماءات من وجهها دو

 .سوءًاالأمر اد دزوا ، موعتورمت عينيها من كثرة الد

في الفراغ  ينيها تهيمع ، اً وجهها يظل جامد ، نتهي إشراقهاا ، تمامًازبلت  ، اساءت حالته_
هذا الأبله الذي أثرت ,  كلمات مايكلصدمتها , وجهها  علي موع في سكونتسيل الد, 

 مر الطبيب بعد الإطمئنانأحتى و, سها بالتمثال مئات المرات كلماته أكثر من صدمة رأ
, كما الدواء على  نتظامسدية وملازمة الفراش والراحة والإحالتها الصحية والجعلى 

ا لم معالجتهاعلى  قادرايكون حتى  أمراض نفسية وعصبية بطبيإلى  نصحهم أن تتوجه
 ، الخلايا العصبيةعلى  دهورت حالتها النفسية وأثرتت, فقد  من مشكلات تعانيه

عابه ياست على والأحداث المشئومة لخبر وفاة والدها التي لم تقوسيء بمصاحبة ذلك الخبر ال
 . قهيتصدو

............... 

في  جمام وتغيير جواست مع أمها وولديها مطار القاهرة في عودة من رحلة وصلت محـبة_
 ، أشار الطبيب النفسي كما ها عينعلى  ناظر الخلابة والجديدةتملأوها الم, أماكن نائية 

او الصيدلية  جواء الحياة التي تذكرها بصدمة وفاة والدها سواء البيت أو المعملعن أ بعيدًا
 ، ضي اللبنانيةقضت الأسرة ما يقارب من الأسبوع في الأرا ، اً أو الأسكندرية عموم

كانت صديقتها  ، ةحالتها النفسي قراراستنشاطها العقلي وعادة است على لمساعدة محـبة
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لبيت اإلى  كما رافقتها ، المنتظرين لعودتها في ساحة المطار وقت وصولها لأو سارة
يتوجعون لفراق رب عائلتهم  كما, لألمها  انيتألم مازالا نابمصاحبة أمها وولديها اللذ

قروا بين جدران است وعندما ، اً وفاته أربعون يومعلى  الذي لم يتعدي أشرف اجدهم
بمساعدة بعض قامت سارة  ,  اتهالتي تفوح من أرجائها رائحة مفقودهم وذكري الفيلا

مرتهم بمحاولة تغيير ديكورات كما أ, ثناء غيابهم بفتح النوافذ العمال المتواجدين أ
وتجديد سفرة الطعام  ،وإعادة تهيئة الصالون ، عن زي قبل تمامًاالأثاث وتغيير وضعيتها 

تتذكر مشاهد له داخل الفيلا يقل شعورها بفقدان والدها ولا حتى  ،أخر مكانإلى  ونقلها
,  عادة وتشكيل إدراكهااست قرار حالتها فيستمرها الطبيب النفسي محاولة منه لاكما أ
الكلام أو على  بسبب عدم قدرتها مهغز أمالالتي كانت كال, يستطيع تشخيص حالتها حتى 

 . تمامًاإهماله على  أو مسايرة الواقع الذي تهمله أو يعمد عقلها, النطق 

فعالها وتدوين ملاحظاته عن أ ، ناء السفرهو المكلف بمهمة متابعتها أثبنها عبدالله ا
ارة س تفق معحيث ا, لاج والنوم والأكل والقيام بتلبية طلباتها والإهتمام بمواعيد الع

حتى  ،الإلتزام بتعليمات الطبيبعلى  وقتها السفر لإنشغال متنعت عن ملازمتها فيالتي ا
 . يتثني لهم الإقتراب من نسب شفائها وعجالته
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كانت  ، بعد عودتهم من لبنان عندما تناقش مع سارة نفعًالم تجدي ملاحظات عبدالله 
عينيها  ،يلازمها الصمت والزبول يرافقها ، نفس الحالة التي لم تتغير منذ أكثر من شهر

 .متورمة من كثرة الدموع 

                                            ******* 
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 (الفصل الخامس عشر)
 اً أثرأحدث , وعائلته  حسين العلاقات بين فيكتورمنه لتتدخل عمر نصر في محاولة 

رحمه  سواء مع دكتور أشرف,  تي كان يحتلها بين أفراد عائلة نخيلةبسبب المكانة ال إيجابياً 
  ضابطاعندما كان , كشف قضية مقتل زوجها  عاتقهعلى  التي كان يحمل  أو مع  محـبةالله

 .عاما في قسم سيدي جابر منذ أكثر من ستة عشر 
لمحاولة  أول مرة تخطاها بمصاحبة فيكتورفيلا نخيلة بعد على  رددهت كرر عمر نصر

كما  ، عملهل لهاهمإو صحته و حالة فيكتور تدهور بعد خصوصاً  يهاع المياه لمجارإرجا
ليس , ه سلوكه يسفرت عن تشوبرر لوالدته سوء حالته التي وصل إليها قبل وفاة أبيه مما أ

دمان الكوكايين منذ إعلى  إقبالهبسبب ,  أيضًاعمله ل بل تعدت الأضرار فقط في البيت
عدم لزوم البوح  ، اً ته التي ناقشها سرلدوا كما حث عمر نصر ، من ستة أشهرمايقرب 

نه تعافي في فترته الأخيرة وترك ذلك السبيل أ وخصوصا ، ينفر من حوله لاحتى  بهذا السر
الناجحة الحازمة بين فيكتور جع شخصية استر كما, يد اتزه بعمله يوبدأ إهتمام, 

وعدم إلقاء اللوم عليه  ، سيرلمكمال ااستضرورة تحسين الأوضاع وب أخبرهاثم  ، زملاؤه
 مرشح بالكاد لأنه ,  مداومته لعملهعلى يقوى و حالته لا تسوءحتى  ، في تلك الفترة

وذلك بسبب تاريخه المبهر  ، من الأسكندريةلا يستهان به داخل مديرية أ اً نصبلم
 . والمشرف داخل الوزارة

 
 في حين صرح فيكتور ، حد كبير داخل بيت نخيلةإلى  ت الأوضاعقراستهدأت الأمور و

التنازل الفوري عن كل تام بعداد ستإ على أنه,  عمر نصر حضرهاالتي  المرات إحدى في 



 أحمد عماد                                إنسانفرينيا                                                                                                                  

- 214 - 
 

 اً أبد رىوأنه لم ي ، العديد من المشكلاتا التي تسبب له, نصيبه من ورث أبيه لأخته 
خيرة قد مشكلاته التي توالت في أيامه الأ نوأ ، السقيمة لأمور بتلك النظرة الماديةا

الندم وأن  ، حد تعبيرهعلى  الخسران المبين كما وصفإلى  كما أودت به, عنه  اً حدثت رغم
سيل من وكلماته  كما تصاحب إعتذاراته  ، يتخلله بسبب ما فعله وما تسبب به لعائلته

 . فقد تبين أنه تغير مائة وثمانون درجة عما كان  ، وجههعلى  عبرات التي تنهالال
 
 
ن بعد وضوح الصورة أمام الطبيب هاشم لك ، شيئاً ف شيئاً تتحسن بدأت حالة محـبة _

 تبدو ، يجعلها تبدو ليست كما هي ، اً ح بأنها تعاني من مرض نادر نسبيفقد صر ، سند
النطق بالكلمات وتحسن على  ورغم إحلال عقدة لسانها وتمرنه ، كطفل يعاني من التوحد

أبسط مما  وتفاعلها مع المجتمع أضحى ، إلا أن كلماتها تعتبر محدودة, إدراكها لمن حولها 
, عتادت عليها محاولة ممارسة بعض الأعمال التي اعلى  مما جعل الطبيب يؤكد ، كان

 ، والإكثار من نسب شفائها ,  لتهايسهل رجوع حاحتى  قريبين منها اً وملازمة أشخاص
 كما, قل إهتمامها بنفسها  ، دومًاتة تظل صام ، لتبدأ بالتفاعل مع من حولها نها لم تكلأ

لم تكترث  ، ذهب عنفوان شبابها ، هدف حياتها اقل إهتمامها بصبيانها اللذان إعتبرتهم
يخرج حتى  خطوات قليلةسوى  ولم يبق , هنتهت منلمهمتها في العمل والمشروع الذي ا

 .غير محـبةآخر  اً شخص باتت مايبدو أنهاعلى  ، للعالم
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 كثيراًأمها  اللذان تأثرا أينما كانت بمصاحبة توالتي كانت تلازمها أشار الطبيب لــ سارة 
 تعاني من  ن محـبةأب ، يه في تلك الفترة العصيبةومما تعان امهمبحالة أ

وهذه الإصابة تندر في حالات الإصابة  بأمراض فقدان حاد ( , فقدان ذاكرة نفسي ) 
تأتي بعض كما  ، الذكرياتإخفاء وتلاشي بعض على  لأن تلك الحالة يعمد مخها ، الذاكرة

على  ثم يعمل الدماغ ، مما يجعلها تبدو طبيعية للحظاتخر مشاهد الذاكرة من حين لآ
دها للعقل أو حيث أنه لا يستطيع تفني, عمد وقصد إخفاء ذكريات عديدة عن 

وأن فقدان الذاكرة النفسي من الممكن أن يتم الشفاء منه خلال أسابيع , ق بها صديالت
, لمن يصابون بهذا الداء  كما ضرب الطبيب مثلاً  ، الممكن أن يطول لسنواتومن 

بإخفاء  تلك الحالة مايحدث لديهم كثيراً, كالجنود العائدون من معركة أو حرب ضارية 
 ، اً إخفائها مؤقتحتى  إتلافها أوعلى  الذاكرة والمشاهد القاسية التي يعمد الدماغمن بعض 

الذي عاصر  غيرآخر  اً رة فتجعل منه شخصالذاكعلى  شديدة تؤثرو من يتعرض لصدمة أ
أوقات عدة وكأنها تتحدث  ما الأمر المختلف في حالتها أنها تبدو فيأ ، ذلك الحادث المؤلم

دون أن يشعر من يراقبها أنها  ،الحديث  يرد عليها, يجالسها , والدها وكأنه أمامها مع 
تصلي من أجله , تجلس تتذكر والدها  ، ىأخر حيانثم تصبح طبيعية في أ ، تهلوس أو تجن

 . تدعو له بالرحمة والغفران, 
............... 

 صديقتها سارةإلى  في هاتفها المحمولارتها وهي تتحدث يأمام س قرت قدما محـبةاست_
بل  ، ادتالسائق بالإنتظار كما إعتإلى  لم تشر ، التي كانت تتابعها وهي في طريقها إليها

 ، تلفت إنتباههاحتى  قهىوهي تشير لها من خلف زجاج الم , تركته وهي منتبهة لــ سارة
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 ، ذلك المكانعلى  نايترددما دائمًا الصديقتان بل كان على  لم يكن مكان المواعدة بالجديد
حيث أوصت سائقها , ردها تأتي بمفبأن في عدم ترك محـبة  هاحذرارة س أخذتلكن 
السيارات انتظار  كانت أماكنف , عن المقهى قليلا بعيدًاصطف بالسيارة الذي ا بذلك

 . هممتلئة أمام
رة سا مازالت ، عد غلق الهاتف دون عمدصديقتها وبعلى  وفي لحظة وقوع نظر محـبة

ذات  بادلت محـبة ، لمكان طاولتها تلفت إنتباهها من خلف الزجاجحتى  تشير لها
 نظرة فزع وقلقإلى  تحولت الإبتسامة , وفجأةوجه صديقتها على  الإبتسامة التي إرتسمت

 ، وقفا فجأة في منتصف الطريققد عندما لمحت سيارتين من نوع الجراند شيروكي  ،
التي  ل منها شخصين مسرعين يقصدان محـبةنز ، فتحت أبواب إحداهما _كصف ثاني_

لملمت  ، في لهفة وقلق أسرعت سارة ، _الكافيه_المقهى من باب  الدخولعلى  أوشكت
حيث تقابلت في ذات اللحظة التي وصل فيها  إنطلقت بإتجاه محـبة ، حاجياتها مسرعة

وقبل أن  ، ون السيارتينكل تديان بذّات ونظارات سوداء قاتمةذات الشخصين اللذان ير
ينزل منها  ، خاصتهمخرى تسمر الشخصان وهما يلتفتان للسيارة الأبكلمة  تتفوه سارة

 ، شعره الطويل الذي يعقده من الخلفهو يشبههم في الزي لكن ما يميزه آخر  اً شخص
 حتى تقدم الغريب ، تحيط بأذنهم وقفهم هذا الشخص من خلال السماعات التياست ربما
وعندما بدأ حديثه بدا أنه كمن لا  ، ووجهه يعلوه إبتسامة متحذلقة ، قر أمامهماست

حيث طلب , أنه يريدها في أمر هام وعاجل  إلا أنه أخبر محـبة ، العربية بطلاقةيتحدث 
 ، سري للغايةأشار أنه  ، هموسألت عن أمر رةساوعندما تدخلت , مرافقته في الحال منها 

 : لفظت بعنف حتى  لذي جعل الشك يتخلل لقلب  سارةالأمر ا



 | أحمد عماد                                                                                                                                         إنسانفرينيا |

- 217 - 
 

 “. حالتها ماتسمحش .مش هتتحرك لأي مكان إلا وأنا معاها محـبة دكتور “
 

 .خرين نحو السيارة ثم ساقهم الرجلين الآ ، الإعتراض أماء الرجل بوجه علامة عدم
السيارة التي تلحقها إلى  ثم رجعوا ، سيارة قائدهمإلى  صطحب الرجلين محـبة وسارةا

قام بتعتيم زجاج  رزعلى  الذي تلقي إشارة من القائد ضغط السائق ، وقبل التحرك
ولا يستطيع من فيها  ، داخلها في ام ىالخارج أن يرفي يستطيع من  لاف ، السيارة بالكامل
 تحرك وبعد ثوان ، المحمولة اثم طلب منها السائق أن يسلماه هواتفهم ،اً أن يبصر خارج

أصبحت المقاعد التي تقل , فيفصل المقعد الأمامي عن المقعد الخلفي   زجاجياً فاصلاً 
 قليلاوبعد قليل ظهر ضوء خافت  , عن العالم الخارجي تمامًاالصديقتان منفصلة 

 اولت سارةح ، الرؤية داخل المقعد لكنه لايمكن تحديد ملامح من يجاوركعلى  يساعد
 . لم يجيب أحدف ، الفراغوكأنها تتحدث في فسار عن وجهتهم ستالا

تبدو من ملامحها  إلا أن محـبة ، لتوتر يتملكان سارةوالقلق وا ، ظل الصمت قائد للحوار
ولكنها لم خر من حين لآ تنظر إليها سارة ، ظلت ساكنة ، يحدث ماذاوكأنها لم تستوعب 

 . تكن حاضرة رغم مكوثها بجانبها
لم  والعجيب في الأمر أن سارة  ، تجوب عقل سارةوهام داخل السيارة والأطال الإنتظار 

 ، مكانها ثابتهنها والسيارة كأ ةور مايزيد عن الساعرغم مر,  تعد تشعر بحركة السيارة
 حين فتحت نافذة صغيرة بين ، جاء صوت القائد بإبلاغهم بالوصول للمكان المرتقبحتى 

تتلفت  سارةأخذت  ، بصمت محـبة هاتفها وهاتف تناولت من خلالها سارة ، المقعدين
 . وهي تتابع بتركيز ممسكة بيد صديقتها أثناء مغادرتهم السيارة ،اً ويسار اً يمين
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أخذت  ،من حين لأخر ساورهاها ظهور بعض الأعراض التي تبدا علي, تسوء  حالة محـبة
والدها إلى  ا وكأنها تتحدثهثم تغير وجهت ، تتحدث مع نفسها وكأنها تحدث زوجها

النظر بينهم ويدارون  لسونوهم يخت ، الأفراد الذين يحاوطونهمعلى  بدت الدهشة ، المرحوم
عليه أنه يبدو يقفون فيه  ن الذيكاالم ، قراءة الموقف تحاول سارة,  إبتسامتهم الساخرة

تظهر صحراء ورمال من نافذة المكتب الشاسع الجالسين  ، الكرة الأرضيةمعزول عن 
خل يحملون أسلحة دا وهم ،اً يسوقون أغنام يالبدو ذوي الزي رأت رجالاً  ، بداخله

تتفقد أشكال  القليل و سارةسوى  لم يمر ، المكان ي حولصوت الأغنام يسر ، ملابسهم
لكن ما أكد لها ما  ، وسماعات حول أذنهم ، يحملون أسلحة آلية بين أيديهم ،الحراس 

كما أن مظهرهم  ، قتها أذنهااستر بعض الألفاظ التي ، يدور برأسها حول عدم مصريتهم
ر من هشعرهم أصفر ناعم و عيونهم لم تظ ، من هذا القبيلشيء يوحي بأنهم أوروبيون أو 

 . دومًاا النظارات الشمسية التي يرتدونه
ذلك الأمر  ، طورةفي غاية الخجهة هامة وسرية إلى  الواضح من الأمر أن هؤلاء ينتمون

جعلت  ,المكان  ما سمعت صوت طائرة هليكوبتر تهبط بجوارعند شفته سارةاست يالذ
حيث حاول كل منهم الإلتزام بثباته وكأنهم  ، إنتفاضة تنبعث من وجوه الحراس وتوتر

 .فرقة عسكرية
 
ه استنهم حرأيبدو  ، عة أفراد بأجساد عملاقةالهيبة يحوطه أرب بدو عليهت اً دخل شخص_

في  , وهو هذا المكانإلى  صطحب الفتاتاني االقائد الذإلى  يتحدث هذا الشخص ، الخاصة
أي إنطباع عندما عرض عليها هذا الشخص بتسليم  محـبةعلى  بدولم ي,  خضوع تام
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بل ووصلت  ، الفلاشة التي تحوي تفاصيل بحثها مقابل ما تطلبه من ملايين الدولارات
ن تفيق من تحاول أ الأمر الذي جعل سارة ، ة مليار دولارثلاثإلى  االصفقة كما أخبره

الذهول  ، تسعت حدقة عينيهاا ، عند سماع حجم المبلغ المعروض هاانتابتالصدمة التي 
الإغلاق على  ا لم تقاوم فمهاكما أنه ، رفبحولو ع أن تنطق لم تستط يرافقانها ,والدهشة 

 .فجأة  الذي جف حلقها قاومت حتىأو 
 
 

                                                                ******* 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أحمد عماد                                إنسانفرينيا                                                                                                                  

- 220 - 
 

 (الفصل السادس عشر)
والذي بات فيه الحزن  ، بعد وفاته بيت أشرف نخيلةعلى  م الأليم الذي يمرذات العا

 بعد حادثة فيكتور تي وصلت لها محـبةليس فقط بوفاته بل والحالة ال ، والأسي روتين
بعد الحادثة  يلةأشرف كمال نخفقد مات  ، عيرلقشة التي قسمت ظهر البكانت التي كا

دت التمثال برأسها حيث أو صتدامبإ كما تأثرت محـبة ، ته القلبيةمبلحظات أثر أز
 وفاة والدها قد زادت سماع خبرأن بل  ولم تكتفي بذلك, المخ ب إرتجاج إلى  صدمتها

 إلا بعض التحسينات الطفيفة التي بدت ، أبعد الحدودإلى  تدهورت حالتها ، الطين بله
لسانها  بدأ ، لتفاعل المحدود مع من حولهاحيث بدأت با ، حالتها في الأونة الأخيرةعلى 

جعل طبيبها النفسي مدير  الأمر الذي ،حد كبيرإلى  بالنطق منذ أيام إلا أن كلماتها  نادرة
الممرضات لها في تلك الفترة إحدى ملازمة ب أمرللطب النفسي قد  مؤسسة هاشم سند

مقابلة آخر في  كما أنه أشار لصديقتها سارة ، نتظامعلاجها باعلى  ية بحالتها والدوامللعنا
 . البيت خاصة تلازمها بأنه سيرسل لها ممرضة

 
............................ 

 
تأت ممرضة  لم الآن  وحتى ، قدومهوالخريف يعلن عن  ،2008هل الربع الأخير من عام _

أربك  مسامع أعضاء عائلة محـبةعلى  عإلا أن الخبر الذي وق ، البيتإلى  هاشم سند
كان سبب السعادة  , الأسرة رببعد وفاة  يعتبر أول خبر سار يدخل بيت نخيلة ، عالجمي

 موجها اً خطاب لم عماداست حيث ، كان رغم عدم وجودهوسبب الفرحة التي عمت الم
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لجائزة نوبل في  ترشيح السيدة الدكتورة محبة أشرف كمال نخيلة..  مفاداه في, لوالدته 
 بإسم :اً عقار ختراعهالإ نظراالكيمياء 

( Brain eternity الذي كان الأول من نوعه في القضاء )  العديد من أمراض على
دون  ىذا تأثير بعيد المد اً طبي اً النانو التي تجعل منه عقار وذلك بإدماجه بتقنية, العقل 

مام نحو نه خطوة للأكما أ ، المريضحياة على  اً قد تؤثر سلب, مصاحبة أي تأثيرات جانبية 
 .زراعة الذاكرةفي مشروعها 

 
بعدما  خصوصالسماع حلو الخبر من حفيدها ليلى بكت  ، الفرحة أرجاء البيت غمرت

 لجائزة نوبل الجهات المعنية لترشيح محـبةإلى  لبحثمن قام بتقديم اهو أخبرها بأن جده 
,  للخبرأي ردة فعل نحو سماعها  يبدلم ت إلا أن محـبة ورغم السعادة والأمل بالخبر ،

الأمر الذي جعل الجميع يفكر في أمر حضور  ,ها المرضية التي تجعلها بلهاء بسبب حالت
لابد وأن تكون حاضرة  ، اً نحو ستون يوم هعليتبقى  لام جائزة نوبل الذياست حفل

 جعل عماد وعبدالله يعمدانمما , الأقل بأيام على  الحفلقبل بالسويد مدينة ستوكهولم ب
 . وعدم تفويت تلك الفرصة ومصاحبتها , لنظر في الأمرباإخبار سارة على 

.............. 
 

السبب الذي جعل , محـبة ومرضها  حالةعلى  ت أثناء وقبل الحفلبعض المبررا سارةأبدت 
 إعتذرت سارة ، فق الثاني لهاالمرابنها عماد م الجائزة اتسل, كما مرافقيها  أحد سارة

 .  لحالتها الصحية نظرا مة التي يجب أن تلقيها محـبةللحضور عن الكل
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............. 
  
حدهم بأمر زراعة ولم يعرف أ,  لم يسلم كاملاً  ( اــــــــرينيإنسانف ) مشروع محـبة_ 

مما جعلها  ، للعقار ( الغرفة الحسية المبرمجة )الذاكرة التي توصلت له بالفعل بمعاونة 
لم يقدم المشروع  د. أشرف اذا. لم.اً كانت تسأل نفسها مرارف ، تشك في أمر المشروع

بة قد دفنت معه في قبره ولم لأن تلك الإجا, .؟!  وبالطبع لم تجد أي إجابة ......كاملاً 
 , .؟.ع أحد أن يتوصل فيما كان يفكريستط

فقد  ، لعربية والمصريةحينها أنها أصبحت أيقونة للعلم ومثال للمرأة امحـبة  لم تدرك
 ، سمهالمع ا ،خرآمجال أي نوبل سواء في الكيمياء أو في على  مرأة مصرية تحصلكانت أول ا
ا المنح قدمت له ، ليس في حدود الأسكندرية ومصر بل تعدت أسوار العالم, ذاع صيتها 

مناصب ليست هينة في  لا تنتهي بتوليعروض  , عالميةالجامعات ال ىوالبعثات من كبر
ومنحة , مريكية الجامعات الأ الفخرية من أغنى راةالدكتوعلى  حصلت ، أكثر من دولة

لم  ، نجزتهلم تدرك أهمية ما أ ، لم تدرك ما وصلت إليهلكنها  ، بالتدريس بذات الجامعة
 نها باتت داخل حجرتها بعدما وطأت قدماها أرضحيث أ ، تعبأ بكل تلك المغريات

ن إلا أ ، ا وأمها بل وكل من يعرفهالأبنائه ورغم الفخر ،اً ولم تعد تغادرها إلا نادر, الوطن 
 . بعد يوميومًا أخذت تسوء حالتها  ، ل بالعكسمرضها وحالتها لم تتجه نحو التعافي ب

 .............. 
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إلى  ملامحها تقترب ، بديعة الحسن والجمال فتاة إذاالأيام وإحدى اب في دق جرس الب_
و ربما تقول أن التشابه يتمثل في كمية أ ، شبابها ريعان في حد كبير من ملامح محـبة

 ، الخضرةإلى  يميلان, كانت ذات عينين عسليتين  ، البراءة التي تنبعث من وجهها
ذات أنف مستقيم وشفتان  ، من وجه محـبة اً وجه دائري أصغر حجمسط يستقران و

وجهها الحمرة أكثر منه على  يغلب,  يانفي أغلب الأحخر صغيرتان يحتضن كل منهما الآ
يميز  ، الأصفرارإلى  للحمرة عنه أيضًاشعرها يميل  ، اد حمرته عندما تضحكدوتز,  اً بياض

 ، متوسطة القامة ، رأسها علىحجاب يتمثل من  هر مقدمتهيظ شعرها فالق في المنتصف
لإمتلاكها  ، ليست متفجرة الأنوثة تراها بنت مابين الطفولة والبلوغ ، ة الجسدنحيل

 .  بنات جيلها لكفتهنعلى  حيوية وكمية من البراءة لو وزعتها
 
الممرضة المعنية  ، لمنزلحافة باب اعلى  عند ظهورهاليلى خبرت كما أ ( ةــــــــــعائش )

ثم تذكرت  ، حد قولهاعلى  لمتابعة الحالةوالذي أرسلها الطبيب هاشم سند , لحالة محـبة 
كما أرسل برقية تهنئة للدكتورة  ، للتأخير نظرا الدكتور هاشم بعثهأسفها الذي  يبدتأن 

 ، أقامت عائشة في الغرفة التي حددتها لها ليلي,  لــــــــنوبعلى  لحصولها نظرامحـبة 
بجوار غرفتي و, تحوطها برعايتها حتى ,  فة محـبةتكون قريبة من غرنتقت واحدة حيث ا

ولاسيما , لــ عائشة من أول لقاء بينهم  اً حسن كتسبا إنطباعاً اللذان ا عبدالله وعماد
ت لها والتي بات ، كلما وقعت عينيها عليهاعريضة وجهها إبتسامة على  التي ترتسم محـبة

بنة ائها وانلأب اً أختإلى  اً مريض من كونها ممرضة ترعى تعدت أعمال عائشة ، كملاك رحمة
وتعاونها داخل البيت كأحد  ، لهدوء طباعها نظراً  ، أيضًا كثيراًالتي أحبتها ليلى بارة لــ 
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 تركت نهاكما أ ، وإحتياجات البيت ليلى لمتطلبات دائمًا فقد كانت تبالي  ,أفراد الأسرة 
ولية عن حملت أكثر المسئ ،تساعد الصغير والكبير, الخدم  ىلد جيدأكثر من  إنطباعاً 

 . أشد من طاقتها حمالاً عاتقها أعلى  وضعت ، والأولاد تجاه محـبةليلى 
...................... 

بعد العفو حمد مجدي العزازي أ تم الإفراج عن ، بشهور قليلة 2009وبعد حلول عام _

 اكتمال على كان العفو بناء ،أو يزيد  عاماً عشر  سبعة حواليالذي صدر لصالحه بمضي 
لم  ، حسن السير والسلوكعلى  شتملوذلك بسبب ما أحواه ملفه الذي ا ، ثلاثة أرباع المدة

ه وبضباط السجن أصبحت علاقته بزملاؤ ، رغم معرفته المسبقه خبر العفوأحمد  يصدق
 تمكن من وضع إنطباعاً حتى  , الأدب والإحترام والتعاون ضفي عليهاجيدة يعلاقة 
 . صدور قرار العفوعلى  ساعده , الأمر الذيلدي مديري السجن وعناصره جيدًا 

 
إلى  لحيته تكاد تصل ، وجهه غزوالشعر ي ، لباسه مهترئ ، من باب السجن خرج أحمد_

وجهه أمام باب على  أمل أن إرتسمت إبتسامةإلا ,  بدا عليه ورغم البؤس الذي ، صدره
يحملق  اً ابش لاحظ ، أو يزيد عاما عشر  سبعةم حريته التي سلبت منه منذ ماأ ، السجن
وهو يرمقه  ، اً رويدوجد الشاب يقترب عليه   ، خذ يدقق النظرأ ، اً مبتسم بعيدًابه من 
 :  متعاطفاً قترب الشاب أن يتعرف عليه إلى  أن ا حمدأ علم يستط ، إفتقادبنظرة 

 “مي سلامتك يا ععلى  حمدالله ”
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وهو باسط  , مباشرة أمامهورغم أن الشاب يقف  ، امفهاست الشاب نظرةرمق أحمد  
إلا عندما نطق  ، مرهفي حيرة من أ , لكنهتبدو مألوفة له وضحت ملامحه التي  ، ذراعيه

 : أخرى الشاب مرة 
 “ ...........!!!!!!!بن أخوك . ا.عبدالله عماد العزازيأنا  “
 

ثم توالت دموعه وهو يجذب  ، نيهحافة عيعلى  وفي تلك اللحظة سقطت دمعة تقف
 بعض تخللهابللت دموعه لحيته التي حتى ,  إياه ناً بين ذراعيه بشدة محتض عبدالله

لم يرد إفلاته  ، نه وجد طوق نجاهه وكأأخي بابن حمدأ احتضانطال  ، الشعيرات البيضاء
 . من بين ذراعيه

خر والسائق الجانب الآعلى  صطفالسيارة التي ت نحو اً يد عمه متجهأمسك عبدالله 
وجهه وهو يقول في على  الذي تبدو الدهشة حمد عينيه عن عبداللهلم يحرك أ ، همبإنتظار

سنوات على  اً وألم اً وقلبه يعتصر حزن ، رجالاً  أخي فقد أصبح أولاد ، نفسه يالها من سنوات
وا ه اللذان جاءأخي ه وأبناءأخي زوجةما تسببه من ألم ل وعلى ، عمره التي ضاعت هباءً 

لكن تواجده  ، الفاعل الحقيقي للجريمة ليس أنه هعلم رغم ، بسببه اً الحياة أيتام
شعره بالذنب نحو ما حدث لأخيه ي , ماوتفاعله مع تلك الجماعة التي لازمها منذ سنوات 

 . وأولاده
 النظر للحياة إسترقاقيحاول  و أحمد ، إرتادا السيارةحتى  عمه بيده اً مصطحبسارعبدالله 

ء سير السيارة في طريق أثنا و ، ها أثناء مكوثه داخل السجنلفالتي أغ, التي تطورت 
المحمولة بين يدي أفراد  والهواتف, سيارات الأنسايبة الجديد يري أشكال ال ,العودة 
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اللغة تطورت حيث أصبحت  ، أشكال الناس تبدلت, موضة اللباس تغيرت حتى  ، الشعب
كائن ب شعر بأنه ضيف غري ، الزحام والضوضاء ، البيوت والمعمار ، أكثر ركاكة وبذائة

وهو  عجاب لــ عبداللهاستينظر ب ، ماهو جديدعلى  ن يتعرفيحاول أ ، بدائي بين البشر
كان , فاته مايزيد عن مائة عام  يشعر بأنه ، يتحدث في هاتفه المحمول الذي لم يعاصره

شتراه أبيه التلفاز الذي ا ، أوائل التسعيناتما حضره قبل دخوله السجن في آخر 
لأمر الأكثر ما عن اأ ،تكنولوجي  عجازوالثلاث قنوات التي كانت بمثابة إط يقسبالت

 عن الأطباق المتراصة فوق أسطح البيوت والعمارت حيث كوميديا عندما سأل عبدالله
 مر الذي جعل عبدالله الأ ،( لحمامدش ا) ول ما خطر لذهنه أ ،(  دش) أنه سمع كلمة 

ماهية طبق الإرسال  عبدالله شرحن إلا أ ، بطريقة هستيرية وسائق السيارة يضحكان
القديم  مستقبل الإشارة _إريال التلفاز_ثابة حيث أنه بم , قبال المسمي بالدشستوالا

 .ة ر الصناعياقمث قنوات غير مصرية عن طريق الأبويستطيع ,  اً كثر تطورلكنه أ
 

وعند دخولهم من  ، وصولهم الفيلاحتى ,  ذهولبفي دهشة ويستمع لـــ عبدالله  احمد
فهام است نظرةحفيدها ليلى رمقت  ، حمد المريبأخذ الجميع ينظر لمظهر أ ، الخشبيالباب 

إلا أن تقدم  ، عجزبعض العاملين داخل الفيلا شكل الضيف المريب الم لاحظ حتى  ,
كان هذا متفق ,  اً وعطف اً لتحم بجسده شوقإ وبتودد اً مرحبقترب من عمه يث ابحعماد 

قباله استو ، داخل السجن اعندما أخذا يتابعا أخبار عمهم ، عليه بين التوأم منذ شهور
قم من الثياب الجديدة العمه وط –حمام است فوطة –باشكير  ناول عماد ، ساعة خروجه

عمال ماكينة الحلاقة للتخلص من الشعر الذي استويشير إليه ب ، وهو يوجهه نحو المرحاض
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 دمية والنظافةللآ الحمام وهو يستشعر إفتقاده حمدخل أد ، يستعيد نشاطهحتى  غزا وجهه
 . منذ أن خطت قدماه السجن اً لحمام في شوق وكأنه لم يأخذ حمامباب ا حمدق أغلأ ،

 
توجه نحو  ,ساعة ونصف من قد مكث مايقرب  ، حياءاست على من الحمامحمد خرج أ_

يعتلي وجهه إبتسامة يصاحبها الخجل بعدما  ، ن في صالون الفيلااه الجالسأخي أبناء
إقترب  ،اً أصبحت ملامحه أكثر وضوح ، شاربه المتهدلعلى  وقضي تمامًاتخلص من لحيته 

هو يحرك المقعد وعلى  قراست بعدماول جملة نطقها وكانت أ ، المقاعد بجوار الفتيان من أحد
 :اً وافتقاد ناظريه بين التوأمين فخر

 ..م الله يرحمه كمان وحشني قوي. وأبوك.. وحشتوني قوي.كان نفسي أشوفكم من زمان ”
سنة وأنا في  تمنتاشر ، العقاب اللي ربنا كتبهوليعلى  بس مش زعلان ، تظلمتاأنا  ..أنا

.. .أتعدمحتى  مكنش فارق معايا أتسجن أو ، فراق أخوياعلى  دموعي بتنزل ، السجن
. .وأشوف أخويا فيكم ، ..يمكن ربنا إدالي العمر عشان أشوفكم رجالة.يمكن

يا ولاد برئ أنا  .. عمري ما فكرت في جريمة بشعة زي دينيوعلشان كمان أثبتلكم إ
. لكن اللي مش مسامح نفسي .إتظلمت فعلًا . لأني والله ماعملت كدة و.من قتل أبوكم

. اللي .اللي كنت معاهم جرمةلشان الجماعة الم. إني كنت سبب من أسباب قتله ع.عليه
. .يهدره دمه ويقتلوه جدًا. وبسهولة .كانوا بيكفروا أي حد لمجرد إنه يخالفهم في الرأي

. .حسبي الله ونعم الوكيل. .. القتل اللي بيقربهم من ربنا.أسهل حاجة عندهم القتل
 “حسبي الله ونعم الوكيل 
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إلا أن قاطعه أحدهم بلطف  ،  السقوطعلى  الدمعةأثناء حديثه وشارفت  لمعت عين أحمد
 : اهميهوالإبتسامة تعتلي وج اوهما يحملقان في عمهم

 “. كان شبهك كدة يا عمو .هو بابا الله يرحمه “
ويبعدهم عن تلك  قليلاأن يلطف الجو  حاول عماد ثم ، بعيدًاذهب أحمد بنظرة 

نه في شوق وأ ، أمه التي انقطعت عن زيارته منذ مدةحمد تذكر أ  أنإلا ، كريات المؤلمةلذا
 :  قائلاً أردف عماد  ، هااحتضانلرؤيتها و

 ، م مفاجأةين لهشان عامللع, لما كان عبدالله في طريقه ليك بعتلهم السواق يجيبهم  “
 “أصل هما لسه مايعرفوش إنك خرجت النهاردة 

 
حمد أ حيث شعر ، دموع إشتياق لوالديه يصاحبها, ه بفرحة عارمة أخي لأولاد حمدأنظر 

لم  ، وحنان يشعان طاقة حب وألفة ، يساره عنخر يمينه والآ عن احدهمبملاكين يقف أ
 :  حدهمأردف أحتى  ، بهما من قبل إلا بحضن أمهيشعر 

 “إنت زي بابا اللي ماشوفنهوش  ،إحنا عيلتك يا عمي “
 

ه أخي وجمعه بأبناء ، ندمه وشوقه لأخيه ، ضاربينغمره شعورين مت ، دموعهحمد مسح أ
وأخبره بما  ن تدخل عبداللهأبعد  ، فعلته تلكعلى  هيسامحا نأنهم لب اللذان خيبا ظنه

عاتقه من مقتل على  ن كل ما يحمله عمهموأ ، قتل عمهم لأبيهمتهم ونفيها للقنته لهم والد
 مما طال الأذى ،،الله ق شرعبطتأنها سلامية وو إنضمامه لجماعة سرية تدعي أنها إأبيهم ه

 فقد قضت تلك التعاليم التي بثتها الجماعة في أعضائها ، جسد عائلة العزازي بأكملها
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بل والسنوات التي فقدها ,  اً فقط الذي مات غدر اأبيهمعلى  ليس, عائلة بأكملها على 
يعي  لم يك,  اً دق أنه شارك فيها سلبأبمعنى  و. أ.يهافبسبب قضية لا دخل له  اعمهم

فبالفعل أنهت  تلك الجماعة التي تعلم  ، خطورة إنضمامه لجماعة تحرم وجود من حولها
تيتم طفلين قبل  ، هحدهم قتل في ريعان شبابأ ، عائلة برمتهاعلى  ثقافة الموتوتبث 

ضياع سنوات من عمر  ، زواجهاعلى  اً ترملت زوجة لم تكمل شهور ، لحياةل اوصولهم
فقد مات  ،ا حدث لولديهم ملا ماتيحأبوين لم  مرض وأسى ، العمراب في مقتبل ش
 ؟.... الهم فما الأمل الذي بقى ، الموتعلى  والثاني يقبل احدهمأ

دور صوت السيارة سكت الجميع عند ص ، لدمعلبرهة وهو يمسح عينيه من ا أفاق أحمد
,  اً يهرول خارج الأمر الذي جعل أحمد, مجدي وزوجته الحاجة سعاد  التي تقل الحاج

نهالت الدموع من ا, في أحضان أبويه حمد أ أرتمى ، يه بلهفة وشوق وحرمانوالد ليلقى
جود عدم وأحمد  لاحظ , بعد قليلالفرحة تغمرهم  ، اللقاء الغير متوقع هولعينهم من أ

باغته عماد قبل  ، قترفهو والسماح لما افيرجو منها الع, د أن يسلم عليها يري ، هأخي زوجة
تعاني من مرض  ,بين جدران غرفتها  هوحيددائمًا نها تقيم أ, بمحبة  أن يستكمل سؤاله عن

وجه على  بدا الحزن ، لها كما أنها وصلت لحالة يرثى –فقدان ذاكرة نفسي  –نفسي حاد 
قطع حديثهم صوت مكبر صوت المسجد القريب حتى  ، محـبةسمعه عن حالة أحمد لما 

 . ثم هب مع الصبيان ، أذن ليتوضأاست حتى ، علن عن موعد صلاة المغربلي
 
بعدما أقنعاه الفتيان أن  ،بجوار غرفة أبويه  توجه أحمد للغرفة التي عينها له عبدالله_

ن فقد عمد أ ، يردد إقامة الصلاة بدأ عماد ، تستقر حالتهحتى  ك الفترةيقيم معهم تل
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 ،وبعد البدء  ، مة الصلاةمالعمه بإ أشار عماد ، كجماعةسويا يصلي في حضرة عمه 
صلاته  حمدأأنهى وعندما  ، قف بمحتذاة عمهبعدما كان ي,  قليلاً للوراء ب عماد نسحا

د عبدالله وعما ورغم حكي ، ليجد عبدالله يجاور أخاه في الصلاة, وهو يلتفت للخلف 
مثل أمه كما تراه  اً حيتعمد في الكنيسة حيث بات مسي لقصة ولادتهم وأن عبدالله

  اجة وهو يبتسمذبس إلا أن سأل أحمد ، الما تمت معموديتهفي كنف المسيح ط عقيدته بأنه
: 
 . ماشاء الله ؟..؟.نت أسلمت يا عبداللها “ 

 
 :ثم أردف عبدالله  ، الشابان ضحكات متقطعةضحك 

لبه وكل منا يختار الطريق الأقرب لق ،  للهينا موحدين بالله ومسلمأمي علمتنا إننا كلن “ 
ن العبادات والطقوس في الدين تعتبر وسيلة للتواصل وأ ، علاقته بربنايقوى علشان , 

علمتنا كمان أن طريق الله بإختيارنا  ، وعمدة مع بعضأنا  بنصليدائمًا  ، والقرب من الله
وعلمتنا , علمتنا تعاليم الدين الإسلامي بروحه وعدالته  ، الإلتزام بعقيدةعلى  برناتجولم , 

 ، ختيار الدينوبعدين لما كبرنا حاولت تدينا حرية في ا ، المسيحي بحبه وسماحته الدين
على  اللي قام بمعموديتي وأجبر جدي أشرف هو إن جدي أسامة, وعرفتنا إزاي اللي حصل 

وبعدين  ، ورغم إن الموضوع كان فيه تزوير قولت إنها إرادة ربنا ، كون مسيحي زيهإني أ
 “ورق على  ده كلام

 : كملأو ما شابه ثم أ مضحكاً  اً م إبتسامة عريضة وكأنه تذكر موقفعبدالله ثم ابتستنهد 
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دخلت المديرة وهي وشها كله غضب علشان شايفة شهادة  ، وماما بتقدملنا في المدرسة “ 
دي ركنت صغير لكن فاكر  ، وبتقول لماما إنها مضطرة ترفض الولد ، ميلادي مسيحي

يا إما  ، مسيحي فعلًا يا إما تقبلي إني مسيحي لأني , قولتها حضرتك فيه حلين  ، عليها
بيسعدني ومش هيبقي عندي مانع شيء وده , من الشهادة  تشطبي خانة الديانة أصلاً 

لو هيحبسوني  وضحكت جامد قوي وقالت والله يا عبداللهقامت بصتلي  ، خالص
 “  ــــــيلااااطو ووافقت, هدخلك المدرسة أنا  بسببك

 
 ,  في ذلك الموقف ، سن السادسة عدوًالم يت اوهم, ه أخي عندما تذكر كلماتقهقه عماد 

لله واحد علشان كان بيقول إن ا ، زي ماما وزي بابا, المهم يا عمو إننا بنؤمن بإله واحد 
رضيت أنا  ، وعلينا إحنا نشوف الطريقة اللي بتوصلنا بيه ,فلازم يبقي دينه واحد 

حب الطريقة المحمدية زي  عماد,  لي بالطريقة اليسوعية زي ماما وزي ما ربنا كتبها
 “نصلي سوا ونصوم سوا دائمًا و ، بابا وزي ما ربنا كتبهاله

 
 ، وإيمانها  ابية أمهماء تتحدث عن تعاليم وتروالأبن, أحمد  رفةغفي  كثيراًطال التسامر _

 ، افي تشكيل الوعي الإيماني لأمهم كثيراًالتي أثرت  اوثقافة أبيهم ، في الحياة وثقافتها
أنها السبب الرئيسي في  كانت ترى ,غض العنصرية والمذهبية تب ، فكانت تؤمن بالإنسانية
 ، دـــحكما كانت لها وجهة نظر في طوائف ومذاهب الدين الوا ، ظهور العنف والتطرف

تقسيم أفضل من  ، المبعوث بهان تتبع رسالتك وتتبع الرسول أالأولى تقول أن ما دائمًا 
تبعت كل أمة بصفة عامة عقيدتها ا إذاف ، ب وطريقةالدين الواحد لأكثر من مذه
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 ، قترب الفكر العقائدي في جميع الديانات السماويةولا ، الأبدإلى  قبليةالنعدمت لإ
الأمر أكثر أصبح خر ومع ثقافة رفض الآ ، لمنهج الواحدالمذهبية جعلت التشتت داخل اف

 . عدائية وتطرف
 

من  سواء ، ها داخل دور العبادةنالعديد من المواقف التي واجهو ذكر عماد وعبدالله
عاليم وكأنهم موكلين التوجدوا الكهنة يبثون  ، شيوخ المساجد أو من قساوسة الكنائس

فأنت تكرمت  اً ولدت مسلم إذانك إيعتقدون دائمًا و ، عن الله بحماية الدين وتعليمه
دين على  في أسرة مسيحية فأنتولدت  إذا, كذلك في المسيحية  ، دين الحقعلى  وولدت

ولم  ، خطأوعلى ضلال  في خرفبالتالي الآ, فسه صاحب الدين الحق ن ىكل ير ، الحق
بالقس الذي  ذكر عبدالله عماد  ، بيده شئ ولم يك, ث الدين يستوعب كل منهم أنه ور

,  –البروتستانت  –المرات عن حرمة مجاورة الطائفة الإنجيلية إحدى كان يتحدث في 
وأخذ يتلفظ , هو وعائلته كاملة  من التناول والمباركات تعامل معهمينه سيحرم أي فرد وأ

ورغم أنهم مسيحيون  ، نا ويسوعهم غير يسوعناويقول أنهم يعبدون إله غير إله,  بتراهات
 . إلا أنه كفرهم ووبخهم وذم عقيدتهم

  
يمثل هذا الكائن المسيحية أو  صحيح لم ، غمائية بعينهاوة والعنصرية بل والديالطائف

بل وعقول  , عقول البشرمن  تمكنغمائية توأصبحت الد ، وذكسية لكنه يسئ لهاثرالأ
 ..بين الكهنوتغمائية بطريقة شرسة وتنمو الدف ، كهنة الدين
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رغم  ، لهم اً كهنوت أيضًافقد وضع المسلمين   ، كانت المسيحية تتصف بالكهنوت إذاو
ولم يعد يتقبل أحدنا  ، إلا أنها تخللت بكثرة  لامية لتلك الفكرةرفض العقيدة الإس

فنراه  ، ثوليكوالبروتستانت والكا بين الأرثوذكس  غمائيةوك الدولم تقتصر تل ، الأخر
 .في الأفعال الشيطانية يشتركون فقط  الذين، والشيعة وبشدة بين السنة

 
 أعلىينزلان من  ، عمادعلى  محـبة وهي تستند  نتقل لصالون الفيلاالذي ا حمديتابع أ
حتى  محـبةعلى  لم يحرك عينيه من ، والخوفإبتسامة يصاحبها الخجل  حمدتعتلي أ ، الدرج

سلمت  ,ز أمه لتدفع يدها يحاول نكوعماد   ده ليصافحهاي باسطاً وهو يقف  ,تربت قا
إلا أنه عاجله  ، هأخي الحالة التي وصلت لها زوجة حمدأ لم يدرك ,بفتور أحمد على  محـبة

 اً أحيان ، صحية وحالة نفسية غير مستقرة وأنها تمر بأزمة ,بنظرة تبرر موقفها  عبدالله
يشرح معاناة  الأمر الذي جعل عبدالله ، تسوء حالتها كثيرة اً يانحيبدو عليها التحسن وأ

 ، يليق قبالاً است حمدلأ اقبالهاست عنها عدم نفىحتى  ، أمه التي دامت شهور ومازالت
 . خيرعلى  الله لها أن يتم شفائها اً الأمر بحزن داعي أحمد تفهم

 
 ، بالثقل والخجل هزاد شعورحتى  ، هأخي بين أولاد نخيلةمنزل ب  اً أياموأبويه  حمدظل أ

وأنه لم يكن  ، مبوجوده اوكلما كان يحاول المغادرة كان يوقفاه الولدين ويبديان سعادتهم
لكن  ، رغم معارضتها في أول الأمر, بينهم ووالداه  وجود أحمد ليلى عتادت ا ، ليزعجهم

بدأت تستلطف وجوده  ، حتسبتهلما ا اً مغايرإنساناً وجدت فيه  ا لــ أحمدعند معاشرته
 ، ما يضع يده بيد عائشة في متابعة حالة محـبةدائمًا ن كا ، ت شخصيتهبعدما بد خصوصاً 
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تها مع ايلبي إحتياج, سهر بجانبها ي ، أصبحت شغله الشاغل في تلك الأيام ، هتم لحالهاا
  . في عدم وجود عائشةحتى  علاجيةيدير حياتها اللدرجة أنه أصبح , الممرضة عائشة 

 
 محـبة عن حالةوينها تدعلى  كانت تعمل عائشة الملاحظات التي تلكالغريب في الأمر 

ما كانت تفتعل أشياء لم يفسرها أو يفهما أحد  كثيراً, لها  ليلىحمد و عجب أاست والتي
ماتقوم في ثنايا الليل عند سماع  كثيراًأنها , تطورات حالتها إحدى فقد كانت  ، منهم

وبالفعل  ، ثم تخرج وكأنها كانت تتوضأ ، تتجه نحو المرحاضف ، ن الفجر خاصةإذاصوت 
 فيه أتفتح المصحف بعد الإنتهاء وتقر ثم ، سجادة الصلاة وتصليعلى  تمكث في غرفتها

 اً وأحيان ، ختمت المصحف كاملاً حتى  بل أنها في ذات الليالي قد مكثت ، بصوت جهور
الذي , العدرا  ثم تمتثل أمام تمثال ، تاب المقدسبعد صلاة الفجر تجلس تقرأ في الك

بدا الأمر  ، حولها أحد وكأن لم يك , أيضًا راشها وتصلي بصوت جهوربجانب ف ستكيني
أوامر الطبيب على  التي نقلتها بناءً لكن كانت تعليمات عائشة  ، يراقبونها لمن جدًا اً غريب

 بل أكد ، لا تصدم فتسوء حالتهاحتى  إنتقادهاحتى أو  ، أفعال ةعدم معارضتها في أي في
في كثير ان الذاكرة النفسي قد يصاب لأن مريض فقد ، الدقة في ردود أفعال من حولهاعلى 

على  لذلك ، بعض ذكريات الماضيإلى  حن, في  ( اـــــــــــجنوستالي )بـــ  من الأحيان
 . من حوله عدم إبداء أي تعليق أو ردود فعل تناقدية

 
أن تتناول في  مرة من والدتهاطلبت ذات  ، تلك التصرفات العجيبةعلى  لم يتوقف الأمر

 ،أن يعارضها أحداً ع فعل لم يستطوبال ، عتادت إرتيادها والصلاة فيهاالتي إ الكنيسة
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 ، لها بدت ملامحها تتغيروبعد تناو ، للكنيسة جميعاصطحبها ولديها مع أمها وذهبوا ا
 ، عن الجمع بعيدًا, في ساحة الكنيسة  اً أخذت جنب ، ذاتها لتفتت حولإ ، انهاسسكت ل

لمسلمين داخل كاثم وقفت تصلي صلاة  ، رأسهاإلى  هايكتف حول عدلت الشال الملفوف
 لم يوقف ورغم ذلك ، قامت بشرح حالتهاليلى إلا أن  ، الأمر الذي أزعج القس ، الكنيسة

لتقطت بعض حيث ا ، كاميرات هواتفهم نحوها تجهتونهيق القس إلا بعض الحضور التي 
تأكد من زيع لأنه ,  أراد تحسين صورتهفمما أثار الريبة في نفسه  ، أثناء فعلتها الصور لها

 . صيت ما يحدث ولم يرد إظهار صورته بطريقة غير مرغوب فيها
  
تصدر كما  ، كتابات الصحافةو ، تلك الصور بعد تسريب ونشر اً الأمور تعقيد تزاد_

مرأة مسيحية تصلي صلاة عن ا,  البعضذلك الخبر الذي أثر صداه أبعد مما يتصور 
المصري  الصعيدعلى  هرتها وصيتها الذي زاعذلك شعلى  ويزيد ، المسلمين داخل الكنيسة

رشحت حتى  ، حدوتة الشارع المصري أضحت محـبةف , لـــنوبعلى  والدولي بعد حصولها
ومعرفة هل قد أسلمت تلك المرأة , الكنيسة الأرثوذكسية بعض العناصر لمتابعة حالتها 

 ,اسبها تستعطف الكنيسة ولا تححتى  أنها تختلق قضية مرضها النفسي, أم   .؟.بالفعل
 .؟.في الرأي العام المصري حدثت جدلاً ما سر تلك المرأة التي أو

ذلك كانت ذات الرؤية التي نظرت لها الجهات الإسلامية والأزهر والعناصر التي وعلى 
وضروة حمايتها تحت المظلة  ، المسيحية التي إهتدت للإسلامالمرأة ة لحماي أيضًاتدخلت 

كل فريق يريد الفوز , لصراعات ومداولات  تحولت حياة محـبة وبكل أسف,  الإسلامية
المرض النفسي  ىعدن الأمر لن يتالكنيسة تريد إثبات أمر مرضها وأ ، بلاعب جديد
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 إذا, والأزهر يتردد في عرض الحماية لها ولعائلتها  ، نها مازالت مسيحيةوأ بشهادة أهلها
 .اً بعدما علموا بأن زوجها كان مسلم خصوصاوي إشهار إسلامها تكانت تن

المرأة في مصير أيقونة مثل الدكتورة محـبة نخيلة  اً صراعات ومداهمات ولم يفكر أحد
ميع يريد الفوز بشخصية عامة مثل بل أن الج ، نوبلعلى  المصرية الوحيدة التي حصلت

لتدرك تلك الصراعات  لم تكن محـبة ، تلك العائلة بمعاناة ولم يشعر أحد ، محـبة
 . عن عالم هؤلاء تمامًا بعيدًا ، ثنائياست فهي في عالم, والأحداث العصيبة التي تمر بها 

 
إلا أن توجت  ، وكثر الزوار من شيوخ وقساوسة وصحافة وإعلام, الت الزيارات تو_

على  للإطمئنان اً ي جاء خصيصالذزيارة عمر نصر  ، لزيارة الأهم من نوعهاالزيارات با
نه في الأونة الأخيرة عن أخبار محـبة مما سمع ع ، لمؤازرة العائلة في محنتها, حالة محـبة 

  .والصحف وجميع وسائل الإعلام  التي تصدرت الجرائد نخيلة
أمام  كثيراًواجدها بعدم ت, بعض النصائح  ىبدكما أ ، محـبة حالةعلى  طمئن عمر نصرا

 ثم حاول تلطيف الأجواء عن فيكتور ، هرةنها أصبحت شخصية أكثر شالرأي العام لأ
ونسيان  ، مه و أختهوضرورة رجوعه للبيت بين أحضان أ ، والحالة التي وصل إليها

خرج أحمد مجدي الذي  ، وأحفادهاليلى  وأثناء حديثه في الحديقة مع ، مالماضي الألي
ظرة الن ن كسر عمادإلا أ ، وتر والقلقبدا عليه الت ، في الفيلادم بوجود عمر نصر طصا

 بين ثم  ،ا أزال التوتر القائم بينهمحتى  ، حمدالتي تنبعث من عين عمر نصر تجاه أالثاقبة 
 ، غير ذي قبل اً نه أصبح شخصوأ ، وأهمية وجوده بينهم حمدلـــ عمر عن سلوك أ

وتحسنت  ، كل واضحبشأحمد على  باك والتوتر اللذان يبديانالإرت وبالفعل تلاشى
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عنه  ورغملأنه  لمعاداة أحمد سبيلاً  ولم يجد عمر حمد مجديأالعلاقات بين عمر نصر و 
 , ةـــــالعائل وسط  اً وإنه بالكاد يعتبر ضيف ، لأبناء محـبة اً يعتبر عم

 اً لذي حضر خصيصالضيف ا بين العائلة و عمر نصرلو الحديث القائم حقطعت سارة 
التي  محـبةعلى  وللإطمئنانبل , تور وعائلته فيك فقط لمحاولة تحسين العلاقات بينليس 

التي طال غيابها منذ رجوعهم من بــ  سارة رحب الجميع  ، بعد يوميومًا أهمية لديه  اددتز
وهو ,  اً لفت نظرها الشاب الذي يجلس جانب أن إلى ، توكهولم بعد حفل تسليم نوبلس

أنه , كدت من شخصيته تغيرت ملامح وجهها عندما تأ ، اً حبومر اً ا مبتسميحملق به
 دحمأ ىلد الكلمات التي لم تلق قبولاً  وهي توحي ببعض ، شقيق صديقها عماد زوج محـبة

 .والنفورالسخرية على  ئ بشفتيها دليلاً وموهي ت, الجميع  ىولد
 
ائها الذي تتناول دوحتى  غرفتهال رافقت عائشة محـبة ، اليوم الحافل بالزياراتنتهي ا_

حتى  تمازحها ليلة جلست عائشة بجوار سرير محـبةوفي تلك ال ,ده قبل النوم عوحان م
فكانت تراودها العديد من الكوابيس والمنامات التي تقلق راحتها وتوقظها  ، غلبها النعاس

لها  ورة عائشةمجا تفي تلك الليلة التي طال ها قد غاصتإلا أن ، فزوعة في الأونة الأخيرةم
كانت , عاس شفتيها وهي يغالبها النعلى  رتسمت إبتسامة طفيفةحيث ا, ق ييفي نوم عمي

 .عطفاً وحنان التي تبث ما تراه هي عيون  عائشة آخر 
                                           ******* 
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 (الفصل السابع عشر)
تتثائب  ، ها منذ شهورطال رقدت أنه ظنت ، عينيها في صباح يوم مشرقفتحت محـبة  

لكن  ، جسدها كسىتطرد الكسل والخمول الذي حتى ,  ورقبتها  راعيهاوهي تطقطق ذ
لربما  ، تلك النظرة التي تنبعث من عينيها في إشراقة الصباح توحي بتحسن حالتها بالكاد

أو أنها  ، وجههاعلى  رتسمتدة تسببت في تلك الإبتسامة التي اسعي اً كانت تراودها أحلام
تبحث عن ,  اً ويسار اً تلتفت يمين ، سامة التي أنهت يوم أمس بمرافقة عائشةذات الإبت

يلازمها منذ و ملاك الرحمة الذي كان ربما تبحث عن الجندي المجهول أ ، ماشيء 
من هذا المرض النفسي  كثيراً عانت فيها محـبة ، ر عليها شهور عديدةوعكتها التي م

إلا أن هناك  ، أثناء وعكتهاحتى  كانت نظرة توأميها هي الأمل التي تحيا به ، الذي أصابها
 اً فرد ، المرض بنتشالها من غياهلتحسن حالتها وا أدىاقير العقتلك غير  اً رئيسي سببًا

 لفت عليهيبدو أنه ما تت ، عادة وعيها وذاكرتها بل وشفائهااست فيبارزًا  اً أوليدورًا لعب 
كانت أول مرة تنطق  ، سم رفيقتها عائشةإـبة بصوت عال بهتفت مح ، عنهبحثًا الآن 

تلك المرة  ، لكن لا أحد يستجيب عائشةعلى  هااتءكررت ندا ، واجدها معهاسمها منذ تا
 . حد النداء منذ إصابتها بهذا المرض التي يعلو فيها صوت محـبةالأولى 

 
 ، وجهها يعتليانالسعادة والأمل , بأمها تدخل عليها  إذاو غرفة محـبة بابعلى دقات _

ليلى  يبدلم ت ، بنتهاعينيها لحالة ا تراه أمام يحاولت أن تدرك التحول الجذري الذ
د صراع من بنتها بعكان يشغلها تعافي حالة ا ، الملح عن عائشة سؤال محـبةب تمامًاإه

أن ب ، بنتها بين كفيهاا وهي تمسك وجه, سؤالها  على اً مؤخر ليلى   هاأجابت ، المرض والألم
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وأمها  محـبةعلى  إنهالت القبلات والصلوات ، لربما تكون في غرفتها أو في المطبخ عائشة
وجنتيها على  والعبرات تسيل ، رضالمتعتصرها بشدة بين ذراعيها من فرحة عودتها من 

 . عيناهام تصدق ماتراه ل ، من شدة السرور والسعادة
............ 

 
 
إني  ، أريد أن أبوح لكي بما يحويني ، وتمت مهمتي ، قد حان الوقت ، يجب أن أرحل “

لكن مع رحيلي هذا  ، جميعاوسأشتاق لكم  ، أحببتك بطريقة تجاوزت كل الحدود
 ، مهمتي الأكبر هي أنتي ، وستظلين تحت رعايتي, دائمًا فأنتي معي  ، تأكدي أني لن أتركك

أنت  ،والتي تكفي من حولك وأكثر, فقد أدركت هالة الحب التي تحوطك رغم سقمك 
فمن يملك السلاح الذي تحوذينه يكون  ، من مرضك أقوىنت أ ، الألهي إنسان بالمعنى

مخلوق رباني  ، سلاح الحب الذي أصاب من حولك كما أصابني ، مواجهة العالمعلى  قادراً 
أمر الله الملائكة أن تسجد لبني  اذاأدركت لمالآن  ، حق كل التقديريست

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........البشر
تحياتي  ،تستطيعين أن تكملي رسالتكحتى  ، وأتمني لك دوام الصحة والعافية ، تحياتي لك
 ..نشأتهمعلى  تحياتي لمن تشرفين ، نشأتكعلى  لمن أشرف

 “. .ةـــــــــــــــعائش
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عنها في بعد البحث  ، الكومود بجوار فراشهاعلى  التي وجدتهابة رسالة عائشة محـتقرأ _
 بوهي في غياه لأيام والشهور التي قضتها معها عائشةا لم تدرك محـبة ، أرجاء البيت

,  عائشة تعانقأنها كا شعرت ولكن ذلك اليوم الأخير وبعد يقظتها من نومه ، المرض
 ما تراودها تلك الكلمات التي تركتها لهادائمًا و ،التي باتت لها ملاك الرحمة  الممرضة تلك
 . قصاصة الورقعلى 

 
تلك  قتحمت عائشةفقد ا ، تراودها منذ سنواتأما الأمر الغريب تلك الرؤية التي لطالما 

تشبه طيف مريم العملاق الذي يقطن وراء  ظهرت عائشة ، رؤياها _ليلةذات ال_ المرة
 ,قنة في يديها ظهرت حف ,  تهمس في أذن عائشةالعذراء  وكأن ، لعظيمتينالشجرتين ا

, ثم غرستها في رقبتها لكنها لم تشعر بأي ألم  ، لتناول حقنة الدواء تحاول مداعبة محـبة
 . حسان وعطفاست تلاشت وهي تبادلها نظرةحتى  في الأفق وبثم بدأت تذ

 
في الحلم  تراها مرة أخرى نكانت تريد أ ، قبل نومها عائشةبالتفكير  يساورهاما كثيراً

لكن مرور الأيام تجعل من , قط  لم تنس محـبة عائشة ، ن دون فائدةلك, الذي يراودها 
نبتسم لها  ، نسترجع فيها ذكرياتنا بحلوها ومرها ،ذكرانا صورة أو ملامح مشوشة 

 .كالسراب في أذهاننا تبيتلكنها في الحقيقة  ،  ونبكيئننحن ون ، ونضحك
 

تقبلت وفاة والدها الذي كان السبب  ، تحسنت ذاكرتها ، من مرضها اً كلي تعافت محـبة
وأبنائها  , إكمال مسيرتهاعلى  عمدت ، ناهيك عن الحادثة, الرئيسي في تدهور حالتها 
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تقدير ودرجات عليا في الثانوية على  ابعد حصولهم ، دخول الجامعةعلى  اللذان شرفا
ت عليها من التقدير والميدالية التي حصل وضعت كل طاقتها وهي تنظر لشهادة ، العامة

نحو المشروع  سره لوالدها والذي أخذ خطوة التي باحت ب نوبل في إكمال مشروع بيت الله
والتي , يمكن أن ترفع أسوار مدينة كاملة عليها , بشراء قطعة أرض شاسعة المساحة 

 الغرفة )أجلت نقاش موضوع ,  ينه وبين فيكتورب الرئيسي في الخلاف بكانت السب
 )عدما أخبرتها أن والدها لم يذكر هذا الجزء ضمن المشروع ب مع سارة ( الحسية المبرمجة

الخطوة  توبالفعل أخذ,  ( بيت الله )زادت حيويتها ورغبتها في إقامة  ، ( إنسانفرينيا
 . في طريق الألف ميلالأولى 

أن يضم ب ، كما كان يتصوره (بيت الله)جلست تتذكر آمال زوجها في تنفيذ مشروع 
الجديد بمناهج أخلاقية وسلوكية وإحياء شيء يمد الن,  اً وثقافي اً تعليمي اً المشروع مركز

 ، يث أن يتسع للجميعبح, روح المعاملة والوطنية وكسر شوكة العنصرية والمذهبية 
, والإهتمام بالصحة العامة , يقوم بمتابعة حالات الأطفال  اً متطور اً صحي اً بجانب مركز

ومن ثم  ، اً وعقلي اً إقامة جيل نقي صحيعلى  إعطاء وجبات صحية تساعدعلى  والتدقيق
وكنسية لممارسة الشعائر الدينية والصلوات تحت رعاية  جدًاإقامة بناء ضخم يضم مس

فكرة الإنفصال  ترسيخوعدم  ، وتقريب روح الدين بين الأطفال, الأزهر والكنيسة 
وأن يقوم أساتذة متخصصين مثقفين بنشر  ،وثبوت ثقافة التعامل وتقبل الأخر, الديني 

المشروع أماكن مخصصة  لكما يشم ، منابر دور العبادةعلى  دعوة الله ودين التوحيد
ثم يتم  ، ونتاج الشعب بجميع أطيافهء شىبين ن ولاسيما الترفيه, لتنمية مهارات الأطفال 

بعدما يكون  ، _الست أو السبع سنوات_ للمدارس في السن المعني لذلك  ر هؤلاء يتصد
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 يمانع إصطحاب الذي لا ، يقل عن سنتين أو يزيد داخل المجمع لا الطفل ما قد قضى
تم جميع ت حيث,  الأباء في الكثير من الأحيان وممارسة شعائر العبادة والعلاج والترفيه

 .اً تلك الخدمات مجان
ميزانية هذا المجمع من خلال جمعيات رجال الأعمال ورؤوس الأموال داخل كما تقوم 
 اً رئيسي اً ثل حول مركزتوفروع صغيرة تم وإنتشار ذات النهج في المدن والقرى ، المحافظة

على  نكون قادرينحتى  ، وللرجوع له في أي ملاحظات, يضم مراكز الصحة والترفيه , 
 ه بالكادلأن ، رفعة الوطن والدين ونبذ العنصرية والتطرفإنشاء جيل يتمكن من إقامة 

وهكذا نقاوم بزوغ تلك الفكرة وإقتلاعها من ذاتها , في الفكرة تكون بذرة التطرف 
 سوياً لنفرح ونسعد ف ، الوطنية بشكل يبث روح الحياةوزرع الحب والخير و ، جذورها

 . سوياً ونحيا 
 

 ) أنه يحاول بقدر الإمكان محاربة ، زوجها في نظرته لذلك المشروع الأفلاطوني ىكان ير
حض الرزيلة دكان يأمل ب ، ( اليوتوبيا ) ــ ــبـمفهوم الالتي تصيب المجتمع  ( الديستوبيا
مدينة فاضلة  قيقيأمل في تح ، فاضلآخر يسوده الفقر والجهل بمجتمع  مجتمع , وإبدال 

تحول المجتمع من مجتمع عبيد إلى  اليوالتي تؤدي بالت ، والحب والتعايش المساواةعلى  تقوم
التي عملت في ماقبل التاريخ وإعلاء رتبة كهنة الدين وأنهم  الثيوقراطية  يشبه في تصوره 

قون ن باقي أفراد الشعب من العبيد الذين يتلون بنشر الدين من الأله مباشرة وأمكلف
الكفاءات وتسكينها في على  يقوم ، بالحريةو مجتمع يؤمن بالإنسان إلى  ، دينهم من هؤلاء

حتى   تكنوقراطية ماكنها المناسبة في الحكومات التي تمتلك مصير شعوبها كحكومة أ
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على  قادر, مما ينبئ ببزوغ مجتمع واع مثقف  ، حساب الحياة السياسية ذاتهاعلى  ولو
لم تدرك البشرية تلك  ، والحب والعمل مجتمع متكاتف يسوده المؤخاة ، ياةمواجهة الح

بل وتعتلي وتتصدر فكرة صراع البقاء  ، حلام التي سردها العديد من العلماء والحكماءالأ
الممكن أن يكون لكن صراع البقاء من  ، بزاويتها السلبية ذات العنف والصراعات

لو تعدت وحتى  ، لما سخرت له في خدمة الإنسان ، ةطبيعمنافسة شريفة بين بني البشر وال
ل موجود في لم يكن الحل في قلة الإنجاب وتحديد النسل بل الح ، نسمات العالم أضعاف

 ما أثبتت حكومات العالم فيه فشلاً  وهذا ، فرص لتوظيف العنصر البشري مع الطبيعة
يتقبل البشر لا  ، أيضًابل وحكومات الدول المتقدمة , النامية  ملليس فقط العوا,  اً زريع

 الحكوماتتعمد  , كماكن من التعايش السلمي الإنساني نتمحتى  ، قليلافكرة التزحزح 
يتخلص الإنسان حتى  ، عات والحروب بين الناسافي إشاعة الفوضي والكوارث وخلق النز

فالأرض  –الإنسانية  –كل البعد عن السمة التي تميزه  بعيدًايعيش البشر  ، من الإنسان
لكن  ، ليس فقط مايقرب الثمانية مليار نسمة بل وأضعاف أضعاف ، تتسع للجميع

فيحدد  ، يريد أن يصبح إله فوق البشر ، من بقية البشر أعلىيعشق الفرد كونه يعيش 
  . له كما يريد تستكين الحياةحتى  ويمحو أخرينأخرى مصائر شعوب ويدمر 

 ، المراتب في تنفيذ الخطط الصادرة عن حكومة العالم أعلىعتلت كل فالشعوب التي اوعلى 
 تم ، والمذهبية تم خلق الصراعات الإيدلوجيا كالطائفة ، عينهاهي الشعوب العربية ب

 عة بثقافةمتشب جعلت منهم أجيالاً حيث ديم الوعي عناصر المجتمع ع لخدام جهاست
على  تقضي ، فقد جعلوا شعوب العرب خاصة ، والبناء القتل والفناء وليس ثقافة الحياة

دفع للغرب لشراء الأسلحة  لندمر به ذاتنا فنحن ن ، تكلفةأدنى ا بنفسها دون نفسه
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تخلل الجهل بين طيات  ، لزوم كل الأطعمة اً وبالتالي جعلوا من الجهل ملح ، ومجتمعنا
حتى الجهل و ، الجهل مع السلطة ينتج طاغية ، فالجهل مع الدين ينتج تطرف ، المجتمع

ومع الفقر   ,فوضىالالجهل مع الحرية ينتج و ، << حمير سلبنطح >> م ينتج يعلمع الت
 ..فالجهل يجعلنا نجهل أننا نجهل ، ومع الثراء فساد, إجرام 

 .؟.. فهل من مقاوم.بالفعل أصابونا بداء الجهل
على  لديه القدرة اإذً  ، مخلوق في الكون أقوىأن الإنسان كونه  دومًازوجها  كما كان يقول

نسان بتنفيذ م الإوفإن لم يق ، والإنسانية ثقافة الحياة تنفيذ تصوراته الإنسانية وإعلاء
 .؟؟.نإذ. فمن سيقوم .ذلك

 
 العديد من الصعوبات والتحديات في تنفيذ تلك الفكرة التي سيطرت واجهت محـبة_

تغير على  أن تكون قادرة  ، أن يكون يجبكما أن يتم تنفيذها  أملتوالتي , كيانها على 
, واقع إلى  العديد من الحكماء والعلماء والمفكرينعلى  تحول الفكرة التي سيطرت ، الواقع

 )بذرة في أرض المدينة الفاضلة  ، ولو بخطوة  ضئيلة في طريق إصلاح الإنسانية
 ، باطهانات بل وتصاريح قانونية تحاول إحلها أشخاص وكيا تصدىلكن  ، ( اـــيوتوبي

لم تسلم  ، الصعيد السياسي والإجتماعي بل والدينيعلى  سواء, ها ضحدوموروثات تحاول 
لكنها لم  ، الصعيدين المحمدي واليسوعيعلى  من النقد والنقض والجهل والعنصرية

فكرتها وأبناءها اللذان سواء أمها التي شجعت , إلا من عائلتها  لم تأخذ الدعم  ، تتوقف
الذي بدت عليه  أحمد مجديوحتى  ، خلفهاقوف والثبات في الوب ادهمجه قصارىبذلا 

 تنفيذ الفكرةعلى  اً إصرار وبعد وضوح الفكرة لديهإلا أنه أصبح  ، المعارضة في بادئ الأمر
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وعلى , بإكمال تعليمه  اً له نصيب أحمد لم يك ، ووضع كتفه بكتف  محـبة كي يشدد أزرها ،
العديد من  غرسب لقد تمكنت محـبة ، بصيرته وتوجهاته فتحمقدار تفهمه بدأت تن

بثت لكلاهما  ، إختلاف العقيدةسوى شيء  افصل بينهملم ي لتوأم والمبادئالمفاهيم 
أكثر عقلانية  ، ورحمة أكثر عدلاً  ، مقاصد الدين الألهي من زوايا أكثر منطقية وإيمانية

من تستطيع أن تحيا ترى فهل يا ، الحب والحياةب مختلفين يتشابهانأنتجت حتى  ،اً وتسامح
 .؟.غرس تلك البذرة في مشروعها الإنساني هذاعلى  . غير قادرة.بهذه الإنسانية
التي  ، هذه الباحثة المصرية الجليلة ، فاجأت العالم بما وصلت إليه بالفعل محـبة

بتت للعالم أن المصري عرق من حيث أنها أث ، أصبحت فخر عائلتها بل وفخر المصريين
كما  ، بل وحاضر ومستقبل  فقط ,وحضارة ليست تاريخ مضى ، عروق البشريةال أرقى

 ، هي أساس البشرية ، وهي رحم الحياة, أن المرأة هي ركيزة الحضارات  أيضًاأثبتت للعالم 
للعملة الذي خر هي الوجه الآ ، هي التي أنجبت الرجال ، هي الأم والعالمة والمربية والمعلمة
هو فغير ذلك  ، ضاراتو أساس الح ، فالمرأة نبع الحياة ، لا نستطيع أن نغفله أو نهمشه

ث ثقافة من بعلى  اً برمتها فسلام أثبتت أن المرأة هي الحياة  < فــس السلـفل >من 
 .. منبعهاعلى  سلامآ ، الحياة

.............. 
 
بعد إرتياده  خصوصامايشبه أباه في طريقة حديثه ومنطقته للمعلومات  كثيراً عبدالله_

قرر أن يدرس تخصص والده الذي , حذو والده  ىفقد حذ ، الأداب قسم الفلسفة لكلية
ه بما كانت تحويه من كتب فلسفية مكتبتواطلاعه على ته اأحبه وعشقه من قراء
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 ، أصبحت المكتبة التي كونها والده هي ورثه الذي ورثه ، تاريخية ورويات عربية وعالميةو
 .!.للعجب يا

فقد أخذ من أمه سبيلها  ، ية نحو عقيدة والدته المسيحيةإيمان ىيسير بخط ذلك فهورغم 
 كثيراًالذي أحب النقيض عماد وعلى  ، ته وطريقه العلميالعقائدي وأخذ من أبيه فلسف

أراد أن  ، حيث ذهبت رغبته في الإلتحاق بالكلية الحربية ، الحياة العسكرية الفدائية
ولم يعوقه عائق أمام تحقيق رغبته في إرتداء البذة  ، يخدم الوطن ويفديه اً يصبح جندي

بالسهل واليسير فبعد  لكن الطريق لم يك ، وكرامة اً التي تمثل شرف العسكرية المصرية
جاء وقت  ، جتيازه لمعظم مراحلهاالكلية الحربية واات الإلتحاق بختبارتقدمه لا

وبعمل مستند القيد العائلي الذي أربك بعض عناصر أمن الدولة  ، التحريات العسكرية
 ، ئلة مسيحيةوالذي يعيش بين عا ، المتوفي عنه والدهرياتهم عن عماد الشاب المسلم في تح

إلا أن جذور عائلة  ، حكم عليه بالسجن, كما تهم في جريمة قتل إما أن لديه عم قد ك
ن العديد ممن وأ, ذات تاريخ  ، إقطاعية ، نخيلة التي تتضح أنها عائلة ذات جذور نبيلة

جعلت الأمر  ، من مناصب مرموقة وحساسة داخل الدولةالآن  قلدونينتمون إليها يت
ليس  اً الذي يشغل منصبعلم بتلك التحريات السيد عمر نصر حتى  ، يبدو أكثر غرابة

الشاب  فتح ملف عائلة نخيلة بسبب شخص عماد وحين ، بالهين داخل جهاز أمن الدولة
توجه شخصان بمصاحبة عمر  ، ات في الكلية العسكريةالاختبارجتاز كل مراحل الذي ا

حيث  ، حب فردي التحريات لمنزل نخيلةصا, في نصابها  الأمور تكونالذي أصر  نصر
جوابه ببعض الأسئلة التي حالت دون استب ، ثم قام أحد أفراد أمن الدولة ، حضر الفتيان

إهتمام بكيفية العيش بين أسرة مسيحية إلى  وآلت أكثر ، هدف قبوله بالكلية
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 أعتنقالأمني هو متابعة من بدل أو لأن من عادات الجهاز  ، والإطمئنان عليه كمواطن
,  اً والتي تصل لحد القتل أحيان, بينه وبين أهله  لا يكون هناك معاداةحتى أخرى نة ديا

عماد عماد مجدي وكما توصلت الفكرة بأن الشاب المذكور  ، في البلاد العربية خصوصا
كما أن  ، وهو يعيش بين أسرة مسيحية, أباه وعائلته مسلمين كما أن مسلم  العزازي

 ثارنادرة لم ت تحت النظر لما لها من حالة ع تلك الحالةفأراد الجهاز وض ، اً مسيحي أخاً يه لد
 بل .من ق

 
 همما زاد ، في دفعة الكلية الجوية المصرية مجدي العزازيتم قبول عماد عماد وبعدها 

 . سعادة وشعر حينها أنه حقق أول ما يتمني
.............. 

 
عرف  ،جهاز أمني مصري ىعناصر الهامة التي تعمل لدالإحدى  ، العميد مدحت درغام_

مديرا لذي أصبح صديق دفعة لــ عمر نصر ا ، وطنهالوطنية والعدل وحبه الشديد لعنه 
 نقله من جهاز أمن الدولة الذي قضىبعد  ، لوزير الداخلية اً ومساعد, لأمن الأسكندرية 

 ه وإتقانهءلولا نظراً لأمن مدينة الإسكندرية  مديراً ك اً ه منصبئواعتلا ، سنوات عدةفيه 
فكان  ، قبيل الصدفةظهور مدحت درغام في حياة عمر نصر  لم يك ، وتفانيه في عمله

 فيها عمرنصر نقطة تلاقى حانتف ، بين الأجهزة داخل وزارة الدخليةلابد من التعاون 
ل أمن ورفعة الوطن من توحدت المقاصد في سبي ، تشاركت الأهداف ، ومدحت درغام

 . دقوا ما عاهدوا الله عليهقبل رجال ص
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يخبره بضرورة مقابلة  بصديقه مدحت درغام إذاو ، السيد اللواء عمر نصررن هاتف _

وبرغم حفاوة لقاءهما الذي ندر في الأونة الأخيرة بسبب  ، غاية في السرية والأهمية
بعد التحية ف ، في لب قضية هامةبدخول درغام  إلا أنه لم يستعجب ، إنشغال العمل
عن شخصية هامة ومرموقة تقيم في حي سيدي جابر  درغام سأل ،واللقاء الحار

نوبل في على  الحائزة بنة الدكتور أشرف نخيلةإتدعي د. محـبة نخيلة  ، ندريةبالأسك
لــ عمر نصر  اً الذي بات مساعد, نخيلة  فيكتورها أخي درغام عن نوهكما  ، الكيمياء

درغام  بسؤال  ، تداعب مداركه بشكوك عمر نصرشعر  ، من في الشئون الأمنيةر أكمدي
الآن  وحتىأنه حتى  ،عاما منذ أكثر من عشرون  اً الذي بات لها صديق,  عن عائلة نخيلة

 .؟.بالذات محـبةسئلة حول تلك العائلة ومن أ عب ما يثير درغاملم يستو
 

حدقتا تسعت ا ، للأمن اً مجارات الحديث باح درغام بسر لقاؤه بــ عمر نصر كمديروبعد 
إحدى من قبل الدكتورة محـبة على  ليارية التي عرضتعندما سمع بالصفقة الم عمر نصر

رات من عرض عليها مبلغ ثلاثة مليا نهوأ ، الجهات داخل حدود جمهورية مصر العربية
جميع المعلومات عن التركيبة التي حازت على  فلاشة تحوي الدولارات مقابل تسليم

 ، م يقدم كاملاً تلك الجائزة لعلى  وأن هذا البحث الذي حصلت بسببه ، نوبل على بسببها
 قادراً يكون , ليس بالهين يعمل بجانب هذه التركيبة أو هذا العقار  حيث أن هناك جزءً 

على  في نهاية حديثهثم أكد درغام  ، ديدة داخل مخ الإنسانراعة ذاكرة جزمحو وعلى 



 | أحمد عماد                                                                                                                                         إنسانفرينيا |

- 249 - 
 

 ، ن تعمل بحرية تامةأعلى  لجهات المعنية بالبحث قادرةكون الت ، أهمية سرية القضية
 . أية خيوط تساعدهم للوصول لتلك الجهةعلى  يتمكنوا من الحصولحتى 

 
أن التحريات حول تلك الجهة التي توصل إليها عناصر إلى  في حديثه ثم أشار درغام

وليس  ، ةـــلييإسرائ تمالية أنها ربما تكون جهةوإح,  شكوكاً تتعدى لم  ، الجهاز الأمني
ة في أخذ خطوات نحو فقط الكفاءة العالية والتكنولوجيا الغير مسبوقة وتحري الدق

 . تلك الفلاشةعلى  الحصول
 
  “؟! .......ليةيجهة إسرائ “

على  أمر حارسهف ,أثناء رقع باب مكتبه  ، أنفاسه وهو يعيد تلك الجملة لفظ عمر نصر
وهو يستأذن بالدخول لتقديم فنجاني القهوة التي  ،كان الأمر اعدم قطع تلك الزيارة مهم

 . نسيتحتى  طال إنتظارها
له التي توحي  بعد نظرة عمر نصر ، مغادرة المكتبب وضع الحارس فنجاني القهوة مسرعاً 

على  لدافع تلك الجهة في الحصو موضحاً  ثم أكمل درغام ، البالإسراع والمغادرة في الح
 ، ها بالكامل معرضين لخطر داهمن تلك السيدة وعائلتوأ ، كاملاً  محـبة نخيلةبحث السيدة 

 هذا البحث بأي طريقة كانتعلى  وأن الجهة لا مانع لديها بالحصول, ن الوضع سيتفاقم لأ
أن الأولى وأما عن الدوافع أو بالأخص الدافع  ، ومستعدة بدفع مليارات الدولارات ،

خدام هذا المشروع است من الممكن هأن ، بيناً  اً ظهر ظهوريوضع بالإعتبار والذي ي
فمن الممكن خلق وعي بشري ,  راعة الذاكرة في غير حاجتهز وبالأخص جزء
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لطالما كان , فعلية  اً ترسيخ وتشكيل عناصر مجندة وجنود ، بتكنولوجيا ومنظور جديد
 . هناك طريقة لمحو ذاكرة إنسان وملئها وحشوها بذاكرة محددة

أدق هو التحكم في العقل البشري بمعنى و ، حسب دوافع الجهة التي تعمل طبعا....
نا عندما أحضر ، تضح الأمر أكثركما ا, لصالح من يمتلك تلك التقنية غلاله استو

على  جوابه وإجبارهاست وبعد جلال الزينييدعى ال التكنولوجيا والمعلومات في مج اً مهندس
اره بمساعدتنا حول ماهية مشروع حاولنا إخب ، وبدون توتر وقلق ، البوح بما يكتمه

 لم يتم التنويه عنه ،لم يخرج للنور اً هام اً بأن هناك جزء قضى ، في ذراعة الذاكرة ، محـبة
لأنها كانت تعاني من  ، آنذاك لم يكن الأمر بيد محـبة ، تسليم نوبلفي حفلة حتى 
عن الجزء الهام الذي أما و ، إتخاذ أي قراراتعلى  ولم تكن وقتها قادرة ، فسيالن هامرض

معنية بمساعدة هذا والتي تكون  ، ( الغرفة الحسية المبرمجة )يسمي بتقنية  , ما لم يذكر
ليس لذاكرة  ، كما أن تلك الغرفة تحول الذاكرة المؤلمة ، راعة ذاكرةزالعقار بمحو و

بحيث  , الإنتحارعلى  س والقبولأليالكنها تحول بالشخص دون  ، سعيدة بالمعني الحرفي
طريق  عن ، سيئة تمكث بين خلايا دماغه تجعله في حالة أكثر رضائية وتقبل لذاكرة

ذلك وعلى  ، إفراز غدة من الغدة بعض الهرمونات التي تعدل وتحسن من مزاج الفرد
ناس لا بخلق أ, أن تزيد عدد ضحايا هؤلاء  من الممكنلأنه  ، فالأمر بات أكثر أهمية

الذاكرة المحولة أو المغروسة بالعمد داخل جهاز حفظ سوى  ، شيئيمتلكون من الأمر 
 ، محترفًاً  يجعل منه قاتلاً  ، ما يشاءواكيف لياً افيجعل من الشخص مو ، الذاكرة بالعقل

 . الأمر الذي بات جريمة في حد ذاته ، أراده إذا  عل منه موالياً يج اً جاسوس ، اً متطرف
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رشفة سريعة من آخر وهو يرشف  ، في ساعة يده نظربعدما  ، لم يكتمل لقاء درغام
وعائلتها نصب  عمر نصر أن يضع محـبةعلى  وهو يؤكد ، ويضعه مسرعاً  ، فنجان القهوة

 كتف عمر نصرعلى  ربت ، واقفاً ن هب درغام وبعد أ ، ة الأمنيةالحالعلى ويشدد  ، عينيه
 : ة أمر في غاية الأهميب يخبرهوهو 

قيمته  ،لها داخل مصر صوصمخصنع , إت تليفون ( , معاها ناهد علام) سمها في واحدة ا “ 
 “دولار  ونــــــــــملي نص جوالي

 
  .بدهشة سأل عمر نصر ................                  “؟؟ .....دولارمليون نص   “
 
 ، امه بأي طريقةعملت الشركة المصنعة له عدم إختراق نظ ، دولارمليون نص  أيووه... “

أكيد التليفون ده فيه خواص  ، مدخلش دماغيدولار ده مليون ص النضوع  لكن مو
معانا  همتك بقي . المهم يا عمر بيه. تانيشيء أكيد فيه  . . مش بس عدم إختراقه ، تانية

 “دي  لام ــد عــسمها ناهعلشان نوقع الشخصية اللي ا
 

 : في تساؤل رمش عمر نصر
 .؟! .دي يا باشا ( ناهد علام )سمها حضار اللي اإ ، عليكموهل يخفي  “
 

عتدل وقدماه ثم ا ، المنضدةعلى  يلملم حاجياته وأغراضه من وهو ينحني ضحك درغام
 :رداً على سؤال نصر  المكتب  تتجه نحو باب
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مفيش  ، بعيد عنك ، دي الأيام السودة في الجهاز فيبحثًا سم الأكثر لاا ، ناهد علام “
على  أيوه مش موجودة ،أرض الواقع على  ا عن ناهد ديشخصية بالمواصفات اللي وصلت لن

علشان كدة إحنا  ، مش موجودة فعلًا  ، ناهد علامسمها حصرنا كل واحدة ا ، ض الواقعأر
 “متأكدين إنها تبع الجهة إياها 

وأنهم يواجهون  ، إشارة عن عدم سهولة القضية لــ عمر نصر ، يغمز درغام بعينه اليمني
  :        هاتفاً  اً وهو يفتح باب المكتب مغادر ، تتخلل أصابعه داخل الوطن محترفًا عدوًا

 “ بياحـــــلام يا صــــس “
 
زج بها كمعلومة للأجهزة  ، شخصية وهمية ( ناهد علام ) ، دلوقتي إبتديت أفهم “

حتى تتعدى تها ويلاهناك حرب  ، هناك تلاعب أمني ودولي شديد الخطورة ، الأمنية
 ." اءــــــــــــــــــــحرب البق ، الحروب المقدسة

 وما أخبره به صديقه ناهد علامسم عن ا بحثوعقله ي,  كلماتتلك اللنفسه  نصر همس
 . توـــبعد مغادرة صديقه لل اً الأسم مرار ردد عمر نصر ،

 
                                                              ******* 
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 (الفصل الثامن عشر)
 ، عماد للكلية الجويةرتياد بعد ا ، تمتلئ بالأحداث والتغيرات 2010أصبحت بداية عام 

لأمن  اً مديرعمر نصر  تنصيبو ، بكلية الأداب قسم الفلسفة وقبول عبدالله
الذي تحسنت علاقته بعائلته في وترقية فيكتور  ، خليةالوزير الد اً ومساعد الأسكندرية

رغم  ، تصالح معهمحتى  الذي جاهد معهوالفضل يرجع للسيد  عمر نصر  خيرة فترة الأال
لمدير أمن  اً اعدمسإلى  ، في أحد أوكاره الخاصةالبيت وحب الإقامة في عزلة على  قلة تردده

م في مشروعها الدائ نشغال محـبةوا ، كل في منصبه ولم شمل المعلم والتلميذ ، الأسكندرية
 ، عائلتها دون إزعاجو محـبةعلى  كما عمد  عمر نصر بتشديد الحراسة ، الجديد بيت الله

 التوصل لأخته الدكتورة محـبة بتلك القضية والتي يأمل جانيها بعدما أخبر فيكتور
 . للغايةالهام بسبب بحثها ومشروعها 

.................... 
 
 علقةفطة المضيئة المليااتلك  ، للأمراض النفسية والعصبية دــــم سنـــمؤسسة هاش_

على  تقدم الأثنان ، عتاد مرافقتهاالذي ا دخلت محـبة وبجوارها أحمد ، شفىمبني المعلى 
دلتهم  ، داولاتوبعد الم ، عائشة محاولة بالسؤال عن ممرضة تدعى قسم السكرتارية في
,  ستشفىأقدم ممرضات الم(  العمة فاطمة ) على ستشفىبال المقاستالسكرتيرة المعنية ب

 . في أقصي ضواحي الأسكندرية عائشةعنوان على  بدورها دلتهموالتي 
, سويعات قضت في طريقهم  ، ها أحمدأسرعت نحو سيارتها وخلف ، اً خبر لم تكذب محـبة

طفأت محرك سيارتها التي احتى  ، وان بين حواري الأسكندريةالعنوبين البحث عن 
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تعتقت من هم تلك الممرضة التي كما أخبرتبيت عائشة أمام تقودها بنفسها تلك المرة 
 .منذ سنوات مريرة العمل داخل مؤسسة هاشم سند

 
اب لتظهر فتح الب ، أول دوربالشوارع المتواضعة إحدى في  طنباب منزل يق دق أحمد_
 اودعتهم ارحبت بهم , عن عائشة ابعد سؤالهم, وغراب استضيوفها بمرأة عجوز تحملق با

شراء بعض الحاجيات من السوق ل ذهبتالتي  بقرب وصول عائشة اثم أخبرتهم, للدخول 
 . القريب وأنها بالكاد في طريقها للمنزل

بعدما أكدت تلك العجوز  ، الأمر الذي شد الإنتباه ،دق جرس الباب حتى  مر القليل
م للعجوز بعدوعندما أشار أحمد  ، عائشة تخص لرقعةبأن تلك ا أمها الذي أخبرتهم أنها

فزعت  ، ردائها التواضععلى  يبدو ،في متوسط العمر بفتاة إذا ، وأنه سيفتح الباب إرهاقها
بأن  ، أعلنت أمها العجوز لها حين تقدمها ، عندما فتح الباب من قبل شخص غريب

 نظرت محـبة لـــ أحمد ,  صافحتهم في تساؤل ، دخلت الفتاة ، الضيوف في إنتظارهاهؤلاء 
 : ثم أردفت بنبرة خافتة في ذهول 

الممرضة  ( عائشة عبدالسلام الجندي) أقصد أنا  .. يا أميفي سوء تفاهم  قريبًات. .. لا.لا “
 ، كام شهر حواليمن  اللي مات ، رحمة الله عليه هاشم سند مستشفىاللي كانت بتشتغل في 

 “  ستشفىرئيسة الممرضين في الم قريبًات ، فاطمةسمها جبت عنوانها من واحدة اأنا 
 

  :  في توتر وقلق ردت الفتاة
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 فعلًا الله يرحمه  شم سنداهوكنت شغالة في مؤسسة  ، الجندي عيشةأنا  يا فندم أيوه “
مقدرتش أكمل في عدم وجوده أنا  لكن ، وكان بيعاملني زي بنته بالظبط ، قبل ما يموت

 “  ستشفىوسبت الم , الله يرحمه
 

  بذات النبرة : , ثم انتبهت محبه ت النظرة التي تصاحبها الدهشةذا رد أحمد لــ محـبة
أنا  ..لكن فيه سوء تفاهم ، نتي كمان يا حاجة أم عيشةوا, اتشرفت بيكي يا عيشة أنا  “

 ” ..أقصد عيشة تانية
 
من شنطتها أخرجت محـبة  ، للمغادرة يستأذنوهو  بتسامة مجاملةبا بوجهه أحمد شارأ

العائلة لأي دواء فهو يصرف  إحتاجت إذاعرضت فيه عنوان الصيدليات  ، كارت شخصي
حافة الطاولة على  من المال وضعته اً وبجانب الكارت أخرجت مبلغ ، لغير القادرين اً مجان

بحال تلك  اً منها ولطف اً شعور ، الفقيرة التي تستقر في منتصف صالون ضيق متواضع
 نحو الباب مغادرينوهي تتوجه خلف أحمد , جدران منزلهما على  الفقر ابد الذي, الأسرة 

 ىلد أنه لم يكعلى  التي أكدت لسببين أولهما العمة فاطمة ، الدهشة وجهيهما تركولم ت ،
وكانت  ، ستشفىواحدة عملت تلك الفترة في الم غيرعائشة ستشفىأرشيف أو تاريخ الم

سم في أرشيف الموظفين كله غير اآخر سم ولا يوجد ا, الدكتور هاشم سند  ىالمقربة لد
ظهرت والتي ,  اً الرؤية التي سبقت يوم شفائها كلي  وثانيهما,  م الجنديعائشة عبدالسلا

لـــ أحمد  ادت رؤيته والتي باحت بهالتي إعتذلك الحلــم , كأول ظهور لها في  عائشة بها 
 . بعيدًاً الذي زاغ بصره وعقله 
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 : إبتسامة رقيقة قبل أن ينطق  بتسم أحمدا
 “.؟ .ار مهم يا محـبة. نوصل مشو. ممكن تيجي معايا “
 
 سألت محـبة ....         “.؟ ...حمد. فين يا أ.أوك “
 
وهتعرفي كل , وخليكي معايا وأنا هوصفلك الطريق  ، الرئيسيالشارع على  خرجيا “

 “ حاجة 
 
أمام منزل , ضواحي الأسكندرية ب هاالحارات التي تتشابه أكثرإحدى بقرت السيارة است_

تقدم أحمد وتخلفه  ، أيضًامسجد متواضع الحال  يقطن بجوار, متواضع متهدل المظهر 
  :  حمدهتف أو باب منزل وقبل دق الباب نح محـبة

 “هنا بقي مكان الأب الروحي لجوزك الله يرحمه  “
 

 “؟؟!! ......ةـــــــن سلامــــالشيخ عبد المحس “:      لفظ لسانها 
 
بنه إلا أنه وقف جنبي واعتبرني زي ا ، مكنش فيه عمار بيني وبينه ، مانتي عارفة أهو “

ت فين يببات عنده أما كنتوا بتسألوني ببوهو ده اللي كنت  ، بعد ماخرجت من السجن
 “بيحب الناس والناس بتحبه  ، راجل صالح  ، استيي
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 اودعاهم ابعدما رحب بهم ، لقيلولته قليلاأشار أن الشيخ يهتم  ، فتح الباب شاب صغير
جلسا ف ، الشاب تركه ، ه بقدوم أحمديوقظ والده ويخبرحتى  قبالستبالجلوس في غرفة الا

التي سمعت محـبة  خصوصا , حضور الشيخ في شغفانتظار  هما فين لبعضنظراالإثنان ي
 القامة يميل جسدهتقدم رجل متوسط  ، ه قطلكنها لم تر, ذكرات زوجها وقرأت عنه في م

أنه  غزاه الشيبشرته ولون شعره الذي بعلى  يبدو ، عريض المنكبين ، قليلاً الطول إلى 
غزت حواجبه  اءالشعيرات البيض,  القامةفهو منتصب  ، القوةب وحيلكن جسده ي ، كهل
على  مع إبتسامة طفيفة نظرة موجهادخل  ، لبنياإلى  يميل لونه اً يرتدي جلباب ، أيضًا

  مرحباً بحفاوة : محـبة
 . يا.والإنسان العظيم طيببنت الراجل ال ، بنفسها كتورة محبةالد ، يا مرحب يا مرحب “

 “مرحب يا أحمد يابني طولت الغيبة  ، مرحب يابنتي
 

هبت واقفة تمد يدها لتصافح  ، سمها وأنه يعرفها ووالدهاعند سماعها لا عجبت محـبةاست
أشار لهما بالجلوس وهو يتمتم بكلمات ,  بنتهالذي سلم عليها بحفاوة وكأنها ا, خ الشي

ا الشيخ لم ذكروبعد المجاملات و ، مسندي المقعدعلى  يديه اً ثم جلس واضع ، الترحيب
حيث تعلم منه , بن له إالذي كان يعتبره ك ، ا رحمه اللهلزوجهمن حب ومودة  يكنه

كتابات زوجها عن شيخ  محـبةثم تذكرت  ، الكثير كما أثر في مداركه بشكل مختلف
حيين الذين وجد فيهم زوجها المعلمين الروإحدى ,  ةعبدالمحسن سلاميدعى صوفي 
مولانا الجليل  ( جلال الدين الرومي ) للشخصيات والنماذج التي يهتم لها أمثال تماثلاً 
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 كثيراًفقد راودها  ، والحبينشر السلام  ، فاضلاً  اً ومربي اً ووجد فيه أب ، كما كانوا يلقبونه
وجه ب تتفرس ةمحـب جلست ، الحديث أحمدرق وقبل أن يخ,  سم في كتابات زوجهاهذا الا

  وهو يخبر الشيخ عن مرض محـبة ، بتسامة عريضة وكأنها تتأمل ملامحهالشيخ سلامة با
على  سم الطبيب هاشم سندثم جاء ا ، باب مرضهاورحلة علاجها التي طالت شهور وأس

 ـبةمححمد قبل عائشة والتي باتت لغز لــ أ دعىت وعن الممرضة التي ، الحكيسبيل 
شيخ لنصائح  ثم توجه بفكره ، فربط الأحداث ، ةبعدما علم موضوع الرؤي خصوصاً 

يسأله فهو أقرب ما يكون للأخذ برأيه في حتى  ، الشيوخ ومربي الأجيال الشيخ سلامة
 ، اً يبعث إطمئنانخ الذي لوجه الشيمحـبة تنظر , التي يتخللها الغموض  ؤلاتتلك التسا

لديه  هذه الرؤية التي لربما شعرت أنه وعن لغز, شعرت أنها تريد البوح بما يؤرقها ف
ذات  ، ابعدما طال حديثهمحتى  كما لم يمل الشيخ أو تتغير ملامحه ، إجابة تريحها

 نها تمتم بكلمات غير مسموعةوشفتيه وكأ ، هتي تبعث الحب في وجهالبسمة الحنونة ال
. 

 ، يلملم الأكواب الفارغة, بن الشيخ أو ربما حفيده عندما دخل ا قليلاً ساد الصمت 
  :  انـــمتنإب و محـبة ، فلاحي وقطعة جبن وعسل أسود شطيرةويستبدلها ب

 “ملهوش لزوم التعب ده  ، كتر خيرك يا شيخ  “
 

 : بلطف اهــــل وهو يهمسأحمد  نظر
, ده خير  عنده , كلأحسن بيزعل أما حد يرفض يأ ، لازم تأكلي في بيت الشيخ سلامة “
 “  ةــــلقمة من الجن يد
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مرة  الفلاحي وهي تغمسها في طبق الجبن شطيرةطع قطعة من التتقيدها  مدت محـبة

, أبدت إعجابها بالطعام  ، تواضعطعام المال ذلكشعرت بلذة غير عادية ب ، بالعسلأخرى و
 . حد قولهاعلى  ألذ منه من قبل تذوقكما ذكرت أنها لم ت

 
 :  قائلاً همهم الشيخ ببعض الكلمات ثم هم 

الأرض وكان ولله جنود السماوات و  >>. .يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم “
 << ..اً حكيم اً الله عزيز

   .<< رــــللبش ىإلا ذكر وماهى  ربك إلا هوود ـــم جنوما يعل  >>قال كما  
يشاء ولمن يشاء  كما يسخر جنده, قاليد السماوات والأرض بيده م فالله سبحانه وتعالى

 سمكوا  بك يتملكه الحب والرحمةقل ، إنتي إنسانة نقية ، سمعي يابنتيا ، من يشاءوعلى 
لأني  ، جدًاالأية دي بتمثلني  ، ( ةـــالله محب )آية أن  وتعلين,  محـبة نتيفأ ، مسمىعلى 

لا  ، اً وعشق اً بل حب ،و مخافة الناربالجنة أ اً ليس طمع ، بالحب اً ه زلفعبد الله وأتقرب منأ
 ، أنكر مخافتي للملك أو ميلي للفوز بالجنة التي يكفيني فيها رؤية وجهه جل جلاله

 ,لله  اً جند كثيراًنا رأيت وأ ، والأصدق فىوهي الأ ، علاقة الحب أقرب علاقة بين حبيبين
فقد  ، لي في كثير من الأحيان شعرت بحكمته تتجلى ، أرسلهم في كثير من محني وضعفي

 ، محسن ، بمح ، مؤمن ،قلب نادر عندك نتىوأ ، مسخرات لبعضنا اً لنا الله جنديجع
يا  . فهل تعرفي الإنفاق في القرآن. الحب والإحسان أنتي تنفقي ، نه قلب منفقم أــوالأه
 “ محبة



 أحمد عماد                                إنسانفرينيا                                                                                                                  

- 260 - 
 

 
  : كملتنهد الشيخ وهو يستعدل جلسته ثم أ

 *  ”<< تنفقوا مما تحبونحتى  لن تنالوا البر>> . .بسم الله الرحمن الرحيم “
 .؟.عارفين يعني إيه ، م دهــــــــــــإيه رأيكم في الكلام العظي

 
ومش المال بس اللي بينفق ممكن  ، . ننفق من الحاجات اللي بنحبها... يعني أما نيجي ننفق

 ، عمل خير لحد ، نحب نشوفها أما نقع في نفس المواقف ، ينفق حاجات معنوية نحبها
لو القلب مؤمن وسليم ,  ينفقب نالحب كما ، مع شخصبالبلدي كدة وقفة جدعنة 

يعني لو  ، وسر الإنفاق في ده ، وبالتالي هيشوف سلام وحب, هيفضل ينفق حب وسلام 
 ، . متستخسرهاش في حد.عايز ربنا يبارك في صحتك ، نفق مال. أ. عايز ربنا يزيدك مال

اللي عايز علم وحكمة ينفق العلم ومايبخلش بمعلومة  ، في عمل خير ، في مساعدة حد
مسألتوش نفسكوا ليه الباحثين  ، ينفقه ويديه ، واللي عايز الحب ، غيرهممكن تفيد 

 قالواوالعلماء الشباب المختصين اللي 
بل وكل  ، لك السعادةتجلب أنفقت سعادة س إذاعلشان  ، ( سعادتك في إسعاد الأخرين )

كانت طاقة الحب في العباد أكثر  إذاو ، اً نفقته سيأتيك فائضوأ إن أحببته في الحياةشيء 
 “.؟! .اً ن الله سيبخل عليك إن كنت مكرمفهل تعتقدون أ ، لعبادبالك بخالق ا فما ، قوة

 
 : كمل سكت الشيخ لبرهه ثم أ

 “ان ـــــان إلا الإحســــوهل جزاء الإحس “
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لله عليك ويبخل ا, من خلق الله  اً الإنسان أو أي وكأخ مع اً هل يعقل أن تكون محسن 
نا شايفك يابنتي من بعد أبوكي الله يرحمه جاهدتم فأحسنتم وأ ، ...لا والله... ، بإحسانه

  اً يتركك الله أبد نول, الجهاد 
ب لنََا >>   مْ س  يَنهه  وا ف ينَا لَنهَْد  هَ  وَإ نه  ۚ  وَالذه ينَ جَاهَد  ن ينَ  لمََعَ  الله حْس   << المْ 
مْ بلََىَٰ مَنْ >> مْ وَلَا ه  ندَ رَب ه  وَلَا خَوْف  عَليَْه  جْر ه  ع 

َ
ن  فَلهَ  أ ْس  وَ مح  ه  وَه  سْلمََ وجَْهَه  لله 

َ
أ

 <<يَحْزَن ونَ 
 .؟.( بيت الله )أخبار مشروعك آخر . إلا صحيح إيه .ابنتي أبهرتينينتي يوا
 

 : في تواضع  ردت محـبة
ن رغم إ ،لكن النقد أكثر ، اس كتيرإيجابية من نفيه تفاعلات , ماشي الحمد لله  “

إلا أن فيه ناس  ، والحمد لله وهو التعايش والسلام والحياة, هدفه قترب من المشروع ا
تبدوا إنها حرب مصالح  ، و من الجانب المسيحيالجانب المسلم أسواء من  ، بتحاربنا
 “  بالتأكيد

 
يابنتي أحسنتي الحسنة وزيادة زي ما ربنا قال  فعلًا نتي ا ، ربنا واقف جنبك وهينصرك “
: 

حْسَن وا الحْ سْنَىَٰ وَز يَادَة  >> 
َ
ينَ أ مْ  يرَْهَق   وَلَا  ۚ  ل لذه  وهَه   كَ  ۚ   ذ لهة   وَلَا  قَتَر   و ج 

َٰ
ولَئ

 
صْحَاب   أ

َ
 أ

َنهة  
ْ
مْ  ۚ   الج ونَ<< ف يهَا ه   خَالد  
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 :من الماء ثم أردف  اً لحيته وهو يتناول كوبحك الشيخ 
ا خرج من أم أحمدعلى  شكرت ربنا زي ما ، وحواليكيتصدقي إني شايف نور جواكي  “

شوفت تغير غير عادي  ، صادق مع نفسه, بقي إنسان جديد  فعلًا وحسيت إنه , السجن 
ياخد باله من ولاد ته إنه لازم وأنا بلغ ، وسطكوا ووسط ولاد أخوهما قعد  بعد خصوصاً 

أنا  ، ولش عليكواعلشان ماط أخيراو, وربنا يكملكوا ببعض  ، خوه ومن مرات أخوهأ
أنا  ، وعارف كمان إنك هتزوريني وأشوفك في يوم من الأيام, كوا تكنت عارف سبب مجي

الممرضة دي هي بالتأكيد جند  عيشةلكن موضوع  ، ني ولي ولا رجل صالحمش بقول إ
ما وعلشان كدة لازم تاخدوا بالكوا أ,  ده بالذات الوقتلكي في  أرسله ، اللهمن جنود 

أوعي تبخل  ، تحسوا في بعض المواقف ربنا سخرك تكون جند من جنوده لمساعدة حد
لكن لا  ، الحجر والجمادوحتى  ، حيوان ، إنسان ..!!عن مساعدته مهما كان الحد ده مين

ماتبحث عنه >  نتمام العلم أ لكني أعلمي ، ت ديللبنأخرى أملك أي تفسيرات 
لأني واثق ,  شةي هي عينم قوليليتهك يا محـبة إنك بنفس بردو وأعرفي ،<  ث عنكسيبح

ا تبلغيها لكن عاهديني بعهد إنك أول ما تلاقيه ،جداً وقريب   ، إنك هتلاقيها قريب
 ( . عبدالمحسن سلامة)  سميالسلام با

  
كان ف  ، الشيخ حديثه وهو يلتقط كوب الماء للمرة الرابعة أو الخامسة أثناء الجلسةأنهى 

 محـبة لاقت قبولاً بقلب نتهاء الزيارة التي وعندما شعرأحمد با ، متتاليةرشفات  يرشف
 لف أحمدتخ ومحـبة ، يستأذن للمغادرة واقفاهب  ، خكلمات الشيخر لآ لإنصاتاو,  كثيراً
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ثم  ، سريعًا ثم قبلت يداه الذي سحبها ، جبينهعلى  وضعت قبلة ، وهي تحي الشيخ سلامة
 :  قليلاً ثم علت نبرته  ، لها الله أن يوفقها لما فيه سواء السبيل اً كتفها داعيعلى  ربت

 “ هتلاقيها يابنتي . .ةـــشيأرجو ألا تنسي سلامي لــ ع “ 
 

للشيخ قبل أن  مرة أخرى بتسم أحمدثم ا ، الوفاء بالوعدعلى  رأسها دليلاً  هزت محـبة
 . أين تتجهإلى  ولم تعلم محـبة السيارةركبا حتى  ، قةالصمت سيد الرفو , يغادر المنزل

............. 
 
طريق   قاصداً  نحو سيارته توجه مسرعاً   ،ب الذي لم يجيهاتف عمر نصر فيكتور _

اجأ فيكتور تف ، ةالشاليإلى  يشبه الفيلا ويميل أمام مبنىوصل عمر نصر  ، الساحل
 : باغته عمر نصرحتى  ، ةعينيه وهو يفتح باب الشالي بعدما لقى عمر نصربحضور 

 
بتقضي  ،وإحنا مطحونين في الشغل ، في الساحل فخادكعلى  بتهويقاعد يعني سيادتك  “

 “.؟ .الأخبارآخر سمعت  ، أخي فتح تليفونك ياا ، بس بردو حس بيناماشي , زتك أجا
 

 اب الفيلا نحو الإغلاقوهو يحرك ب ، حديثه ووجهه بين الإبتسامة والجدية يردد عمر نصر
  قط اً أحد عرفبالكاد لم يلأنه ,  الساحلب كانهلمتزال تبهره معرفة عمر نصر لا و فيكتور  ،
 . نفسهفيكتور  سوىالشاليه  ذلككان تلك م
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ثم كرر  ، همايبدو أنه يجلس بمفردعلى  لكنه ، وفانلة حمالة ملوناً  اً شرط يرتدي فيكتور 
  : مقاعد الصالون المودرنحد أعلى  قراست بعدماحديثه مع فيكتور  عمر

إيه  ، مفيش إتفضل ، زيكمفيش ا ، .ههههعع. ت عفريت يا جدعنت شوفإيه يا فيكو ا “
 “.؟ .معاك مزة ولا حاجة وأنا قفشتك

 
 :  وضحكة صفراء تملأ وجههمأمأ فيكتور 

هنا مأنتخ مع حالي وقافل أنا ,  مزة إيه بس ، نت نورت ماريناده ا ، يا باشتنا. لأ .لا “
 “ كلها  دماغي من الشغل والحياة يأهو ، تفرد بنفسي شويةسأعايز  يعني ، تليفوني

 
 :  رأسه ثم أكمل حك فيكتور

 ” ا..؟ـــــ. خبر إيه اللي بتقول عليه يا باش.صحيح “ 
 
 لبسها دهوإن اللي إسمه أحمد مجدي  ، أختك الحقيقي قاتل جوزأنا عرفت معلومات عن " 

القاضي اللي كان بيحكم  ، وفي قضيته حصل حاجة غريبة ، لأن الولد ده معملش كده
وبعدين  ، وحكم عليه بالمؤبد من دماغه, عليه منطقش بالحكم الصادر بالإعدام 

أنا  قالي ، قال حاجة غريبة قويتكلمت معاه وأما ا ، رج تلت تربع المدة بعفوالولا يخ
عيته وقولتله دأنا  ه علشاند. ... لأحق الحياةأنا است مش علشان ، ده ربنا نجاني بالقاضي

أنا  علشان ،  حقياللي قتلت أخويا وأكيد ربنا هيرجعليأنا  إني مش ، ظهر الحقيارب ا
 , لو هموت بدالهحتى  ..اً . أبد.خوياعمري ما أقتل أ
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اجات كدة منهم سلسلة شوية ح لقيت ، يوم حادثة أختك ، كل الكلام دهسيبك بقي من 
شكل صليب أو زهرة أقرب لورقة على  دلايةوكان جنبها , قطعت من رقبة أختك نكانت ا

الأسفل إلى  ذراعي الصليب يميلان >>> لونها دهبي ، _ثنائية الأبعاد_“الشجر 
إلى  يميل أيضًاأما زيله ف,  يةورأس الصليب عاد ، بإنسيابية كورقة شجر ملتوية للأسفل

 , <<<  رةــزهكيفصل فنراه  اً صليب وأحيان ىير اً فهو أحيان ، ورقة شجر لكنها معتدلة
كان حاطت  ، والظاهر كدة أما أبوك مات ، روحت لميت الحاجة وروحت ناولتها لأبوها

لها لمحت  ، بساهاولقيتها ل أختكما كنت مع وأ ، ونسيها دي في خزنته لايةسلسلة والدال
لكن , قالتلي إن السلسلة دي بتدور عليها من عشرين سنة  ، كريات السلسلةذب

كان  ، فلبستها مع السلسلة, دي أول مرة تشوفها بس لقيتها في خزانة أبوها  لايةالد
ملك ات اللي ثبتتلي معلومة إنها ودي حاجة من الحاج ،(  ( Mـــ حرف ال هاعلي محفور

كان لأنه ,  دي ممكن تكون بتاعت مايكل ،ه . قالتلي آ.لكن لما قولتلها كدة,  محـبة
هنا السؤال  ، دي لايةنها فاكرة أنه كان معاه الدوإ ، يحب يلبس الحاجات دي من زمانب

أنت عارف شارعكوا  أولاً  ، في مسرح الجريمة مايكل دلايةإيه اللي جاب بقي يا برنس 
(  ( M ــومش ممكن يتقلب حرف الـ ، ترمي الأبرة ترن وتبان كمان ، الفيلافيه اللي 

 .؟!.ةـــــــــــبسهول عليها من محـبة لــ  مايكلاللي محفور 
 

ثم عاد , من الماء عند البار الذي يتوسط صالون الشاليه  اً وهو يصب كوب تنهد عمر نصر
لا قولي هو عمك إ,  لازم الصمتم فيكتورو, وهو يكمل حديثه  ة أخرىقعده مرلم

وزور في أوراق رسمية وكأنها  , .....؟ نيسةكختك وعمده في الليه أخد ابن أ أسامة
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إنت شايف رجل  , وفاتهعلى  لسة مكملش كام شهر  وأبو الواد ،.....؟ بالخطأحصلت 
يبقي مين اللي له  ، وتوصل معاه إنه يخون مبادئه ويخالف القانون الدين أما يعمل كدة

بس لأ  أي علاقة مش بــ أحمد مجديلأ وخد بالك مفيش  ، مصلحة في قتل جوز أختك
وفيها عناصر , ع أمن الدولة اه جماعة ليها سوابق م ،  و الجماعة اللي مرافقها في قتل أخوك

صعبة  ، أخوه علشان يقتله يوزوحتى  ولا  لكنها لا تتجه لقتل واحد زي عماد ، همحفذ
 ..دي يا فيكتور

,  دي حاجة لازم نفكر فيها,  ؟؟؟ .؟.في مسرح الجريمة مايكل دلايةبردو إيه اللي جاب  
 .؟.ولا إيه يا حضرة الظابط ، لأن الولد كان من السهل يقول دي مش سبحتي

وإحنا دورنا إننا نمنع  ، تدمرتا كدة مش واحد بس مظلوم دي عيلة ايبقي عندن
 .ــا لو أخويده  ، ونرجع حقوق الناس علشان الظلم ظلمات يوم القيامة, الجريمة 

 
 :متسائلاً  أردف  حتىجدية أثناء حديث نصر  أكثر بح وجه فيكتورأص

وأنا مابحبوش ,  ن متـ.. دي عيل اب ، ابن عمي مش علشان مايكل ، بس يا عمر  بيه “
 “.؟ .. ده عيل عبيط.لكنه أهيف من أنه يعمل كدة ، اً أساس

مش هو  ، وقضيته اللي خرج منها ، طب العبيط ده مش هو السبب في قفل مصنع أبوك “
لأنه  ، يبقي اكيد هو اللي عمل كدة  ده علشان عبيط ، اللي عمل الصفقة المشبوهة دي

 ”..عمك المقدس أسامة , وراه داهية كبيرة هي اللي بتمشيه
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ببلاهة ونظرة حمقاء تطل من  سأل فيكتور..........   “.؟ .إنت عرفت مكاني إزاي. .باشا “
 عينيه 

 
 : قائلاً  ه عمر نصرقهق

 “ ا ذات نفسه هعرفهـــــــلو عايز أعرفلك مكان أوبامأنا  يا فيكتور ده “
 

ثم نظر لــ ,  وـــللت هشف رشفة من كأس الويسكي الذي ملأوهو يقف ير ضحك فيكتور
  :  نصر بقية الحديث وبالكاد أكمل ينتظرعمر 

وحاسس إني  ، في حياتي ايا اللي مسكتهاقضالل ائأومن كانت , عارف قضية أختك دي  “
علشان إنت عارف معزتك ومعزة  ، دنا أول مرة أقول الكلام ده لحوأ ، فشلت فيها فعلًا 

وطالما قضيتي من البداية فلازم أقفلها زي  ،وبعتبرك أخويا الصغير  هلك في قلبيأ
.  .... لظلم ودلوقتي السكوت بردو ظلمعدم اعلى  أقسمتأنا  علشان ، ماضميري يريحني

ألاقيه شيء تعلمت من القضية دي إني ماينفعش إني محرزش أي اأنا  عارف ، صحيح. .آه
كدة أنا  تضحلي إنلكن ا ،؟  حرزها ليهأف قولت سلسلتها  وقتهاأنا  ، في مسرح الجريمة

ديني أهو الحمد لله وا , درس عمري ماهنساه ، ين سنةضرتهم كلهم عشرأنا  مخدمتهاش
حق لقب مدير است علشان لكن ، دي القضيةني فشلت في أمن إسكندرية رغم إ مدير
من الطلقات المحرزة  فوارغ ، فيه حاجة كمان, و كيد هرجع الحق لصحابهأ , يبقى الأمن
الجماعات الإرهابية في مصر  مش هو اللي بيستخدمه السلاح ده أصلاً  ،الجريمة  سلاح

اللي لاقيناها في  في الخزنةبس كن الفرق ل ، هيه هيه ، هو نفس مقاس الطلقة ، اً بتات
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أما الخزنة دي كانت  ، ( AK.47 )الكلاشينكوف اللي في مصر ومنتشر  ،مسرح الجريمة 

 ، بس الخزنة متغيرة شوية ....بس ، نفس الشكل والطلقات ، ( ( VZ.58ش لسلاح الكلا
يبقي بردو  ، هو قتل بالسلاح المتاح أمامه ، ودي أكيد مش مقصودة من اللي قتل

 “في مصر  أو حتى الإخوانثر الجماعات الإرهابية بنستبعد أك
 

لم  ، يقاوم إندهاشه لما يسمعه ، نصر حول مايكل الخناق الذي يبثهيق يقاوم فيكتور تض
  :ثم أردف  , أحمق كــمايكل شخصتخطيط من يصدق أن هذا كله 

طب تخيل إن فيه  , . لكن كلامك كله صح وفي محله.والله يا عمر بيه ده عيل أهبل “
 “ه هههشر سنة ههتناواحدة معشماه بالجواز من يجي ا

 
 " .!!.عتررررفرأيك إنه اطب إيه "  
 
 : في دهشة  ورفيكت تسعت حدقتاا
 “.؟؟!! .هــــــــــــــــــــــــــــــــعترف بإيا “ 

 
.؟ .دي مش غريبة عليك _الدلاية_لماشاءللهإنها بتقوله ا ، بتحكيلي عادي خالصمحبة  “

قالها عليها , فور المح(  ( M ـــأما بينتله حرف ال ، قالها والله مش غريبة وشكلها بتاعتي
وده دليل تاني إنه ليه   ، كل حاجةعلى  ممكن أعمل كدة علشان بحب أحفر حرفي وحرفك
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 بتقول معشماه بالجواز من اللي والبت سارة ، إنه بيحبها من زمان ، يد في قتل جوز أختك
 “عليها حركات مبتعجبنيش ,  بردو شاكك فيها أنا ,  سنة تناشرا

 
 .:  تدخل فيكتور

 ععع ؟ههههههه. هههه.نت متابع مع عيلتنا بقي يا عمر بيهده ا “
 
 . ادة ربنا أحسن من كلمة صدفةدي إر ، مش مؤمن بالصدفةأنا  بالصدفة وعلشان “

. لأ دول مش شبه بعض .لا ، دي محسساني إنها مصاحبة أختك علشان مصلحة سارة
, . المهم بقي .مدي إنسانة وقورة عندها فائض في الأخلاق والإحترا . الدكتورة محـبة.اً أبد

وشوية تلبس باروكة صفرة ولا  ، تركب عربيات ماشاء الله يعني شوية أشوفلك سارة
 ، ع بسرعةباروكة لأن شعرها الطبيعي بيرج بس هي , معرفش بتبقي سابغة شعرها

ار بس ـــمها نه هي جسآ ، مع إنها مش حلوة خالص ، جنبيةوتعملك فيها بنت ناس وأ
 ، شاكك بحاجة مريبة بين سارة ومايكلأنا  غفر الله العظيماست المهم بقي ، مش حلوة

 “ وراهم حاجة مش طبيعية 
 

 :  هاتفاً بالحراك  هم عمر نصر
 ههاردلنفكرة صورة الملف ده عندي لحد اوعلى  ، ما فاتحتكش قبل كدة بالموضوع دهأنا  “
يب جي أنبهك علشان تقف جنبي ونجأنا ,  جي مش علشان أقطعلك أجازتكأنا  بس ،
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لأن المفروض إن الموضوع ده يهمك أكتر  ، تظلمتوالناس اللي ا, حق أختك وعيالها 
 ”..انـــــأسيبك لمززك يا ج ,يلا مايهمني

 
 “حبل المشنقة على  . شوية مزز يحلو من.قعد طب شوية يا باشا هدلعكا “
 
لكن فيه واحدة بس هي  نمالأه مدير آ ...ني أتضرب بالنارمزز إيه يا فيكتور إنت عايز “

نت بعدين انت مستصغر نفسك ده او ، معاها بكمابقدرش أهم ، مني أعلى رتبتها اللي
 “. إتلم بقي وشوفلك واحدة إتجوزها .بقيت أربعيني قريبًات

 
 : منبهاً وقبل أن يتحرك خطوتين رجع ,  اً عند باب الشاليه مغادر وصل عمر نصر

 “م اااااا. سلا.ركز يا فيكتور في كلامي وساعدني علشان حق الناس  “
 

يعتز بماركتها  التي Reban ــتلك الماركة ال ,نيقة نظارته الشمسية الأ نصرلبس عمر 
 . الساحل اً رتادها مغادرنحو سيارته التي ا متوجها ، يطاليهالإ

  
                                            ******* 
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 (الفصل التاسع عشر) 
إحنا اللي عملناها لنفسنا وإحنا لكن  ، كله والعرب الشرق الأوسط على  دي مؤامرة “

الدول حتى ...؟؟  شوف عندك كدة مين حواليك عنده جيش قوي ، اللي بنفذها بحذافيرها
 أقوىجيش سوريا كان من  ،اً ه كان الجيش العراقي قوي بس شكرآ ، الغنية زي السعودية

, لمصري ا ومعدش فيه غير الجيش ، الجيوش وربنا يسترها عليهم الأيام اللي جاية دي
حرب خاضوها آخر أما جيش السعودية وغيرها دي كانت  ، ربنا حارس البلد دي والله

 “..هههههههههه .كان غزوة أحد
 

يوجه له  فيكتور و,  التي خرجت بتلقائية وعفوية من بين شفتيه جملتهعلى  ضحك عمر
  مستفسراً :ه أخي بنيرمق اوهو  سؤلاً 

 فعلًا  , ..؟سلام يقولك غزوة أحد وغزوة بدر اشمعنىعندكوا في الإقولي يا عمر بيه إلا " 
 ” .؟......بقي اللي بنسمعه عن إنتشار الإسلام بالسيف والغزو وكدة

 
ديث عن سؤال الحب دخلهت اً مستئذن لحقه عبداللهحتى  إجابة لم يخطر لبال عمر نصر

  : عبداللهخاله الموجه لصديقه نصر الذي ترك الساحة أمام 
كانوا بيشرحوا إن أي , و عماد وإحنا في المدرسة أنا  فكرة دي قضية مهمة قابلتنيعلى  “

رغم  ، وأن أي حرب لم يشترك بها تسمي معركة, تسمي غزوة  (محمد)حرب خاضها النبي 
بصراحة الموضوع عملنا حالة  ،لنا غزو المغول لمصرا أنهم في نفس السنة كانوا بيدرسو

زي بالظبط العصور الوسطي اللي طغت عليها السلطوية ووجهه الدين وكهنوته , توهان 
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مفيش حرب  ؟..حرب إيه اللي مقدسة , ويقولك الحرب المقدسة, للقتل والدم والخراب 
< غزوة الخندق > المدرس بيشرح  في يوم المهم بقى,  لكن فيه دفاع مقدس, مقدسة 

 ىم قليل قصاد عدد الكفار اللي تعدكان في المدينة وكان عددهما الرسول  ماياللي تمت أ
لأمر لحد ما واحد منهم والرسول شاور الصحابة في ا ، ما أذكر عشرة آلاف مقاتلعلى 

ونحاوطها  المدينه حول نحفر نأفكرة  له وقالأشار للنبي  (سلمان الفارسي  ) قريبًات
لحد ما  ، علشان المواجهة هتبقي خسارة ،تعديه  الجندعلى  يصعب يعني , بخندق كبير

كيين قولتله يعني حضرتك الرسول في المدينة والم ، تفضلاذ وقالي سترفعت إيدي للا
وحفر , دافع عن أهل المدينة والرسول بي ، لمدينةل رايحين من مكه _الأحزاب_واليهود 
 ...سمها غزوةوبعدين حضرتك تقولنا دي ا ، حولين المكان اللي هو فيهخندق 

نفسك اللي شرحتلنا معني كلمة نت بوا,  ..؟إيهعلى  بناء غزوةتبقى  طب,  ...؟؟؟!!الخندق....
   .؟.اذاست إنها من الغزو يبقي إزاي يا غزاة

 
 :اذ ستبتلقائية هجم الا

 “ ؟ ؟؟.. م الأولــــــــإنت مين فيك  “ 
 
 ـ عماد وقاله طب قوم ــرايح المدرس شاور لـ ، عمادأنا  روحت قايله “
  ”  ع برةـــطليا عبدالله ا نت بقىا

 
 : ثم أكمل  حكي عبداللهعلى  قهقة فيكتور و عمر نصر
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دي مش  ةلأن كلمة غزو ، وضحتلنا الغلطة فين, أما عرفت ,  أمي بقي يا أنكل عمر “
 ليالالناس بعد الرسول برسوخ كلمة غزوة في المعارك وعلشان يعمد , مذكورة في القرآن 

نشأ لأنه  ، وهو ده الغزو بحد ذاته ، الفكر الإسلاميعلى  دي حرب بقى, علشان تاضها خ
 ةــــــتصدر للعالم رديكالي ، ف الحقيقةيبغرض تزي,  سموم مليانهتعاليم على  أجيال

 ،لطة نتاج تسيس الدين لصالح الس مندليل  طبعاوده  ، وتشويه الدين ، الدين الإسلامي
 هقولك ،كبيرة  ن المسلمين أو أكثرهم في غفلةإلا أ ، يترتب عليها نتائج زي ديفلازم 

وعن آية في , لة يقال قال رسول الله بقعن حديث , لنا في مرة  حاجة تانية أمي قالتهاعلى 
 :واحده فيهم بتقول , القرآن 

  “ ح ـــم بالذبــجئتك  “: والمقولة التانية بتقول        “  خلق عظيم وإنك لعلى  “
إيه  يبقى , (محمد)وإن المفروض إن الآية والحديث بيتكلموا عن شخص واحد هو النبي 

, كتير  ــرتدخل فيها بشبيبقي ا, لها في الدين  ء اللي وصلناوفي رأي كل الأخطا, .؟ ....بقى
 . فالموضوع يزيد تعقيد وإبهام

اللي  فيكتوروخالي  ،كتير بحب أتكلم مع أنكل عمرأنا  ليكم بسطولت عأنا  معلش
 . واحشني بردو

الشيخ بيتكلم عن عذاب , الجمعة  ةخطب موضوع سمعناه في , كلاميعلى  حاجة تدلآخر و
زي ما إحنا في الدنيا  ، أكيد فيه عذاب ونعيم ، عادي العنوان ما أبهرناش , القبر ونعيمه
فيه  يعني مرة قال , أشكال العذاب والنعيم  جدًا لكن اللي أبهرنا بقى ، نعمتبنتعذب وبن

 قرعوصفه بالأوفيه تعبان  ، مطرقة بتضرب الميت تنزله سابع أرض وتطلعه سابع سما
 ، ده مش عارف بتعمل إيه ة الثعبانولدغ نابين كبار من قدام هومش عارف عند الأسودو
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بصراحة ,  . ماتستغربش.ه واللهآ ,تنين بيطلع نار من بقه وكدة .. ه آ ،كمان  تنينوفيه 
إزاي ربنا  ، رأي ماماعلى  طب يعني هو إزاي, إننا بنتفرج أو بنسمع حكاية رعب نا يحس

لنا آية إن  وبعدين ذكرت ,لموت هو يوم القيامة بقي لو ا ...إلا, اقبنا قبل مانتحاسب يع
  يمين :وكأنهم نا عن الفجأة اللي هيتفاجئها الموتى ربنا قال

  “  يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون  “
حاجات كتير يا أنكل و ، الناس راقدين وفوجؤا بالبعث, يعني القرآن بيقول مرقدنا 

لأنها مش من الإنسانية , اللي لامسها وعارفها يفهم إنها مش من الدين حتى  المفروض
 وعلشان تبشر بوجوده , وربنا جاب رسالات علشان يقوم الإنسانية 

 . الله يرحمهرأي بابا على  ( الإسلام متهم برئ )
 
ارحم نفسك وبلاش هري  ، المنطق كلوا دماغك من أولها يا عبداللهونت الفلسفة ده ا “

, يقول واللي عايز يقول عذاب قبر يقول  سيب اللي عايز يقول غزوة ، مسيحي نتوبعدين ا
ربنا يحميك ,  وخليك في نفسك يا حبيبي علشان الكلام والمنطق ده سكته صعبة

ودي مش بس بتأكدلي , نت بتقوله فكرة مقتنع بكل الكلام اللي اعلى أنا  ، لشبابك
أبوك أثر فيك  ، نت وأخوك نتاج أب وأم عظاملا.. ده ا ، الإنترنت والمعلومات إنكوا جيل

. الله .دين والدتكعلى  مسيحي كرغم إن ، كمان ة إنك أخدت طريقه المهني والثقافىلدرج
 . يحميكوا يابني

 
 : وهو يهمس له فيكتور برأسه نحو عمر نصر  ء أما
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 ” ..؟؟!!.ه ديــــكياليدهو إيه رادي “
 

 : الذي لم يعرف حتى نطق الكلمة قرقع عمر نصر من سؤال فيكتور 
ملوش وجهه معينة شوية  ،كتيره وده مصطلح معتق من سنوات  ، هــسمها راديكاليا “

, وتسيطر عليه الروح الإنقلابية  من اليمين ود أكثر الأراء مع إنه ضد ظلم الحاكم
 “  خيرةلتصق بالإسلام في الفترة الأبعدين إو

 :  فيكتور هتفحتى ,  همس خاله الذي سمعهعلى  اً وهو يبتسم ردتدخل عبدالله 
 . “؟! ..؟..بن الإيه إنت سمعتنيا يا  “
 

 ات فيكتور و عمر نصر لــ محـبةزيارإحدى التسامرات الذي تمت في إحدى كانت تلك 
قبل وصول  ، دااللهعبفيها كان يجالسهم  ىوالذ, وعائلته قرار الأمور بين فيكتور است دبع

 .  أثناء الدراسةغيابه بها في كليته العسكرية التي يطل  مقيماً فكان مازال  وأما عماد ، أمه
...................... 

 
 “خير يارب  ،  حـــسم المسي. با.حـــباسم المسي ”

 ، الغرفعندما كانت تخطو في الطرقة بين , في منتصف الليل تأوهات محـبة ليلى سمعت 
 ، ه الإصفرار والفاجعةعلي غلبي وجهها ، سمعتها وهي تستعيذ ، وقبل فتح باب غرفتها

 ثم سكت همسها وهي تسأل , يات الآوهي تهمهم ببعض , ها تناحتضو ليلى   تتقدمحتى 
: 
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 “.؟! .. مالك يا محـبة.إيه يابنتي “
 
كل شوية يظهر حاجات  ، حملاست خلاص مابقتش قادرةأنا  ، نفس الحلم يا ماما “

 “ أوى مريبة وقاسيةتبقى  لكن أحداثه بدأت ، أكنه مسلسل ، جديدة
 

أدلت  ، هايإ اتناوله , الماء من القنينة المجاورة  وأمها تساعدها بصب كوب,  نطقت محـبة
 : كملت حديثها است ثم,  شدة رعبهااخل جوفها التي يبس من بكوب الماء د محـبة

أول  ، جدًالكن كنت مرعوبة  ، خير كنت فاكرة إنها بشرة ، قادرة أصدقمكنتش   “
ولابس  ، فيه هيبه ، وزي ما يكون هو القائد ، مرة يظهر شخص بالمنظر ده في الحلم

كان  ، لكن أما وضحت الرؤية ، سه باريه ميريأرعلى  وحاطط ، لبس ميري زي الجيش
جأة ظهر الطائر الأسود اللي شبه وف ، مريبشكله , زي شبح  ،  ملامحوشه أسود من غير

 ءداتملي طيور سوالجميل ده ان المكان وبعدي  ، كتف الشبحعلى  وراح وقف ، الحدايه ده
كدة  وبعدين زي ستارة ، خوفت من المنظرإتفزعت و ، شكلها وصوتها مرعبين, كتير 

ت بتضرب ارايوط ، دبابات وجنود شايلة أسلحة ظهر وراه ، الشبح إترفعت من ورا
والحفر السودا اللي كانت في  ، زي مايكون جيش من الأشباح عمال يضرب ، صواريخ

وإن حبات السبحة كانت  ، السبحة منمش تضح إنها ا ، سبحة مريمالأرض بسبب 
 قصاد طيف, الوحوش ده جيش عن الحرب اللي قام بيها الشبح وبتسقط في الحفر الناتجة 

 ”.......وبعدين يا ماما ، أمنا مريم
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 : بالقليل من الماء ثم أكملت  حلقهابللت 
الزهرتين اللي معايا بقوا هما   ، كتف الشبحعلى  ت بعيد ووقفتوبعدين أما الحداية طار “

وهما كمان شبه  ، ده باصص عليهم وبيضحك وزي ما يكون الشبح  ، عماد وعبدالله
وهو بيفتح لهم  ، في إتجاه الراجل ده وا للشبح وسابوا إيدي ورايحيينبيضحك ، المسحورين

ن أما لقيتهم وبعدي ، ت فرحانة أما لقيت وشوفت عيالي عماد وعبداللهكن ، ذراعه
 وغضب ، نبهت الأولاد ، وروحت صرخت صرخة جدًاخفت  بيقربوا من الشبح 

 “ ..........ولقيت نفسي صحيت فاجأة ، جدًا الشيطان ده
 
 “حفظي بنتي يا عدرا يا أم النعم والنور . ا.باسم المسيح “

  .بنتهاا ئ من روعتهدحتى  تمتمم ببعض الصلوات والدعواتليلى أخذت 
............ 

 
 والذى ، كاملاً  ( نفرينياإنسا )ها الفلاشة التي تحوي بيدها في الخزنة التي تخبئ محبة  دست

 ، اوجوده ت بعدمإلا أنها تفاجأ لم يعلم أحد قط مكانها سوى محبة ووالدها رحمه الله ,
مرة كانت قد رأتها منذ آخر وأن  ، كل بضعة أيام ،خررغم أنها تطل عليها من حين لآ

إنتابها الفزع والزعر  ، حها الوحيدمفتاكانت تتفقد الخزنة التي تملك حينها  ، يومين
يرها من بحثها الذي عملت التي لا تملك نسخة غ ، عندما تأكدت من فقدان الفلاشة

توجهت لمحاولة الإتصال الفور على  ، 2008ت بسببه على نوبل والتي حاز , عليه سنوات

الأمنية ت الأجهزة تدخل ، لها أول شخص لتطلب مساعدتهالذي بدا  بعمر نصر
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وبمساعدة , للأمن  كمدير عهد عمر نصر ، بالقضية أيضًام درغام والمخابراتية بعد عل
أحد العناصر درغام  وبالتعاون مع العميدلك القضية عدم ترك تعلى  نائبه فيكتور

ومن ثم  ، لفلاشةمازالت تائهة تبحث عن ا و محـبة ، ز المخابرات العامةجها ىالداعمة لد
كما  ، شد حاله الطوارئعلى  كد درغامأ ،اً فه مغلقهاتفت المهندس جلال الذي مازال هات

لما , قضية وطن  أضحت ، صدر مدير الأمن حالة تأهب وبحث في مديرية الأمن كاملة
 ةحث بأيالب ذلكعلى  الأصابع الصهيونية للحصولإحدى كانت تواجهه الدولة من تخلل 

من , بالبحث مقابل ثلاثة مليارات من الدولارات  ةالمقاضا بعدما رفضت محـبة ، طريقة
 . ةــــــأنها إسرائيلية صهوني تجهة ثبت

 
سم با إذاو,  بجوار سائقها لسيج  ، السياراتإحدى وهو في  درغاممدحت رن هاتف 

 : المتصل عمر نصر
 “.؟ .. وصلتوا لحاجة.. إيه الأخبار.درغام ”..
 

نتيجة تذمره لما يحدث وأن , لهجته  الذي يبدو القلق على  يحاول درغام تهدئة عمر نصر
 :  وهو يرد, هداف وطن است الأمر بات

لكن  ، بسشفرة تحديد الموقع  ، إحنا فكينا شفرة التليفون الذكي اللي قولتلك عليه “
 ، أو التحكم بالمحتويلحد دلوقتي مش قادرين نخترق الجهاز نفسه أو النظام للتصنت 

      ”..وعلشان كدة كنت مستني
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  :  لنفعًاالحديث با قطع عمر نصر
 “ .؟ .إنت فين دلوقتي ,  .؟! .؟! مستني إيه يا سيادة العميد ..مستني إيه “
 

 :  رد درغام
 أكيد إن الفلاشة ليوال , إشارة التليفون اللي حددنا موقعهتجاه هنتحرك با , بجهزأنا  “

, سؤال ياعمر , مفيش أي دليل لدخول حد بيت محبة , أو حتى  هتبقي في مكان التليفون
 “ محاولة سرقة ....؟ 

 
 " أبـــــداً " 

 نصر  سأل .......       “.؟ .إتجاه إيهب المهم إنتوا “
 
 أجاب درغام ......      “الآن  حتى لمينطريق الع “
 
لمين والتوجه ناحية الع ، قوات الأمن في المديرية بتجهيز هبعت لــ فيكتورأنا  طيب “

 “م ااا. سلا.وأنا هسبقكوا لهناك حالآ
 
 ” قفلفيه حاجة مهمة قبل ما ت  , عمر , . يا عمر.. هوب.. هوب.هوب “
 
 “.؟! .خير يا درغام “
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واللي مش قادرين نفك , دولار مليون نص بمين حامل التليفون اللي  قدرنا نعرف “

 ”  . شفراته
 
 “.؟ .. مين يا درغام.ده خير “
 
لات عصافير هتبقي كدة ضربنا ث ، العملية بخير. إن شاء الله لو تمت .سمع يا صديقيا “

وهيبقي  ، هيبقي لقينا التليفون الغريب اللي بيخص الجهة الإسرائلية ، بحجر واحد
على  ها ومش موجودةسمالشخصية اللي قولتلك ا ، توصلنا للشخص اللي معاه التليفون

اللي المفروض  هو الفلاشة, الت والأهم العصفور الث طبعاً و ،ناهد علام  , اقعأرض الو
 “ البلد سيبت نلحقها قبل ما

 
 “أيوة ... .. أيوة.خليك معايا....ثواني يا درغام  “
 
مها نص ساعة اوالقوات قد ، في طريقي ليك يا درغامأنا  ، . الله ينور.تمام يا باشا “

تي يا قضي لحد أما أجي , دىيفلتوا  درغام أوعى ، وتكون جاهزة في طريقها للعلمين بردو
 . “م ااا. سلا.غااااااام
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من  ، اتف الخلوياله ن المكان المعني الذي حددته إشارةقتربت قوات الأمن والمخابرات ما
صوت مروحية  سمع عمر نصر ، مكان الذي حدده له درغاملل نصر بعيد وقبيل وصول عمر

لمح شخصين يرتديا  ، الناقلة للأفراد } { MD 500 Defenderهليكوبتر من طراز 
 اس شخصين أو ماأنهم حريبدو  ، ومثلهم معهم في شكل يشبه المربع, بذات مدنية سوداء 

ميني  –وجيب قصيرة  ، بدو بلباس رماديت ، مرأة تظهر من الخلفيتوسطهم ا, ذلك إلى 
يعكس شعرها يميل للون الذهبي الذي , يبدو عليها الأناقة  ، فوق الركبة بمسافة –جيب 

أسفل الجيب  تظهرالتي  يرفيبحيث يتعدي مؤخرتها الك جدًاطويل  ، ضوء الشمس
كما يرتدي نظارة شمسية  ، يرتدي تي شيرت وبنطال جينز اً وبجانبها شخص ، يقةالض

نحو  جميعاً يتوجهون  ، تمامًاتخفي ملامحه  أسفل قبعة راعي البقر , تلمح أطرافها من بعيد
لم يلحق عمر  , صر دوي صوت رصاصتينعمر نفي حين سمع  ، مسرعينم الطائرة سل

المرأة المجهولة  ,رغم تأكيد درغام له أن تلك المرأة هي ناهد علام  ، نصر كشف هويتهما
يتقدمهم عمر نصر و , ين تدخل رجال الأمن مسرع ، حاملة الهاتف ، نالآحتى  الهوية
قرار رصاصتين است أثر ، في دماؤه اً ثلاثيني غارق اً حيث وجدوا شاب ، الذي وصل للتوم درغا

يمتلك لم  ، من لحظاتنفس الرصاصتين اللذان سمع دويهم عمر نصر يبدو  ، في صدره
أحد رجال الأمن  عثرعندما  ،إرتباكاً لكن الأمر بات أقل  ، ويتههذا القتيل ما يثبت ه

هاتف خلوي على  كما تم العثور ، سدهبج  اً يحوي ثقبفيها هذا الشاب في مكان يخ, فلاشة ال
قطعتي على  يحوي  ، الذي تم فك شفرته وتحديد موقعه ،عني إنه الهاتف الم ، بجوار الشخص

تحه فصل بطاريته بعدما حاول العبث بف ، الهاتف يتفحصه أخذ درغام ، من الألماس
تم تحريز الهاتف  ، خلف البطارية لم يعرف ماهية اً ذر وجد درغام ، لكن دون جدوي
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من أنها وتم التأكد , أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة على  التي تمت تجربتها, والفلاشة 
التي حضرت بعد , سيارات الإسعاف إحدى الجثة في  تم رفعث ، الفلاشة المعنية بالبحث

 . الإبلاغ بدقائق
 
شكل تلك المرأة  قص عمرعلي درغامي  ، الأمرب نيتشاورام  درغا وقف الصديقان نصر و_

 أيضًاأنها ترتدي  وبعد الوصف الدقيق ذكر نصر ، ذ قليلعتلت الهليكوبتر منالتي ا
تنفس  وبعد ، يكاد يصل لركبتها, قدميها حذاء يلتف رباطه حول سمانتها الخمرية ب
 أن كان هناك تساؤلاً  إلا ، الفلاشةعلى  الصديقان لحصولهم انتابتلصعداء والراحة التي ا

 ، بتلك السرعة وفي ذلك المكان بالتحديد هبوط تلك الطائرة  فيةعن كي, ا مهديراو
وصول قوات حتى  قبل ، الذين يرافقونهامع والتي أنقذت السيدة , وداخل الحدود المصرية 

 .؟! .الأمن
لمعرفة موقع الطائرة التي أقلعت من  ، مع وزارة الطيران المدني تم التواصل بين درغام

 ، بعد المادولات معلومة إلا, لم يصل لشئ فطريق العلمين والأشخاص الذين يقلونها 
صة بالقرب من ات طائرة خااخلية بسرعة وإنجاز إجراءيوجد أمر جاء من وزارة الدبأنه 

 ، هاومرافقي ( بنسونسكارليت رو ) سيدة تدعىسم نت باكا ،التوقيت الذي بينه درغام 
 )وذلك عقب إخطار السفارة  ، تعديات دون أياً فور قلاعحيث جاءت الأوامر بالإ

 . بالأمر  ة المصريةارالسف ( ةــــــــــمريكيالأ
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 ، في العديد من الأعمالوهو غارق  ، مكتبهعلى  المستقر ، هاتف عمر نصرب هتزازين وارن_
يخبره ببعض  بدرغام إذاو ،على الفور  نصر رد  ، الشاشةعلى  درغام يظهرمدحت سم وجد ا

على  سبيل العمل أكثر منهعلى  ليس ،اً عن تلك الأحداث التي خاضوها سوي التطوارت
أهمية الهاتف الذي  بين درغام ،حد كبيرإلى  ح هدفهم واحدحيث أصب ، سبيل الصداقة

 أنه ليس فقط ب ، دولارمليون نصف إلى  ومعرفة سبب سعره الذي يصل ، طال تفقده
ر الذي يسكن خلف البطارية هو سر ثمنه زبل أن ذاك ال ، عليه تانقطعتي الماس المرصع

لأن  ، أوضح أن هناك عدد قليل من تلك النوعيه للهواتف المحمولة ومالكيها ، الباهظ
 ، تمنحها الشركة المصنعة للهاتف  السر في ذلك الزر هو عبارة عن خدمة أو خاصية

يمكنه  ، دولارمليون صف الن اذالذي يحمل هذا الهاتف (  VVVIPالــ ) عميلهم ل
 تصل طائرة خاصة تنقل حامل الهاتفحيث ,  وقعهر واحدة أن يتم تحديد مزبضغطه 

كما  ، بعدها تقله الطائرة لكنها ضغطة لمرة واحدة فقط ، ي مكان يريده في بضع دقائقلأ
 ،اً وإغلاق نظامه نهائي ، ها الهاتفبيانات يحوي ةبعملية مسح لأي اً قائييقوم الهاتف تل

لا ثمنهم ألماس تي ولم يتبق من الهاتف إلا قطع ، ووقف شريحة الإتصال عن العمل
 .  دولار ليس إلا ألف  50 الـــ يتعدى

 
عجزت الأجهزة  ، لا يغني ولا يثمن من جوع, درغام  حصل عليهبات خيط الأمل الذي 

كة المصنعة للهاتف خصوصيات العملاء بعد التواصل مع الشرعلى  الأمنية من الإطلاع
ضت الشركة بإلتزامها بالسرية التامة احيث أف ، ( اـــــــــــكاليفورني والتي مقرها )
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سياسات إحدى لأن هذا يعتبر  ، وعدم البوح بأي معلومات تخص العملاء, لعملائها 
 . حد قول ممثلهاعلى  الشركة

 
 ، أي شخصية في أرض الواقععلى  التي لم تنطبق  ناهد علام  تيقن عمر نصر أن المدعوة_

سكارليت المدعوه  أيضًاوهي  ، ع الطائرةهي نفس الشخصية التي لمح مؤخرتها قبل إقتلا
كما أرغمت  ،لسفارة الأمريكية الها  التي توسطت  ذات الجنسية الأمريكية  بنسونرو

إلا أن ,  لا تتعقد العلاقات الدوليةحتى  ، تسهيل الأمور الدبلوماسيةعلى  خليةاوزارة الد
 . ةـــــــــلة عارمفي غف باتتاخلية وزارة الد

 
من  (  DM 500 DEFENDER) ــــوبعد البحث والتحري عن طراز الهليكوبتر ال

حية الأمريكية ذات الجنسية أولها جنسية تلك المرو ، وجد عدة ملحوظات ، قبل درغام
الخلوي وذات الجنسية للشركة المصنعة للهاتف ,  ة بالسيدة سكارليت روبنسونالمعني

كما  ، ثم أن هذا الطراز مازال يعمل في التدريبات لدي القوات الأمريكية ، المليوني
الأمر  ، والقوات الجوية الإسرائيلية, يش كوريا الجنوبية بجهذا الطراز  أيضًايستخدم 

 . أجهزة الأمن ىلد اً الذي بات مربك
............................ 
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شيء لا نخاطر ب ، فليست به مخاطرة ، الناقد من أسهل الأشياءد عمل ما يع كثيراً  “
متع النقد السلبي لمن يكتبه ماأ , ماننجذب للنقد السلبي كثيراً ، ونستمتع بالتحكيم

أتفه  اً انأحي ، أنه وبكل المقاييس, لكن الحقيقة المرة التي يجب أن نواجهها  ، ولمن يقرأه
لكن المخاطرة الوحيدة  ، خرون قد تزيد أهمية عن كل ما نقولالأشياء التي ينتجها الآ

فالعالم لا يرحب بالمواهب  ، التي يتعرض لها الناقد هي عندما يتحمس ويدافع عن الجديد
وجبة لا  ، جديداً  شيئاً ختبرت بالأمس ا,  والجديد يحتاج لصديق ، الجديدة أو التغيير

 بقةجبة والطاهي أثبتا أن فكرتي المسولنقل أن الو ، مثيل لها من مصدر لا يتوقعه أحد
 .. .دةـــاني بشـــلقد هز كي..,. واضعالطهي بالغة الت هجودعن 

ولكنني لم  ، في الماضي لم أخفي رفضي لعبارة الشيف جوستوه المشهورة الطبخ للجميع
 ورغم إنني مازلت أري أنه لا يستطيع أي شخص أن ، نالآسوى  أدرك ما كان يعنيه

 , العظيم قد يأتي من حيث لا نتوقعلكن الفنان  ،اً عظيم اً انيصبح فن
في مطعم جوستوه والذي الآن  تواضع نشأة العبقري الذي يطهولا يمكن أن تتصورا مدي 
 اً جائع قريبًامطعمه إلى  وسوف أعود, أفضل شيف في فرنسا  ، يعد في رأي وبكل صدق

 “.......................المزييييد إلى 
 

الذي يجالسه أخاه ,  باب غرفة عبداللهبرفق من  يخرج صداهاك الكلمات التي كانت تل
جازات كلية عماد أإحدى في  (  Ratatouille)يدعى يستمعان لفيلم كرتوني 

 ( وــنطوان إيجأ )التي كان يلقيها , تلك العبارات  وقفت محـبةاست حيث ، العسكرية
 تتفاجأف ، أثرت فيها تلك العبارات ،د في أن العالم لا يرحب بالجديد أو التغييرـــكناق
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لكنها لم تستعجب  ، بعد إقتحامها الغرفة أنه مجرد شخصية كرتونية في فيلم أنيميشن
وعندما  ، قريبًات 2007جائزة الأوسكار لعام على  أن الفيلم حاز عندما أخبرها عماد

 ، تسترجع معانيهاحتى  ، الفيلم انتهاء جاع العبارات الأخيرة قبلاستر اطلبت منهم
بكلمات توحي بتشبيه أفعال أمه وموقفها  قبل أن ينطق عبدالله, بالفعل لمست قلبها 

حيث أنها أرادت أن  ، للمرة الثانية هاعادوأعندما ,  جميعابتلك العبارات التي أدهشتهم 
 سواء من مشروعها , حد الدولة بل العالم ككل إلى  وصل,  اً تفعل تغير

لعدم  نظرا ، الأمر الذي بات مستحيلاً  ، ( بيت الله )أو مشروع  ، ( اـــــــإنسانفريني )
 ، بعض المزاحات التي تمت وبعد ، أو تقبله لفكرة التغيير ، تقبل المجتمع لما هو جديد

قبل أن تترك  ، الشهيره مرة أخرى ( وــــــأنطوان إيج )تكرار عبارات  طلبت محـبة
 . غرفتهم مغادرة

 
                                        ******* 
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 (الفصل العشرون)
منحة من  ، لم تصدق تلك التجربة التي تكررت ، في ترشيحها الثاني لجائزة نوبلمحبة  

 حيث أنها ، بالسويد ( مــولــستوكه )ـ ــبـالأولى لتدرك حفلتها  لأنها لم تك ، الله
تلك المرة التي كانت بعيدة كل البعد عن  ، مازالت في شدة وعكتها الصحية كانت

لجهات المعنية تمت التوصية من قبل ا ، مسيرتها العلمية بل تقصد مسيرتها الإنسانية
اللذان فاجئا الجميع بتلك الفعلة والتي , للترشيح بمساعدة عمر نصر و أحمد مجدي 

المعنية بتسليم  ( جـــالنروي ) بدولة ( وـــأوسل )لمرة للعاصمة تها تلك اأوددت بدعو
 )تاريخ وفاة العالم  ,  ديسمبر 10في ذات الموعد من كل عام , جوائز نوبل للسلام فقط 

لأعمال تلك السيدة حول  نظرا ، وبالفعل تمت الزيارة وحفل التسليم ، ( ألفريد نوبل
 إيجابياً  إنطباعاً  الكثير عنه عطىالذي أ ( بيت الله )السلام والإنسانية ومشروعها 

, للعالم  ىبل تعد ، داخل حدود الدولة المصرية ,يد الإرهاب  وهو بتر, لوصول لهدفه با
إحتوائها لأبنائها مختلفي عن فضلًا  ، في مجتمعها تلك الثقافة التي بثتها السيدة محـبة

 . العقيدة
تسلطت عليها  ، الذي تخلل كل شبر في أرض المسكونة ذلك ذاع صيت محـبةوعلى 

  2010م تمنح جائزة نوبل ذلك العام ل ، الأضواء العالمية والمجتمع الدولي أكثر وأكثر

 المصرية  والأخرى  ( شياوبو ليو )لشخصين أحدهما للصيني سوى 
نوبل على  عرش سيدات العالم في الحصولعلى  حيث تربعت محـبة ،(  ةـــمحـبة نخيل)  

نوبل في على  التي حصلت ( ماري كوري )بعد البولندية  ، دون الإشتراك مع أحد ، مرتين
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 كما حصلت مرة أخرى ، ( يبييبر كور )بالإشتراك مع زوجها   1903الفيزياء عام 

 .  1911نوبل في الكيمياء عام على  منفردة

مرأة ت خير ابات, لوحة الحب والعطاء  ، للسلام اً رمز ، لمأيقونة للعلم وللعا باتت محـبة
في تغيير  ، في الوعي والفكر العالمي اً جذري اً لعالم أنها تستطيع أن تحدث تغييرأثبتت ل

 .أصابع الإرهاب والتطرفعلى  في الإنهاء ، ثقافة الجهل
 ته التي تلاحقهاظراتفسيرات لن كما لم تعرف محـبة ، إعجاب عمر نصر لشخص محـبةزاد 

أنه رجل في   في شخصهرأيها دائمًا لكن  ، خيرةلعائلة في الفترة الأحيث زاد  إلتصاقه با ،
ته كانت فاضحة نظرالكن  ، كانت تكن له كل تقدير وإحترام ، زمن ندر فيه الرجال

 . دـــيملاؤها الإعجاب والحنان والعطف ناهيك عن الإهتمام الزائ ، تلك الأيام
و  ، ت نخيلةوولديها بجانب أمها في بي وبحضور محـبة, اء حفاوة لم شمل العائلة وأثن
 أحمد مجدي وبحضور عمر نصر و ، سه في خانة ضيف الشرفالذي وضع نف تورفيك

عقب رجوعها من النرويج بعد تسلم , للإحتفال بــ محـبة  ، وصفيسارة  وصديقتها
نخيلة أسامة بــ  إذاو, دق باب الفيلا  ، قاممتاع بالحفل البسيط المستوأثناء الا ، الجائزة

يدفعه  ، قدميهعلى  يتحرك أن قادرالم يعد  ، الذي وضحت عليه علامات الكهولة والعجز
الزوايا وبجواره إحدى سكن ب مابعد ، الجميععلى  سلم ، كرسي متحركعلى  بنه مايكلا

على  نه لم يقولكن يبدو أ ، ماشيء قول  أراد أسامة ، المقاعدإحدى على  ابنه الذي يتكئ
بسبب ما أصابه من العديد  ، غير مفهومة خرجتفإن تلفظ ببعض الكلمات وحتى  ، النطق

عدة مراكز حيوية في جسده على  والتي بدورها قد أثرت, من الجلطات في الفترة الأخيرة 
 . لها وأضحت حالته يرثى ، حيث أصبح في حالة شلل شبه كلي ، منها الحركة والنطق
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 لوفاتهالخطيرة التي قد تؤدي رغم وعكته الصحية نئة محـبة الحضور وتهعلى  أصر أسامة

صيل رسالة لـــ محـبة بنفسه كما توعلى  لكنه عمد ,حد قول الطبيب المتابع لحالته على 
التي  كتابتها بيده اليسرىلك الرسالة عبارة عن ورقة حاول أسامة وت ، كد مايكلأ
بنه بتسليم تلك الورقة لــ بعد قليل أشار أسامة لإ ، لعافيةمن اقليلاً  عليها غلبي

  وبإستعطاف :سالت دموعها حتى  ، التي فتحتها لتوها ، محـبة
 “نت اللي باقي من ريحة بابا الله يرحمه ده ا, ؟! ،،إيه يا عميعلى  أسامحك“
 

لأنه ,  أن أبيه يطلب السماح والعفو منها ومن أبيها همس مايكل بالقرب من أذن محـبة
خفض أ حيث ، ذكر الطبيبوحه كما يسلم رحتى  قليلة اً أيام ىوبكل تاكيد لم يتعد

حتى  ، إنتفضت محـبة,  لا يسمعه والدهحتى  في جملته الأخيرة مايكل همساته لــ محــبة
  داعيه  :   تقبل رأسه  ، هها أماميركبتعلى  ثم جثت ، قتربت من عمهاا
 “ رب ااااا. يا.  يشفيك يا عميالله  “
 

 ، بللت لحيته التي أكساها البياضحتى  ، دون إذن الدموع تتساقط من عين أسامة
تحركت الأيادي لتمسح الدمع الذي  ، الحضوروحتى  ، ودموعه لم تتوقف عن الإنهمار

توقف  ، هأخي من ابنة وأثناء القبلات التي يستقبلها أسامة ، الكل يداري حزنه ، يسيل
ريك يديه بلطف تح حاولت محـبة ، بدأ جسده يبرد ، جأة عن الحراك في أحضان محـبةف

 :بهز والده وهو يهتف  قام مايكل ، فلم يستجب
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 “.؟؟ .. بابا.بابا “
 

 ن ملك الموت قد تلقىأوك ،ال في الح  الحياة فارق أسامةحتى  ، نفعًامر م يجدي الألكن ل
 .القس أسامة نخيلة  توفى,  وإبداء تسامحهام قبض الروح إلا بحضور محـبة الأوامر بعد

..............  
 
وزارة برجال الأمن  من قبل , حالة الطوارئ والتأهب في جميع أنحاء الأسكندريةشد _

اسية غير يالحالة الس ، وبداية العام الجديد ، 2010عام  انتهاء لقرب نظرا ، الداخلية

خبر توريث الحكم في مصر من قبل  خصوصاً  ,بسبب العديد من الأحداث  ، مستقرة
 عارضةوالم ، نتشر في جميع أركان المحروسةالذي زاع صيته وا ، مبارك الرئيس محمد حسني

جميع أطياف  هو سمةفالرفض التام , سياسية واحدة  ن ولم تتلخص في جهةلم تستك
 أن صيت إلا ، بين فئات الشعب وأحزابه ألفالذي  وحدالرغم من التوعلى  ، الشعب

 وعمل الخيرات والإحساس ، الحنون الذين يظهرون بمظهر الأخ جماعة الأخوان المسلمين
ة كثيريين في اللحيالووثق  ، جذب العديد من الشباب لتلك الجماعات أدى إلي ، بالفقراء

والإلتفاف حول هدف واحد وهو , بعدما تغاضت بعض الفئات عن مبادئها  ، والجلباب
 ولاسيما أفعال العنف التي تنتج عن بعض عناصر الداخليةبمصر , عدم توريث الحكم 

 ، الحرياتعلى  كثرت التعديات ، فوذ السلطويةالنزادت  ، كجلادين للشعب واالتي بات ،
بعد  خصوصا,  بع خفية تدبر لأمر ما في مصرشعرت الأجهزة الأمنية بوجود حركات وأصا

محمد  )يدعى بإضرام شاب , بوادرها في تونس منذ أيام قليلة  بدتالإضطرابات التي 
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ة رفضه لحالتعلى  اً وكان ذلك تعبير ، 2010/  12/  17النار في جسده يوم  ( البوعزيزي

 _عربة أكل عيشه_بعد مصادرة  ، والقسوة التي ينتجها مجتمعه, المعيشة الإجتماعية و
من كل خرجت المظاهرات التونسية  ، _12/  18_وأثر الحادث بيوم  ،على حد تعبيره 

حيث  ، وجود عدالة إجتماعيةعلى  , للحثعن رفض أوضاع البلاد  اً تعبيرحدب ودرب 
دولة تأتي بوادرها من , عاتية  ورياح , طورة قادمةبخبمصر رأت بعض العناصر القيادية 

 . ســــتون
 
خبر تقدم إلى  بالإضافة ، منية المصريةالأجهزة الأعلى  العصيبة التي تمروقات تلك الأ_

منية الحالة الأ أيضًاأربك , الذي يال ميديا الجرائد والسوش ، عته في جهات عديدةإذا
 هو محاولة قتل رجل الأعمال الأشهر السيد و , داخل الأسكندرية

 وأسفرت محاولة القتل ، من قبل بعض العناصر المجهولة الهوية  ( محمود السيد سرحان )
 أثناء توجهه من مكتبه, سيارته الشخصية على  طلاق النارثر إإ ، بته إصابة بالغةإصاعلى 
, بفعلتهم  كما فر الجناة ، وإصابة أخريناله من رجاثنين وراح ضحية الحادث  ،بيته إلى 

الشرطة  اخفاقبعد  اً ديور تعقزادت الأم ، نالآحتى  عنصر واحدعلى  يتم العثورولم 
 الشخصيات العامةإحدى يعتبر من  عمال محمود سرحانأن رجل الأكما  ، الجناة معرفة

دوائر إحدى ح لعضوية مجلس الشعب عن ومرش ، والهامة داخل الأسكندرية ومصر
فيلته وأماكن على  أيضًاوحراسة  ،ه مكتبعلى  ضع عناصر حراسةتم وف ، سكندريةالأ

 . فيها العلاجيتلقى التي  ستشفىعن المفضلًا تردده الخاصة 
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ن يرقد والآ ، صتين إخترقتا ذراعه الأيمنبسبب رصا ، ثلاث عمليات خطيرة بالكتف
 ، لتلقي العلاج والرعاية ستشفىفي الم  vip ــــال أجنحةإحدى في  سرحانمحمود يد الس

 منهم السيد عمر نصر و فيكتور نخيلة وضباط الشرطة امةوصل بعض الشخصيات اله
 يربط فيكتور نخيلة بالسيد محمود سرحان حيث كان ، رمز الأسكندريةعلى  للإطمئنان
أضحت المصالح والبيزنس بين  ،اً لقصر مدة تعارفهم وتعاملهم سوي ، وطيدة تعلاقة ليس

 . أخرىأي علاقات على  مساعد مدير الأمن ورجل الأعمال الشهير تضفو
............ 

 
يحاول أن يسترجع بعض  ، الكافيهاتإحدى في  عمر نصر يجلس مع صديقه درغام_

 كان يحاول أن يخبر درغامأن ورغم  ، الإيقاع بهاعلى  المعلومات عن الجهة التي أوشكوا
لفت  هأن بل ، يحوطه المشكلات من كل جانب إلا أن عمر نصر ، نصر عن بعض التطورات

الجنسية التي وأنه ذات ,  ( يفيد أندرياد )من ثواني  درغامسم الذي هتف به نظره الا
هذا  يفيدوأن  د ،  ناهد علامسم الحركيالتي تحمل الا( نسون سكارليت روب ) تحملها
 . الأولىمثل الذي حرز في القضية  اً هاتف أيضًايحمل 

 
هود العيان في قضية محاولة مقتل محمود وهو يسترجع أقوال ش ضيقت حدقتا عمر نصر

التي تختلف هيئتهم عن أنهم فراد الأوجود بعض بأكثر من شخص أدلى حيث  ، سرحان
  :  وهو يقول في نفسه ، عربحتى  أو, مصريين 

 “  بالموضوع ده  محمود سرحان إيه دخل   “
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 : ثم أردف  شتتالتوهو يبدو عليه  , حاجبه الأيمن بسبابته حك عمر نصر 

وعلى  ، القضية ديعتقد كدة إننا قربنا كتير قوي من خيوط ما أعلى ,  بص يا درغام “
ليه  ، تله من كام يوم دهاولوا قإلا أن محمود سرحان اللي ح ، حوليا اللي المشاكل الرغم من

 “ اــــــيد في قضيتن
 
 :وهو يكمل  وجه عمر نصرعلى  رتسمت إبتسامةا
 ، وعيد الميلاد اللي فاضله كام يوم ، السنة الجديدة أفوق بس يا درغام من موضوع “

وست , يفيد وبعدين نروق بقي لموضوع سي د ، احيلها علين هعلشان الوزارة شد
 ، بقيأنا  أذنكستأ ، عانا وتحت إيدينا في أقرب وقتوأوعدك إنهم هيكونوا م, سكارليت 

 .“........... سلام يا صاحبي ،عندي بلاوي
 

                                                               ******* 
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 (نوالفصل الحادي والعشر)
حينما يشرقان في صباح , وجهها على  اً سماوي اً اللتان يضيفان بريقها يعين فتحت محـبة

 ، الفيلازو الأرض والحديقة حول والأمطار تغ ، الهواء يرج النوافذ ، يوم شتوي قارص
إبنها  ن فتح باب غرفتهاإلا أ ،أمها سم وجهها إبتسامة براقة وهي تهتف باعلى  رتسمتا

وهي تفتح  ، قبلته بذات الإبتسامة لكنها تحولت لإبتسامة حب وحناناست ، عبدالله
 كثيراًكان يهون عليها  فقد ، كالطفل الصغير بين أحضانها عبدالله  رتمىا ، ذراعيها له

 (محـبة )لفت  ،دخلت عليها أمها التي وصلت متأخرة  ، كليته بالقاهرةفي  غياب عماد
  هامسة :تقبلها  وهي ، قرت بجانبهااست ف أمها التيتحول كخرى راعها الأذ
 “ ة ـــ. عيش.ة يا ماماــــعيش “
 

 : فهم تفي عدم  ، يضاءالبشعيرات الا محاجبيها اللذان يغزوهليلى عقدت 
 “؟! ...... مالها يابنتي.عيشة “
 

بنها وهي توجه نظرها بين أمها وا ، يهاحديثها وهي تفرك عينيها بيد أكملت محـبة
 : وهي تتثائب  ، سريرهاعلى  الملتفين حولها

 “ ..... .الحلم يا أمي “
 
    “يارب  هااستر ..إياه تاني . الحلم.تاني يا محـبة “
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المرة دي بدأ الحلم هادي وجميل بجمال وحلاوة  ، غير كل مرةالمرة دي , . .لا يا ماما “
تحولوا والزهرتين اللي  ، وكلمتني كمان ، وطيف العدرا قربت قوي مني المرة دي ، المنظر

 لكن الغريبة أن السبحة ماوقعتش منها ، قبل كدة لولادي كانوا زي ماهما زهرتين فضي
مش قادرة  ، أخدتني في حضنها لبتول ا راحت ، ومظهرش الشبح اللي قولتلك عليه ،

حاجة في قمة  ،أمي ه يا اااااااايا, ولا الريحة اللي شمتها  ، أوصفلك شعوري وأنا في حضنها
زي يسوع بالظبط  ، طفلة جميلة بريئة في حضنها ، وزي مايكون بقيت طفلة ، الروعة

 “ وهو في حجرها 
  : مستكملة ، وسعادة ىفي نشو وهي تتثائب مرة أخرى لياً بذراعيها عا أطاحت محـبة

. حاجة مش ة...لكن حصل حاجة غريب ، حاسة إني لسة سعيدة لحد دلوقتيأنا  “
 “   فاهماها

 
 سأل عبدالله .....           “.؟ .حصل إيه يا حبيبتي “
  
رضيعة في وأنا طفلة تكلمت وبعدين , هالة نور  ليااشوفت حو ، أما حضنتني البتول“

 ؟ ....إنتي مين يا أميبقولها  ، وسألتها سؤال غريب ، احضنه
 ، وقتها لمحت طيف تاني برده شبه أمنا مريم اللي قاعدة في حضنها ، ؟....إنتي مين يا أمي

على  وفضل طيف مريم التاني ده يقرب عليا وهي اللي ردت ،في الحجم  امنه لكنه أصغر
 “  لكن كان رد غريب قوي مش فاهماه يا ماما , سؤالي
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 ليلى سألت  .....         “؟ ......دت قالت إيه يابنتير “
  
 .!!.ةــــشعيأنا  والله يا ماما قالتلي, لله صدقني يا عبدا ، .!!....ةــــــشعيأنا .....قالتلي  “
 و ورقة صغيرة كدةوراحت ناولتني بطاقة أ ، مئن علياالمهم بلغتني إنها جت علشان تط ،
كبرت كدة والطيف  ،زي ما أنا   محـبة لورقة حسيت إني رجعت تانيوأما أخدت ا ،

مش  , فيهمأنا  وأنا عنيا مفتوحة من كتر الذهول والدهشة اللي ، الضخم رجع مكانه
 “.؟ .مكتوب إيهكان عارفين  ، مصدقة اللي مكتوب

 
 “.؟ .هــــــــــــإييييي “

لذي لحلمها الغريب ا وهما يركزان في حكي محـبة,  ذات الوقت وجدته فيجاء رد عبدالله 
 :   ها منذ صغرها ثم أكملت محـبةديراو

 “لام ـــــــــوعليك الس, لام يا شيخ سلامة ــــــ. وعليك الس.كان مكتوب “
 

وجه عبدالله الذي يعرف على  إلا أن الدهشة ظهرت ، لم تتفهم أمها موضوع تلك الرسالة
ودهشة  اً بات أكثر تعجبلكن الأمر  ، من كتابات والده سلامة من هو الشيخ  اً مسبق

 )قال لها  عندما ،مع أحمد ذهبت له  , بعدما الشيخ سلامةعندما حكت محـبة موضوع 
في الأمر أن الشيخ سلامة كان قد أرسل  وأن الأدهى ، ( يبحث عنكسماتبحث عنه 

 ...ةــــــــــــــــــــــالسلام لـــ عائش
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 محـبةوحتى  ، الأنحتى  تفسيرله  اً الذي لم يعرف أحد, أصابهم الذهول من هول الحلم 
 حتى واضحة لكنها لم تك, رسالة تراه  أخرى اً وأحيان ، يرة تعتبره تراهاتكث اً نفسها أحيان

 . الآن
وأن الطيف الثاني أو  ، حكيها عن الحلم كملت محـبةأ ، الصمت الذي ساد الغرفةوبعد 

تها بطاقة السلام للشيخ عبد أعطالي و,  أنها عائشةبريم الثانية التي أخبرتها السيدة م
حتى  ،م ــــست قلبها من بعيد بأن تعتني بــ  مريأوصتها بهمسات لم ، المحسن سلامة

. .جميعاً عتني بنا وهي التي ت ,م ـــــمري ــسألت كيف أعتني بـاستعجبت للأمر وإنها 
وكيف أعتني  ....؟من  مريم  ، لتسائتلك الهمسات وهي تعلى  يقظتاست حتى ، .؟.كيف

 .؟....؟؟؟؟؟؟؟؟..بأم النور وهي التي تعتني بنا
 

إيجاد تفسير لما على  الوحيد القادر بأن الشخص ، فراشها تركجاءتها فكرة وهي تهم ب
أخبرتها ف  ،في الحال عن أحمد مجدي ثم وجهت سؤالاً  ، مة بنفسهسلايحدث هو الشيخ 

الذي أضحي يوتوبيا السلام ,  الأعمال في مشروع بيت اللهيتابع بعض ,  اً رنه نزل باكأمها أ
ولم ,  عليه كثيرين من المحافظات الأخرى رتادبل وا ، ب والمعرفة في الأسكندريةوالح

 .طـــأهل الأسكندرية فقعلى  يقتصر
 
توجهت لمهاتفة  ، نةبالمياه الساخ اً ممتع اً شتوي اً نشاطها بعد أخذ حمام عادت محـبةاست_

 الفورعلى  ردت ،..بك يتصل..سم عمر نصر ت اوجد ، ر الإتصالزوقبل أن تضغط  ، أحمد 
للإدلاء ببعض  أيضًانه في أمس الحاجة لها ولصديقتها سارة أخبرها أف , مكالمة عمرعلى 
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مع تلك الجهة التي بعثت لهم بعض العناصر منذ , الأقوال التي تخص قضيتها المليارية 
 وأن وجود سارة  ، تبادلوا فيه الحديثالمكان الذي إلى  وتم مرافقتهم ، مايبدوعلى  سنتين

 . نت تعاني من مرضها في تلك الأونةكا لأن  محـبة نظرا ، في غاية الأهمية شيئاً 
 . أنه في طريقه إليهابو, بسرعة حضورهما  نصر بعدما أخبرها, أغلقت محـبة الخط 

 
متوجه  نزلت محـبة , نخيلة السيد عمر نصر بسيارته الخاصة أمام فيلاعلي الفور وصل 

عما ا وعندما وصلت سأله ، ا معه بسيارتهإصطحابهعلى  الذي أصر,  ة عمر نصرنحو سيار
ل وقب ، لمرافقتهم رغم مرضهاالآن  أخبرته أنها تجهزف  ،سارة  كانت تواصلت مع إذا

 أنهابنته طمأ إلا أن محـبة ، محـبة مرافقة على  الذي ألح, المغادرة ظهر أحمد مجدي 
بوجه بشوش ثم عتذر عمر نصر لـــ أحمد مجدي ا ، ستكون بخير مع السيد عمر نصر

 . غادرا
........... 

 
بعدم قيادة سيارتها  بعدما أقنعتها  محـبة ،المقعد الخلفي لسيارة عمر نصربركبت سارة _

لعدم وجود كيميا  ، سارةعلى  الأمر الذي بات ثقيلاً  ، ضيةلسوء حالتها المر نظراالشخصية 
 .بينها وبين عمر نصر

 
وعندما , رتيادها سيارته التي انهالت عليها منذ ا تغير وجه سارة من أسئلة عمر نصر

سمعت قهقهات تصدر من محـبة وهي  ، امهاشعرها وهندسألها عن تغييرها الدائم للون 
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حد على (  اللوك) منذ الجامعة بتغيير دائمًا بأن صديقتها مغرمة  , سؤال عمرعلى  ترد
أنه  اً لربما رأت أحيان ، لشدة مرضها نظرا أسئلة عمر نصرعلى  ع سارة الردلم تستط,  قولها

بإيمائة وجهها ورفع حاجبها الأيسر مع إبتسامة  سارةكتفت ا ، أنه يراقبها اً يانحا وأيغازله
 , أي إنتباه ولم تعر عمر نصر ، تتصفح هاتفها الشخصيوهي  ، صفراء

طلبت   ،وهم في طريقهم لمكتب السيد مدحت درغام  ، ةداخل السيار قليلاساد الصمت 
 ، الذي يظهر بجانب الطريق _كشك السجائر_بتوقف السيارة بجوار سارة من محبة 

وهو ينظر في مرآة   تجنب الطريق , بالفعل لم يمانع عمر نصر ، اتلشراء بعد الحاجي
لم  ، أيضًاالطريق  اتجنبعلى  ، من بعيدقرار سيارة كانت تتابعهم است لاحظ ، سيارته

 ،رائحة خطرم تشا ، شكوكه زادت,  حتى لا يزعجهن  بتلك السيارة اً أحد عمر نصر يخبر
 يرافقهن منلكنه قلق بأمر  ، شعور الخوفعلى  لم يعتاد عمر نصر ، مرافقيهعلى  بدا خوفه

 ، وقبل أن تسأله ، وجههعلى  ظهربعض الأمور المذبذة والقلق الذي لاحظت محـبة  ،
رأسها على  ضع يدهوهو ي, دواسة المقعد  طلب منها أن توطئ  ، تسعت حدقة عيناها

مسلحين , أفراد ملثمين  نزل أربعة ،تقف عند كشك السجائر التيسارة على  وعينيه
وفي ثوان معدودة  ، بأكملهالأمر الذي جعل الذعر يدب أرجاء الشارع  ، بأسلحة نارية

أخرج عمر  ، ن نحو السيارةيقتربو وهم, من الخلف سيارة عمر نصر على  نهالت الطلقاتا
, محاولة منه وأخذ يبادلهم بعض الرصاصات العشوائية  –مسدس  –سلاحه الخاص  نصر

 ...؟؟؟ ..مسدس صغير أمام نيران بنادق آليةيفعل  ماذالكن هيهات  ، بإبعادهم
ثر إطلاق إ ، طريقالعلى ض السيارات المدنية التي تسير دمت بعتصإ ، رتبك الشارعا

قام صديقه لمحها أحد العناصر الذي  ، خلف كشك السجائر في فزعارت سارة وت ،النار
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هددها  ،عمر نصرعلى  ن النيرانوالأخرون مازال يطلقو, وصل إليها الشخص  ،بتغطيته 
وفي تلك الأثناء  ، نحو سيارتهم متوجها ، رقبتها من الخلف ثم أمسك ، الرجل بالسلاح

مر الذي أربك الأ،  سيارات الشرطة في المكانإحدى فقد كانت تمر  ، تدخلت إرادة الله
 ، من خلف الكشك سارة رتهم يتقدم نحو الشخص الذي يجلبمما جعل قائد سيا ، هؤلاء

ما دمروا ك ، اللحاق بهمعلى  لم تقو سيارة الشرطة وفروا مسرعين ,  الركوبعلى  أرغمها
 فوجئ أن الشرطة ليتفقد السيارة وعندما نزل قائد دورية ،كلياً  سيارة السيد عمر نصر

 ، أصدر إليه الأوامر بإخبار المديرية في الحالف ، مدير الأمن بنفسه من في تلك السيارة
 . والإتصال بالإسعاف حالاً 

 
بالغضب  الأمر الذي أصابه ، من بين يدي مدير الأمن نفسه ختطفت  سارة وصفي ا_

 محـبةصابته  ولإ , شفىمريقه للوهو في ط أبلغ عمر نصر صديقه درغام  ، الشديد والتذمر
 هناك لله لم يك حمدً  ، طفيفةالجروح  ، لسيارةلببعض الشظايا من الزجاج المهشم 

 . الآن حتى اصديقتها التي لم تعرف مصيره وه يشغل بال محـبة لكن ما ، إصابات بالغة
 
عد تضميد وب ، محـبةوصديقه على  ليطمئن ، الحادثةحتوت التي ا شفىمللتوجه درغام _

الحادثة لربما تكون مدبرة لإغتيال مدير الأمن لصديقه أن تلك  أكد درغام  ، اجروحهم
بسبب الربكة القائمة في حالات الأمن قبل حلول  ، المقصود بعينههو أنه بو ، نفسه

خمس  حواليكما أخبره أن هناك  ، أوجه الإرهابإحدى ن ماحدث يعتبر وأ ، دأعياد الميلا
الأخبار  تلقي عمر نصر,  محتملة في تلك الأوقات الراهنةوأو ست عمليات إرهابية مدبرة 
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الأفعال الإرهابية لإرهاب رجال وأفراد الأمن تلك على  أنه معتادو من صديقه بلا مبالاة
 : ام ـــــ درغــبسؤاله لهم عندما  يتخوف منه يالذرأيه ب لىدلكنه أ ، ذاتهم

هي  ون الدكتورة محـبةوتك ، المقصود بيهاأنا  ممكن تكون العملية دي مش “
 “.؟ ....المقصودة

 
 رد درغام...  ” أكيد إنت المقصود. .لا. .. لا.ا عمر لإغتيال  محـبةإيه الدافع ي “
   
معايا في التوقيت  وخروج  محـبة ، ابراتية عالية الكفاءةيا صديقي إحنا بنواجه أجهزة مخ “

كل أكيد عندهم إخبارية ب, علشان نبحث في موضوع الجهة إياها  ، ده مع صاحبتها
كانت بتعاني من مرض نفسي وقتها وفقدان ذاكرة  وكمان هما ميعرفوش إن محـبة ، حاجة
 “ ؟....هه.....وكدة

 
   :قائلاً التحديق  غلب عليهانظره ينظر درغام لعيني عمر نصر 

 . ” ودــــــــنت المقص. أ.رــــنت يا عمأ “
.................... 

 
 ،رجل الأعمال  محمود سرحان محاولة إغتيال بعد  ، يتصدر خبر محاولة إغتيال ثانية_
أوائل الصحف  , والدكتورة محـبة نخيلة كندريةمدير أمن الإس لسيد عمر نصرإغتيال اب

لعيان الذين أكدوا تواجد ا ووجود بعض شهود ، واصل الإجتماعيومواقع الت رائدوالج
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التي و الحادثبالمستشفي إثر و ، أثناء الحادثة بجوار مدير الأمن في سيارته السيدة محـبة
لم يكن الخبر الأول من نوعه في حوادث الإرهاب ومحاولات  ، تربطهم علاقة وطيدة

جعل التوتر يتخلل الأجهزة , الأمر الذي زاد الطين بله  ، الإغتيال لشخصيات عامة
 . تلك العناصرعلى  في القبضلى اولعدم تحكمها في الأمور وإخفاقها المت نظراً  ، الأمنية

 
بظهور صورتها الشخصية بجانب صورة اللواء مدير الأمن في لم ينتهي الأمر بــ محـبة _

بأنه أحد  , أحس بهودمار نفسي لما  شديدبضغط  أصيب عمر نصر ، التلفاز وفي الصحف
لقسم  ـبةمحلكن خبر تحويل  ، ها قدماهبصت دت لتلك المشكلات التي غاباب التي أالأس

ت من وذلك بعدما صدم , هو من جعله يشعر بالذنب , النفسية والعصبية مرة أخرى
حيث أنها  ، الذي تصدر وسائل الإعلام (سارة نجيب وصفي ) خبر وفاة صديقتها المقربة 

الهوية  السيارات المجهولةإحدى في  ةجثتها ملقاعلى  عثرت ، قتلت في ظروف غامضة
حق بالخبر صورة لــ سارة ومل, ة طريق مصر إسكندرية الصحراوي ذااصطفت بمحالتي ا

 ياةالحعلى  لم يعد يقو ،اً بائساً شخصجعل السيد عمر نصر , مما وهي تسبح في دماءها 
يصدر أوامره  همما جعل ،أيضا وما لحق محبة من أذى  بعدما شعر بالذنب تجاه قتل سارة

 .مة المقاوعلى  ىيقويعد لم لأنه  ، بتوليه زمام الأمور ة فيكتور نخيل لنائبه 
 
وبجوارها , يحمل ابنتها المريضة  الذي,  ستشفىها بجوار سرير المخدعلى  هايد ليلى تضع  _ 

 ، أمهما حول بقلقيلتفان عبدالله وعماد و ، الذي احمرت عينيه من البكاء, أحمد مجدي 
وبعد قليل دخل  فيكتور  ،م نزل في الحالث ، والدتهعلى  للإطمئنانطلب أجازة قدم عماد 
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بعدما , تقه مسئولية الحادث عاعلى  كما حمل ، لك الأحداث المتتاليةلت , اً ووجهه مسود
 . حالأقل ليسترعلى  مع نفسه يومين قليلاالإنفراد أراد  عمر نصر 

 ، كاءالبب  اً ومنهمر,  دومًاالذي كان مص مايكل ستشفىعند دخوله غرفة الملقي فيكتور 
أن الرب ليس , بأخذ يندب حظه وهو يهمهم ببعض الكلمات  إلا أنه عندما رأي فيكتور

بنحيب   و ، الذي أحبها من كل قلبه كما ذكر,  في مسألة زواجه بــ سارةحتى  عنه اً ضيرا
:  
,  فقرأنا  , كدة يا سارة , لوحدي تسيبنيخر وأنا مستني وفي الآ ، ده أكتر من عشر سنين “

 ” طول عمري وحاسس إني عمري ماهتجوزأنا 
ثم أمسك بقميصه من  ، أسنانهعلى  زكوهو ي, شمئزاز نظرة ا نظر فيكتور لــ مايكل

غور في  “ مس بصوت خفيضوهو يه مخرجاً إياه ، نحو بابا الغرفة وهو يدفعه ، الخلف
 “ أمـــــك. إحنا ناقصين .داهية

 
على  يعتليها الحزن والبؤس التي, باب الغرفة مرة ثانية وهو ينظر لأمه أغلق فيكتور 

 وبحنو :بنتها حالة ا
لو هيكلفني الأمر إني أسفرها برة حتى  ، هتتعالج. إن شاء الله محـبة .اتزعليش يا مامام “

 . “م ــــات في العاليمستشففي أحسن 
 
دها المرض مرة عاو ، لم تعد تتكلم كسابق عهدها ، بعد يوميومًا  سوءًاتزداد حالة محـبة _

 المرض أنها تعاني بذات , بأطباء النفسية  حد قولعلى  ، أخرى
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النسيان عقلها يعمد  تجعل, إثر تعرضها لصدمة شديدة  ، ( فقدان الذاكرة النفسي )
اد أمها تي تراوتلك الأسئلة ال, .؟ .أين الدكتور هاشم سند, .؟ .الآن أين عائشة ، واللامبالاة

بإذن الله سيشفيها الشافي و داعياً الله لها فهوعماد  أردفإلا أن  ، وكذلك أحمد مجدي
 . كما فعل أول مرة

بات  ، سابقارتكبت في مرضها أن يتلاشوا الأخطاء التي ا محـبة حولحاول الجميع من 
 مشغولاً  أيضًاعماد في كليته و عبدالله  ،جاز التعبير نإأحمد مجدي تحت قدم محـبة 

 ،حتى بنفسها  الإعتناءعلى  ولم تعد قادرة وأمها خانها عمرها فقد كبر سنها , ه استدرب
 . دـــالسن لمعنى مثالاً  الذي أضحى أحمد مجدي ق سوىولم يتب

 
تها في حركاأحمد كان يساعدها  ، لقبذي مثلما كانت تفعل من تكررت أفعال محـبة _

يعارضها في أي  لم يك ، مثلما كانت تفعل عائشة, صامتة يرافقها جلساتها ال ، وأفعالها
 ، شئ كلنها في اا يرافقكان اأمهم وعندما يحضر التوأم ، أيضًا فعل كما تعلم من عائشة

 . تعجيل شفائها علىيساعدونها  ، اً ن سويويصل ، ن معهااسيجل
 

ثم صرح بتلك الفكرة  ، لكنه لم يعرف مداها أو نتائجها ،فكرة أحمد بال  على خطرت
( الذي   Brain eternity)ببعض جرامات من عقار أنه يريد حقن  محـبة ب ، ولديهال

الفتيان بتلك  رحبف ، جاع وعيها وذاكرتهااسترو ،  حالتهاينن أنه سيساعدها بتحسظ
لا حتى ,  ر الكمية المحقونةألا وهو مقدا ،اً هام شيئانهم ينقصهم اإلا ,  كثيراًالفكرة 

لأن الكمية  ، الحقن نتائج عكسيةو يعطي أ ، هايتؤذقد بية بأية أثار جانتتأثر محـبة 
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تحاليل  حسب نتائج  ، ومن سن لسن, خر لآتفرق من مريض  حد قول أحمدعلى  لمحقونةا
 وذلك كما علم من ، اض أخرىكان يعاني من أمر إذاوعمر المريض و, الغدة النخامية 

 . عن مشروعهاذاتها  محـبة
 
يح طبيبها المعالج بسوء حالتها بعد تصر خصوصاً  ، في فكر هؤلاءجدياً بات الأمر _
ة شفاءها في بعدما علم الطبيب أن رحل ، لتكرار العله نظرا, نعدام الأمل في الشفاء وا

ببعض التعليمات التي أدلى بكل المقاييس  لكن ، العامعلى  شارفتقد الأولى وعكتها 
الأمر الذي  ، لكنه نفي رجوع حالتها لسابق عهدها ،اً قرار حالتها مؤقتاست على تحافظ

مل الوحيد هي السبيل أو الأ,  (Brain eternity   ) الــــــ جعل فكرة حقنها بعقار
 . اـــــــــــــــنحو التعجيل بشفائه

تريده في أمر كانت ن محـبة أب تهأخبر ,و أحمد  ليلى الجلسات التي تجمع بين  إحدى في و  
يوم  عمر نصر قاطعها هاتف السيد إلا أنه ، عبدالمحسن سلامةيدعى شيخ هام لزيارة 

 . مما جعلها تؤجل زيارة الشيخ ، الحادث
 
كما أوصاهم  ، التي داوم زيارتهم في الفترة الأخيرة ، وعائلتها محـبة على  طمئن عمر نصر_
لإنشغاله التام في  نظرا ، خاصةحمد مجدي أعلى  وشددمحـبة في تلك الفترة  الإهتمام بـــ ب

 ، مين للكنائس ودور العبادةوالتحضير لخطة التأ ، نهاية العامالفترة القادمة بسبب قرب 
لمدير  اً د مساعدبالكالأنه ,  إنشغاله في تلك الأونةب لــ فيكتور أيضًابالعذر أدلى كما 
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ها العطف والخجل للحضور قبل أن يهم ؤإبتسامة يملا ثم ترك عمر نصر ، الأمن
 .بالمغادرة

................... 
 
 
على  متربعة ،اً رمادي اً وهي ترتدي حجاب ، تحمل بين يديها الكتاب المقدس جلست محبة_

 , السجادة وأمامها تمثال العذراء على  وضعت الكتاب المقدس ، إتجاه القبلةب سجادة صلاة
في  لهان نظراي ,وعبدالله  حمديراقبها أ ومن خلفها ، تقشعر له الأبدان تصلي بصوت جهور

 وهي تقرأ سورة الفاتحة وتتبعها ببعض آيات إتجاه القبلةب لمسلمينكاصلاة ت فهي ، ذهول
اً ويسار اً يمين تتلفت حتى ، وتكرر في كل ركعة ، وتستقيموتسجد ثم تركع  ، نجيلالإمن 

لم (( , وعلى ذلك  السلام عليكم ورحمة الله ...السلام عليكم ورحمة اللههامسة ))  
 وجههاعلى  لثالوث المقدسوهي تقيم ا أخرىالتي تبعتها بصلاة و صلاتها تلك نهاية تك

 .دس ـالأبن والروح القسم الأب وإوتصلب ب
 

برأسها  محـبة قبل أن تلتفت ، يتفهم مذا يحدث وكأنه لم,  بدهشة لــ عبدالله ينظر أحمد
حتى  شفتيهاعلى  ترتسم ضحكة بريئة ، لأول مرة منذ وعكتها الثانية من أيام ،نحوهما 

 .  ظهرت من خلالها أسنانها البيضاء
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التي أدلاها الطبيب هاشم سند  , غيرات جديدة لم يعط الطبيب النفسي أية تفسير_
  وحب عزلتها,  الغريبة التي تقوم بها محـبة الأفعال بتلكخبره أحمد عندما أ ، اللهرحمه 

  . وكأنها تعيش في الماضي, وتحدثها الدائم وكأنها تحدث والدها أو زوجها 
فيقوم بأفعال كان  ، ةأن مريض فقدان الذاكرة النفسي يحاول إنتقاء ذاكربالطبيب  ذكر

أم لطفلين أحدهما مسلم  لأنها نظراو ، القيام بهاعلى  أو إعتاد ، ن يقوم بهاأدائمًا يحب 
فهي  ، وتعلمه مبادئ عقيدته وطقوس عبادته اوكانت تربي كل منهم, مسيحي خر والآ

تصلي , وفتراها تصلي كمسلمة تارة  ، كانت تفعله منذ سنوات تكرار ماعلى  تعتاد
 ،ا قراءتهمعلى  عتادتالتي ا ، أيضًاالصلاتين والكتابين تجمع بين , كما تارة كمسيحية 
 فهي بالكاد تحب هؤلاء ا تتكلم مع والدها أو زوجها أو سارةوكأنه حديثهاوأما عن 

مما يجعلها تحاول أن  ، السهممجتحب أنها كما  ، في وعكتهاحتى  الأشخاص الذين يرافقونها
الفعل وكانها ب ن تفعللمسايرة ماتحب أ, أدق بمعنى عقلها  تستحضرهم أو يستحضرهم

طفال هو ذات أنهم أعلى  عالها لأبنائها الشبابصدور أف وأما ، تعيش بذكريات الماضي
فتستيعد ذكريات  ، ريات التي تراها هي سعيدةالذك ، فهي تعيش بالذكريات المنتقاه ،الأمر
إنساناً وكل هذا يجعل من الفرد  ، في المدرسة أو الجامعة هااستذكريات در ،اً لتها أحيانطفو

لأن العقل في  ، أو متطرفة جراميةذو خلفية إ اً ولو كان شخصحتى  ، جدًافي حالة نقية 
من  ذكرىيحاول فقد أو إخفاء أي  ، قطذكرياته السعيدة ف ، تلك الفترة ينتقي ماطاب له

لعقل طمس الذكريات فيحاول ا ، حباطعله يشعر بالحزن أو الذنب أو الإالممكن أن تج
 إلا ، تعدد أشكال الحالات في مرض فقدان الذاكرة النفسيعلى  كد الطبيبثم أ ، المؤلمة

لذلك  ، التي وجدها من أندر الحالات في العالم,  ببعض أراءه حول حالة محـبة أخبرهمنه أ
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والإهتمام  ، ذاً اه من حولها شافي أفعالها ومجارتها لأي فعل ير عدم معارضتهاعلى  شدد
على  جاع حالتها الميؤسةاستر ربما تساعدها فيالتي ل المعنيةبالأدوية المهدئة والعلاجات 

 . هــــحد قول
........... 

 
والتي أثبتت أن المرض  ( اــــإنسانفريني ) وكأن القدر أراد أن يختبر نظرية عماد ومحـبة_

النفسي يمكن أن يكون علاج وتقويم وتغير لمحور الشر الذي يصيب الإنسان ويجعله 
 . للخير والسلام اً ة ومحبأكثر إنسانية وطفولي

 
 

                                          ******* 
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 (الفصل الثاني والعشرين) 
وبعد تعافي  ، التي تمت منذ أيام, قضية تفجير كنيسة القديسين  نالآحتى  لم تغلق

بعدما وضحت له  ، أصبحت تلك القضية شغله الشاغل ، ستشفىفي المالسيد عمر نصر 
على  لكنه أصر ، ستشفىخاصة بعد إصابته ودخوله الم,  ساورتهبعض الشكوك التي 

رتبطت بعض فقد ا ، الرؤيةت بتثحتى  لأي شخص به ه وعدم البوحلقبعكتمان مايدور 
كما لم  ، الصلات بين الحادث الإرهابي المشين الذي سقطت نتيجته العديد من الضحايا

يسة في حادثة إغتياله قبل حادثة الكن منذ أيام أيضًاوبين ماحدث له  ،اً يسلم هو شخصي
لإغتيال بذات الطريقة التي تمت  أيضًاداث ثم ربط الأح ، وقتلهاختطاف سارة وصفي وا

والمريب في الأمر الجنسية  ، قيد الحادث ضد مجهول أيضًاو,  رجل الأعمال محمود سرحان
تحمل الجنسية  التي,  سم السيدة سكارليت روبنسونجة التي ظهرت صدفة باالمزدو

 ، لادالبوالتي هربت بطريقة غاية في التنظيم خارج  ، في ذات الوقت الأمريكية والكوبية
الذي مازال ينعم داخل الحدود المصرية ,  اـــيفيد أندريالمصاحب لها دسم ويبقي الا

 .والذي يحمل ذات الجنسية
إرتباط تلك الأحداث بقضية قديمة  ، الأمر الذي يدور بعقل عمر نصرلكن الجديد في 
وهو يسأل نفسه  ، زازيــــاد العـــقضية مقتل عم ,عليها الزمن  عفىقد حكم فيها و

أنه حدث  الأرجحعلى  لكنه ،وهو يبحث في مجريات الأمور, .؟ ....كيف حدث ذلكدائمًا 
 . ماجعله يفكر بتلك الطريقة شيئا
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وقف است حتى عقل هذا الرجل وهو يتجه نحو بيت محـبةتدور الأحداث وتتعارك في _
 إلا أنه  حديقة الفيلادتها في عاتستقر كو محـبة  ، سور الفيلامحرك سيارته داخل 

ة غمس في قراءنت ، الة صحية أفضلبح  , فهيعندما وقع نظره عليها ها عجب من حالتاست
ائتها بين الحين قرعلى  عتادتالتي ا, أنها مذكرات زوجها  ، بعض الورقات بين يديها

دهشة  هزاد فعلهارد إلا أن  ، انئذستالاعلى  بجوارها دليلاً  اً صوت فتعل عمر نصرا ، والآخر
  : تحي هي و
  “ير ـــــــــصباح الخ “
 

له  , بعدما هتفإعتزازه  ىالذي بد عمر نصر للسيد اً ظهر عبدالله  من بعيد مشير
على  أقبلا انهماللذان صرحا له أ, وجد بجواره أحمد ف قتربا ، توجه ناحية عبدالله ،عبدالله 

من  أنهما أرادا أن يخلصا  محـبة  صرح عبدالله ، هعما فعلا ماوعند سؤاله أمر خطير
 سرقة سنتيمترات ضئيلة من العقار على  فأقبلوا ، المرض غياهب عذابها من

( Brain eternity ) , بجزء منه بأنبول صغير في خزنتها الخاصةمحبة تحتفظ  ىالذ ، 
 ، عة غير عاديةثم أوضحوا أن حالتها تتجه نحو الشفاء بسر ،ثم قاموا بحقنها بذلك العقار
أجل إلى  أخبرهم أن تؤجل المناقشة في الأمرف , دهشتهزداد ت الأمر الذي جعل عمر نصر

 . ابـــــوهو ينظر لهم نظر لوم وعت ، مسمى
التي أخبرته بدورها أن  حيث باغتها سؤاله عن مايكل ، محـبةنحو ير عمر نصر إتجاه  غ

على  تفقاان االلذ بسبب وفاة سارةكتئاب وحزن يعاني وبشدة من حالة ا لياً اح مايكل
 . اــــــقريبً الزواج 
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التي كانت ترتديها مع السلسلة والتي  _الدلاية_إحضار القلادةمن محـبة  طلب عمر نصر
خلعت  ، أدلت بإحتمالية ملكيتها لــ مايكل الذي لم ينكر والتي ، نفت ملكيتها لها

 .ناولتها لــ عمر نصر  ثم لايةمنها الد عنها السلسلة و حررت محـبة
التها لح اً لمس تغيير فقد,  وة المعتاد مع محـبةبعد إحتساءه لفنجان القه نصر أذناست

في غاية  اً أنه لديه موعدببرر نزوحه  ، ل تجاههانفعًاأي ا يبدلكنه لم ي ، لأفضل بالفعلل
مشارف على  ما شيئايضع نظارته الشمسية وعينيه توحي بأن هناك  ، واقفاً هب  ، الأهمية
 .اً نحو سيارته مغادر اً متجه ، الوضوح

................... 
 
لربما هذا  ، رجل الأعمال أمام فيلا  محمود سرحان  ، الشخصيةر نصر عموقفت سيارة _

تلك الشخصية الهامة التي تشابهت  فاضة معاستفقد قرر التحدث ب  امهو الموعد اله
وعندما  ،قتحام الباب من ا عمر نصر منععلى  لم يقو حارس الفيلا ، همــــطريقة إغتيال

 السيد محمود سرحان بوجود عمر نصرإخطار  الخادمةطلب من  وصل داخل الفيلا
خطوات وهو  تقدم  عمر نصر  ، سيده لإخطار الخادم وبعدما جرى ، الأسفلب نتظارهاب

دقت تح ، لوحة شدت إنتباههعلى  هاأن وقعت عين إلي ،اً ساروي اً يتلفت يمين ,يتفقد المكان 
أخرج من جيبه القلادة التي تشبه  ، . ذات الشكل.. أنها بالفعل.قضب جبينه ، عيناه

اللوحة ويعتيلها كلمة على  وجدها نفس الرسمة التي ، الصليب أو الزهرة بعض الشئ
إذن من الممكن أن  ، رتباك في أفكارهاله وقتها حدث  ، ( Montecristo )إنجليزية 

وهي  ، ( وــــــــونت كريستـــم )من حروف أول  لايةالدعلى  يكون الحرف المحفور
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تذكر جنسية  ، مداركهعلى  كوبيهوعندما مرت كلمة  ، بيه شهيرةشركة سيجار كو
وتطيح بفكره في جميع  عمر نصر ـ ــخذت الأحداث تودي بـأ ، المزدوجة سكارليت 

له  اً بضيفه مشير كثيراًالذي رحب ,  قطع تفكيره ظهور محمود سرحانحتى  ، تتجاهالاا
 . وســبالجل

 
إنتباه عمر نصر  ذبيج قبل ما ، سرحان  طلبات الضيف حين أمرهذهب الخادم ليحضر

 امن لحيتهم اوالذي يبدو عليهم ، من مكتب سرحان اصين اللذان خرجا لتوهمالشخ
مال هم مع رجل أعجمعبل هناك أمر ما  ، فقط اً ن دينياليس ملتزم اأنهم اثه وجلبابهمكال

الصمت  قطع سرحان  ، عمر نصر تغلغلان قلبلريبة يالشك وا ،محمود سرحان  بحجم
ن عليه ايتردد ، صديقهخر زوج أخته والآ اأن أحدهمب ، صينالإشارة لهاذين الشخعند 

وزوج  ، فالظروف المعيشية أصبحت صعبة ، بعض الشئ المساعدتهمخر من حين لآ
تنهد عمر نصر فجأة  ، المساجدإحدى ه من إمامة غير الذي يجني أخته لم يدر دخلاً 

 :  قائلاثرثرات  سرحان  اً قاطع
نت بتشك في إ ، ضد مجهول قيدت ، قضيتك اللي كنت هتروح فيها وتقابل وجه كريم “

 “.؟ .أو فيه أي عداوة مع حد ، بيه حد يا محمود
 

وأنه , نات من أحد أي عداوة أو مشاح الذي نفى تعجب عمر نصر من ردة فعل سرحان
يعلم  ورغم أن عمر نصر ، محاولة سرقة بالإكراهر أنها لربما تكون وبر, لا يشك بأحد 

أدلى وأن فيكتور أبلغه بالشكوك التي  ، مجرد حادث سرقة بالإكراه تمام العلم إنها ليست
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أية  يبدإلا أنه لم ي ، حول بعض العناصر ذات التنظيم الجهادي الإسلاميبها سرحان 
في  لكن بات الأمر لدي عمر نصر ,البوح على  يجبره لم ، عترافات سرحاناعلى  ضغوط

 . خانة الخطورة
 

 اً سيجار ثم أخرج سرحان ، نصر مشروبه المعتاد لخادم فنجانين قهوة مثلما طلبا وضع
نوه عمر نصر لـــ  ، وهو يقدم لفافة للسيد عمر نصر ، اللوحةعلى  من ذات النوع المعلن

ه أنبأخبره , ف ذات النوع التي يقتنيها ويفضلها سرحانعن لوحة السيجار وانها سرحان 
أن الشركة تهدي بعض الهدايا لعملائها وحتى  ، مونت كريستوــ ــــعميل دائم ل

على  خيرةلفظ فنجان القهوة أنفاسه الأ ، ت وقلادات وغيرهاليااكلوحات وميد ، المميزين
 ــــم قداحته لإشعال السيجار ليقدو سرحان  ، واقفانصر  بعجلة ثم هب عمر  شفتي

  وهو في وضع الذهاب مواسياً :الذي شكره في الحال  ،عمر نصر
 “بيه  . ألف سلامة عليك يا  محمود.لعه بعدين.لا.. هو.لا “
 
 “.؟ .باشافين يا عمر على  “
 
 “م اااا. سلا.هنتقابل تاني يا حوده “
 

قيام بعض التنظيمات على  ، تسربت بعض المعلومات من خلال وسائل التواصل الإجتماعي
 ىلد بعض الأمور التي لم تلق قبولاً على  الشبابية المصرية للقيام ببعض الإحتجاجات
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آدمية التي يعامل بها  والعنف والظلم واللا ، من قضية توريث الحكم, الرأي العام 
شهور  سكندرية منذسيما قضية الشاب الذي قتل في الأولا ، المواطن من قبل الحكومة

 غلغلةالمت طيةراة وعواقب وخيمة من البيروقأحداث مرير,  وتورط جهاز الشرطة في الأمر
المصري , الوعي والرأي العام على  وبعمقأثرت  ، والسلطوية التي طغت ، بين ثنايا الدولة

تكن  لم ، الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة من رتابة الدولة وعقم الأجهزة الحاكمة
بل  ، مقتل شاب الأسكندريةحتى  ولا ، المحفذ الأساسي المظاهرات التونسية آنذاك هى

أسلحة إحدى والتي بالتأكيد هي  ، كانت البروباغندا التي أدارت الأحداث في تلك الفترة
والتي تمتلك مقاليد , العالم على  والعائلات الأكثر سيطرة الأجندات العالمية للدول

 ، كما أنها أرادت التحكم فيمن يحكم ويوالي ، أيضًااتيجية استراسية وإقتصادية ويس
ق صل حال الشروبحيث  ، هاـــــوبالفعل سقطت دول وأبيدت جيوش كان لها كيان

ولم يقاوم إلا  ولم يبق ، والإقتصادية بل والسياسية الحياةفي تام إنعدام إلى  وخاصة العرب
الذي لم يقبل الخضوع  ،الجيش المصري الذي صمد ، الكيان المصري بشعبه وجيشه

العديد والعديد من أسهم الغدر سواء  يصد درعاً  زاللايالذي كان و ، زعزعةوالإمتثال لل
يحمل هموم  ، يحيستند إليه كل جر اً شامخ اً ظاهر درعاً  ، داخل حدود دولته أو خارجها

 .ثل للدفاع والبناء داخل الوطنتموي, الكيان العربي 
وبين العراك  ، رتفعت معدلات الطوارئ داخل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخليةا

وبين الخطط الأمنية والإرتباك الأمني للحد من , السياسي وحالة الشارع المصري 
إلا أن تقف بعض  ، ت والإحتجاجات التي ستصيب الشارع المصريأرضاخسائر المع

مصلحتها بالزعزعة بين الكيان الحكومي وخاصة جهاز ترى الأحزاب والجهات التي 
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تنتظر  ،صيد في بركة عكرةتوهي تقف بالسنارة لت ،لة كام الشعبأطياف الشرطة وبين 
 .جنبات الطريق تقتطفها دون جهد أو تعبعلى  الثمرات

 
فيضرب أصحاب  ، تسير في إتجاهها الصحيح ، للأجندة المعنية طبقاخطة سير الأحداث 

 اً سيقدوالأكثر تالجانب الأكبر  ، الجانب الديني ، الوتر الحساس داخل الدولةعلى  الأجندة
 ، مايبدو رابحة في كلتا الحالتينعلى  وكانت أهداف الأجندة ، ت العرب والشرقتمامًاإه بين

مع مصالح  مصالحهم والتي تتماشى مقاليد الحكمإلى  اً ديني اً في حالة وصول مظهر
على  جندات يسيرونالرغم من أن أصحاب تلك الأعلى  ، يكون الخيل ربحانف الأجندة

الجانب وعلى  ، ين في السياسةتدخل الدأثر جيدًا لأنهم يعرفون  خطة الليبرالية والعلمانية
هم استالسلطة الدينية ورفض سيعلى  إنتبه الشعب بعد تصليت الضوء إذاخر الآ
أهداف الأجندة حدى وصل لإلأنه  ، انبحالخيل هنا ر أيضًاأصبح  لتهكميةا يكاليةدالرا

 ، رخيصة دنيئة ختزاله في عدة أمورسمعة الدين وتشويهه وال الإساءه ألا وهي ، أيضًا
بين الدين وبين ثقافة حياتية مجتمعية  الأنقسامةفباتت  ، نافريقهناك  أصبحوبالتالي 

ليس لأن  ،وأتباع هؤلاء  تسعت الفجوات بين أتباع هؤلاءوا ، لمانيةوالع ليبراليةكال
 . لــــــل أنه يجهــــبل لأن المجتمع أصبح يجه ، المجتمع مثقف ويعرف

............ 
 
 ( , جنايات 309 ) يتفقد ملف قضية مقتل عماد العزازي ، في مكتبه جلس عمر نصر_

وضع دائرة في  ، ورقة بيضاء علىبقلم يخطط به  ممسكاً  ،ا عادة أحداثهستيتطرق لا
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رأس على  كتب ، من الدائرةمستقيمة  اً وأخذ يخرج خطوط ( , M )ــــمنتصفها حرف ال
بالفعل   ،ان ــثم  محمود سرح, و ـــثم مونت كريست , ايكلـــثم م , ـبةــمح حدهمأ
كسر  ، تركيزه.... ....وهو في أعماق ،(  M) ـــحرف ال, يبدأ بذات الحرف  أيضًاسم محمود ا

 هو المتصل المزعجبــ درغام  إذاو ، لهدوء المكان نظرا ، وحدته رنة جرس هاتفه التي أفزعته
 . ورةـــــــــــبسبب معلومات غاية في الخط, الذي أخبره بأهمية سرعة لقاءهما  ،

وأثناء قيادته لسيارته الشخصية  ، يتوجه لمكتب درغام متأهبًاالفور على  هاتفه نصر أغلق
 .أيضاً خطر  باتوا فيشعر أنهم ف ، زوجته وأبناؤهجاءه هاتف بالتهديد ب

بعدما تم ترتيب الأمر  ، زوجته بسرعة ترك الفيلا مع أبناءها نصر عمرفي الحال أخطر 
الذي أكد عليه سرية وتأمين وصول أسرته للمكان المتفق  ، مع حارس عائلته الشخصي

 .عليه
 

للأراضي  بمعاوده سكارليت روبنسون ، تطورات البحثآخر قه بصدي أخبر درغام 
 شفرة تحديد موقع الهاتف مرة أخرى فكعلى  وأنه جاري العمل ، خرالمصرية باسم حركي آ

معرفة و مشارف الإمساك بخيط شديد الأهمية في قضيه الصفقة المليارية على  وأنهم ،
  وأثناء المداولات ، الطرق بشتىكاملاً  لإقتناء بحث محـبة نخيلة دةهة التي تعمل جاهالج
بمقتل رجل  ، م منذ قليلمسامعهعلى  من الخبر الذي وقع ق عمر نصر  و درغام صع

 ،يران قتحام فيلته وإطلاق النوالعديد من رجاله أثر ا, ان ــــــــــمحمود سرح الأعمال
 عناصر منلأصابة بعد  ىالتي تدخلت بالأمر مما أدوبالفيلا ومازالت الشرطة تحيط 
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وبين أفراد الشرطة  ال إطلاق النار بين مقتحمي فيلا محمود سرحان ولايز ، الشرطة
 .ـــــــــــــــــــــــاً قائم

 
يحاول الوصول لمساعدة فيكتور  نصر ، الفور توجه عمر نصر و درغام لمقر الحادثعلى _

أخبره قائد  ، لمسرح الحادثة وبعد وصول عمر نصر ، له سبيل رفالذي أغلق هاتفه ولم يع
فيلا على  الرصاص يطلقون ينرهابيغاثه للقسم عن مجموعة إاست العملية بوصول إشارة

والخروج بأقل  الجناةعلى  ه للحاق بالأمر والقبضالفور تحركت قووعلى  ، محمود سرحان
  .خسائر

 
الذي سقط ,  فيلا محمود سرحانعلى  ولتاستقد  العناصر التي إطلاق النار بين بعد تبادل

بعد منهم تبقى  منعلى  تم القبض ، الفيلا وبين عناصر الشرطة التي حاصرت ، لاً ـــــقتي
كما لم تتوصل  ،اً رمادباتت فيلا سرحان  ، بينهمكثيرين من  قتلى سقوطو , همسلاماست

 ثولم ينب ، زقة مأجورينأنهم مرتسوى  أية معلوماتإلى  الشرطة بعد التحقيقات
 . هـــت شفأحدهم ببن

 
 مإلا أن عثر أحده ، للبحث مع عناصر ورجال البحث الجنائي بنفسهعمر نصر  دخلت_

حد الرجال حاول أ ، نته السريةاداخل خز يحتفظ به سرحان ، لاب توب صغيرعلى 
سوى  الذي لا يملك كلمة مروره, جهاز اللاب توب شفرة المختصين بمحاولة فك 

للشخص المعني بفك  أشار عمر نصر ، عدما تمت العملية بنجاحوب ، لــــصاحبه القتي
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إحدى في  ، بجهاز اللاب توب عمر نصر أنفرد ،ت الجهازفحص ملفا الشفرة أن يترك له
 ، باللاب توب المناضد يستفرد عمر نصر إحدى وعلى  ، هاأركان الفيلا المحطمه جدران

 و بعنوان ييدملف فعلى  وأثناء التمحيص عثر ، أشعل سيجارته المارلبورو
 أثار إنتباهه وكان فيحتى  يتحدث سرحانه وجد محمود وعند فتح ، (( اــــــــــــأن ))

 ...........................مفاداه 
 
  ــــــــالشهير بــ ،رجل الأعمال محمود السيد سرحانأنا  ، مــــالسلام عليك “

بعد التهديد بقتل  ، وت وصورةبسجل الفيديو ده صأنا  ، .......!!!!!ةــــــمحمود عضم
لكن الناس  ، ( لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا )ؤمن أنه لكن م ، عائلتي أمامي وحرق

أكبر من شرطة  ، أكبر مما تتخيلوا ،اللي بتهددني دي ناس قادرة ووصله وملهاش كبير
طلبوا مني مساعدتهم  اً مؤخر ، لأنهم بالعربي كدة أصابع دولية لأجهزة أمنية ، وبوليس

سمها محـبة نخيلة ادكتورة  الفلاشة بتاعتعلى  هم أنهم يحصلواالم ، مقابل أي مبلغ أطلبه
هو العرض مش بطال لكن جازفت مرة  ،ومخطوطة بحث بعنوان الغرفة الحسية المبرمجة 

 ، وأما رفضت ، جدًاوخوفت  ، فتالمهم خو ، وهما محفظوش عليها الفلاشة بس توسرق
الناس دي كانت مفوضة  ، طولعلى  هددوني ، ماحصلتش مساومة في العرض ولا حاجة

كانوا  ، أشكالهم معرفهاشحتى  لكن بصراحة ، شخصين بس هما اللي بيتواصلوا معايا
 سمه مايكلحد منهم الكن كل اللي نعرفوه إن فيه وا ، جدًاظهورهم معايا على  بيحاسبوا

 ......هآ ،تعاملت معالهم أكتر من مرة ،سمها ناهد علام نفسها أجنبية اوواحدة عاملة  ،
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عامل زي  ، كان مكان ضلمة ، كازينو كدةمكان زي في دي  سمها ناهد علام قابلت اللي ا
 أشوفهاش متأكد علشان ماأنا  وكل ده ، تنور وتطفيوالأنوار كانت بالألوان وب ، يسكوالد

ربع رجالة زي الحمير و بيزه وواقف حواليها أارتعلى  تكلمني من بعيد وهي قاعدةكانت ب ،
 ، لكن فيها علامة في وركها ، تفاصيل وشها شكله إيه نشوفوأدقق و نعرفمكنتش 

فوق ركبتها وفي وركها من جوة علامة زي  ، رجلعلى  لمحتها أما كانت حاطة رجل
 ، برده قابلته أكتر من مرة ، ده سمه مايكلأما اللي ا ، لرــشبه بتاع هت الصليب المتني

ده هو السبب  فكرة مايكلوعلى  ، حاول إني ماشوفهوشلكن برده كل مرة كان بي
وهما برده اللي خططوا لقتل مدير  ، الرئيسي ورا محاولة إغتيال مدير أمن إسكندرية

زي ما   يةكانوا عايزين يلفقوها للجماعات الإسلام ، الأمن في حادثة كنيسة القديسين
فمش هتفرق المرة دي  ، كل عيد بيحصل فيه الحاجات دي قالي كده كده ، قالي الظبط

ن اللي أعرفه رغم إ, عمر بيه  ش عارف إشمعنامأنا  احةصرب ، يتقتل نصر عمر بس المهم
وبصراحة خفت يبقي في رقبتي كل الناس اللي هتموت في الكنيسة يوم  ، إنه إنسان شريف

بعت  فعلًا عملته أنا  ليكل ال ، لكن والله والله ، وعلشان كدة برده رفضت ، عيد الميلاد
كنت عامل حسابي وأكدت عليه  ، والله يرحمه مات ، الفلاشة مرة سرق اليجل من رجر

يقوم الغبي  ، ولو حصله حاجة هتكفل بأسرته ، يروح من غير أي حاجة تثبت هويته
لكن ,  الله يرحمه ويرحمنا ، قيتهته لباللي حس فعلًا  عايز يساومهم من ورايا فقتلوه ,

وطالما تسجيلي طلع  ، مليش يد فيهاأنا  أو حادثة الكنيسةموضوع إغتيال عمر نصر 
لي عمل ال طبعاو ، تقتلتميت أو اأنا  التأكيدبف ، للنور ولو الحكومة بتسمعني دلوقتي

 . لـــكدة أكيد ناهد ومايك
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علشان أكون ن عترف بحاجة خطيرة فات عليها سنين لكنعايز أنا ,  وعلشان كدة برده
 .وعشمان في رحمة ربنا لو كنت ميت ، ت ذمتيبرأ
 
ثم أشعل سيجارة جديدة  ، بعيدًاوهو يوجه نظره  ، زر إيقاف مؤقتعلى  ضغط عمر نصر_

 :و ـــــــــــــكمال الفيدياست على رىوهو يضغط مرة أخ
 
منكرش فضله أنا  ، قوي كبيرة ومسنود جهه أكيد وراه ده سمه مايكلالشخص اللي ا “

 ، شايفين هو اللي خلاني رجل أعمال زي مانتوا ، سرحان دهو اللي عمل محمو ، عليا
أكل  ، قاطع طريق ، مليم أحمر من عشرين سنة كنت صايع ماكنتش أسوىأنا  بصراحة

وعرض عليا مبلغ لو عشت  ، إلا أما إتفتحتلي طاقة القدر ، عيشي إني أثبت بالإكراه
,  خليةالأ وكمان مسح كل سوابقي من الد ، ربعهحتى  طول عمري مش هعرف أجمع

 ., واحد بس  وقدام كل ده كان عايزني أنفذ طلب واحد
 . إيه يعني ؟؟.هآ ، أقتل واحد ، ع أبسط مما أتخيلفي الأول كان الموضو

ن والتمن ده وقتها كا ، طالما التمن موجود, بدبح فرخة  ونلي القتل زي ما أكنسبة كان بال
 .ةـــــــــــــــــــــــه  أي حاج. آ.يخليني ممكن أعمل أي حاجة

 
في الأول فكرته  ، واد بتاع الجماعات الإسلاميةعلى  قالي ، باشا لـفتي بــ  مايكأول معر

لكن بعد كدة قالي إني أسرق السبحة بتاعته  ، عايز يقتل الولا ده وفكرت إنه إرهابي
إني ألبس جلبية  ، بعديها بلغني بالعملية ، عملت كدة فعلًا و ، وبعدين أبلغه وأقابله
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إتضحلي بعد كدة إنه جوز  , اد ــــــــــــــسمه عموأقتل شاب ا بيضة وأنا واللي معايا
عملت كدة وتمت  طبعاوقتها  ، مكان الواقعةفي وإني أرمي السبحة  ,سمها محبه دي اللي ا

سمه اللي اعلى  وأنا بضرب النار ، غلطة وخفت أبلغه بيها تلكن بصراحة غلط ، بنجاح
جابهولي علشان  ح اللي مايكللاوأنا بعدل الخزنة بتاعة الس ، الموتوسيكلعلى  من عماد

كان في مرة بيكلمني أنه اللي معرفهاش  لكن الغلطة بقى ، وقعت الخزنة ,أنفذ العملية 
ه تواللي أدمن ، ومد إيديه من الشباك بيناولني سيجار من علبة اللي بيشربه ، من العربية

 ، العلبةفي بطن عجبتني ميدالية كانت لازقة  , طبعاً بعدها بعدما بقيت رجل أعمال 
ني قدام الميدالية دي وقعت م ، وبصراحة الراجل متأخرش عليا ، فطلبتها منه ذكرى

 ، بصراحة دخلته كان ليها هيبة كدة, لكن خوفت أبلغه  ،المرحوم اللي قتلت فيها  الفيلا
 تلات وش في العشرين سنة اللي فاتوا غيرفتماش قريبًات ، ده سمه مايكلاللي االشخص 

 ."  هـــاللي عملتعلى  الله يسامحني ، ديمن بعد عملية عماد  قريبًاتمرات 
 

لحقيقة التي توارت كان بمثابة ا ، أثناء سماعه لهذا الفيديو الدفين مح عمر نصرلاتتغير م
 : وهو يكمل  ذ سنوات مريرةمن
لكن لو  ، عايزني يبقى  وقت مالي هو اللي كان بيوصل ، بالتليفون قريبًاتكان تعاملنا  “

ب إنكوا تخدوا بالكوا من مش هطلب تسامحوني قد ما هطل ، بتسمعوني دلوقتي ليا رجاء
 “كبرعلى  بني اللي جيبتها ، مراتي وابني اللي ملهومش غيري
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مسح  ، وهويظهر من خلال شاشة اللاب توببدأت الدموع تسيل من عين محمود سرحان 
 :  دموعه بيديه ثم أكمل

فياريت  ،ه نصرعمر بيفأكيد يعرف  ،كومة كان حد من الح إذا ، اللي بيسمعني دلوقتي “
يتخلصوا من الراجل  وعايزين, والناس دي مش سهلة  ، تبلغوه إن الشر قريب منه قوي

شكيت في واحد  ، ه فيه شي مهم ممكن يفيد في موضوع تفجير الكنيسة دهآ ، ده بالذات
نضم للجماعات كدة عمل نفسه ملتزم وا فجأه ، اللي كانوا شغالين معايا ، من رجالتي

ودي  , لكن العز بان عليه مرة واحدة  ، مع إنه كان خمورجي وبتاع نسوان ، الإسلامية
لأنهم  ، يديهمأعلى  لي قربن أجوإ, نتهي جات اللي شككتني إن دوري احاجة من الحا

 , غنوا عن خدماتياست بالتأكيد
 بقوا يقولوله اليومين دول ي ماز أو الشيخ صبحي( زل ــــصبحي الدي) سمه المهم الواد ده ا

ده لو اللي بيسمعني من الحكومة  ، خيط تقدروا توصلوا بيه للناس ديكيد صبحي ده أ ،
مسجل كل جرايمكوا صوت أنا  قولتلهم ، لأني بصراحة أما هددوني ، مش الناس الوسخة

صبحي  ، أعدائيوعلى عليا  ، دماغكواعلى  بيزهايبقي قلبت التر ولو حصلي حاجة ، وصورة
في حادثة  , وكمان والتانيةالأولى يد في محاولة إغتيال عمر نصر أكيد له  ..ده أكيد الديزل

على  مش خايف ، خايف وندمان أنا فعلًا  علشان ، أنا عملت اللي عليا,  تفجير الكنيسة
فيارب  ،  كدة كدة لو مت أديني كلب وراح ، بني الوحيداعلى  بس خايف,  نفسي والله
مش أنا  ، ولو عليا واحد وسخ زيهم وراح ,فوا البلد من الأشكال الوسخة دي تحاولوا تنض

 أرجوكم ، ملهمش ذنب في اللي عملته ، مةعيالي في رقبة الحكو ، نفسيعلى  زعلان
هو أديني بساعد وأنا أ ، لو ماقدرتش أساعد وأنا عايشحتى  من ربنا تمنيوأ ، تساعدوهم
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 متعشم في رحمة ربنا قوي وأتمني أنه يسامحني ويغفرليأنا  ،..قسم كده ما على حاجة ، ميت
 . ماااااااااااا. سلا.لكن عشمي فيه كبير ، يرأذيت وظلمت ناس كتأنا  علشان ،

 
دائماً عتراف محمود سرحان أو محمود عضمة كما كانوا يلقبونه التسجيلي لإنتهي الفيديو ا
وذئاب  ، إنطفات وحدهاحتى  عن تركها من يدهالسيجارة التي غفي عمر نصر  انتهاء مع ،

 كثيراًومات التي قصرت عليه الطريق وضوح تلك المعل ، الأفكار تعوي داخل عقل الرجل
دة لاومعرفة سر الق بالمؤبد رغم الحكم عليه  ، هأخي من دموإثبات براءة أحمد مجدي  ،

ه من قبل عن هدايا الشركة ثم ربط الحدث بما سمع ، أو الميدالية كما ذكرها سرحان
مر الذي لم يثير دهشته هو الأ نلك ، ( للسيجار   Montecristo ) ــــــال الكوبية

وأنه لم تكن  ، لامــــــسم ناهد عأنه اسم حركي مثل ا تمامًاأكد تلأنه  ، سم مايكلا
وعلى  ، المعقدة ، الذي يعرفه أن تقوم بمثل تلك الأحداث المرتبة المايكلشخصيته هذا 
 ة نخيلة  عم  محـبةأسامبن القس وجهه لبيت  مايكل اتعزم عمر نصر  ، الرغم من ذلك

 ، أية معلومة تفيد في تلك القضيةعلى  الحصول ....نه من الممكنشك أ هكان يراود ،
 M ــــعدم نفيه لحفر حرف ال أيضًاو ، حـبةلم .؟.لك الميداليةأكد ملكيته لت اذاوسؤاله لم

 التي أخذها ممن يدعوه, ك القلادة بمكلكيته لتل عتراف محمود سرحانرغم ا ، عليها
 .خرالآمايكل 

 
إلا أنه  ، بعد فتحه باب الشقة ، مايكل لاقى عمر نصر أي إنطباع عندما يبدلم ي_

ام والأمر اله ، قباله التي يملأها السروراست بسبب طريقة ، مايزال يشك في قواه العقلية
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بعد كثير من  ، نه قاطعه عمر نصرإلا أ ،ن يخبر به عمر نصرأ بهج الذي أراد مايكلالم
  :  اـــــالثرثرة المبالغ فيه

 "؟؟ ....قضية مقتل جوز بنت عمك تعرف إيه يا مايكل عن  “
  

 :    قائلانظرة غباء  نظر مايكل
 ".؟ .مش فاهم حضرتك السؤال" 
ه آ ، وطلع مش أخوه ، تل الحقيقي في القضيةني معلومات عن القاليعني ياسيدي وص “

 “.؟؟ .يه. ولا إ.لكن طالما الحق ظهر لازم ننصره ، هي القضية بقالها عشرين سنة
 “يا فندم  طبعاه . آ...آه.. إيه.ولا إيه 

 :  بتسم فجأة مستكملاً الكنه  ، عند إجابة السؤال ووجهه مقتضبتلعثم مايكل 
 ، وكمان المجرم خد عقابه ، حضرتك بتدور في قضية من عشرين سنة ، رعماذ است يا “

 ، وفرحان قوي , نا مسكت خيطوأ ،  قضية لسة معداش عليها أيامفي إيه قولك بقى
  “ !.....فرحان قوي 

 
 :  أكمل مايكلثم  عمر نصر بتهكم نظر

 أخيراحبيبتي عايشة و ، سارة عايشة ، اذ عمراست ارة عايشة ياـــــــــس “
 “وز ــــــــــــــهتج

 
                                           ******* 
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 (الفصل الثالث والعشرون) 
 عمر نصر يسأل .....      .؟؟!! ..؟! إنت عبيط.إنتإنت بتقول إيه يابني  “
 
 رد مايكل......    “لكن متأكد إنها سارة  ، اماشوفتهاش من وشهأنا  بصراحة “
 

  : ا بداخله مستكملاً جعلته يلقي م ، أرعبته ةنظرة ثاقب نظر له عمر نصر
 اللي فيها المعمل بتاع محـبة ، ت عميإمبارح وأنا معدي من عند الصيدلية الكبيرة بتاع “
 ، ده ولا إيهتفزعت وقولت عفريت سارة اأنا  بصراحة ،الفجر 4 أو 3الساعة  حواليكان  ،

بس كانت متغيرة  ،قيتها رايحة ناحية عربية كانت واقفة مستنياها بعيد شوية لكن ل
ما وأ ،  نفسي إيه العفريت الشيك دهوبعدين قولت في ، لبسها كان متغير ، خالص

 سمها وقفتت اوأما قول ، مسكت نفسي من الخضة وصوتي طلع حاولت أنادي عليها
متأكد إنها هي أنا  ، وبعدين كملت وركبت العربية ، لحظة لكن مابصتش وراها

 ,  أقولهامش لازم  , وجه الأرضعلى  محدش غيري يعرفها عارف حاجةأنا  علشان خاطر
فرحان أنا  بس, مش فاهم إيه اللي حصل أنا  وبصراحة ، لكن والمسيح الحي هي سارة

 ”..جدًا
 
 “. كمل .إيه الحاجة اللي محدش يعرفها غيرك ياعم مايكل “
 
 ”..عــــــــمتأخذنيش يا باشا مش هينف “
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 :صرخة عمر نصر  أفزعتهحتى  ، الأرضإلى  نظروهو ي قالها مايكل

 “.قـــــــــنطا ......ولااا “
   

  :  قائلا بقي من حلقهتماوهو يبتلع  إرتبك مايكل
 ، شوفته قبل كدة طبعانا وأ ، رجليهاعلى بس المعقوف  صليبال ,  وشمه في .....بصراحة “

لكن الغريبة  ، ومكنش ينفع أقولك علشان عيب ،وكدة  علشان إحنا بنحب بعض
 “ ارةـــلي أكدلي إنها سوده ال, فلمحت الوشم , إمبارح كانت لابسة جيبة قصيرة 

الأمور والأحداث  ، لم يعرف يصدق أم لا ،باك في الخلايا العصبية في عقل عمر نصرإرت
كيف تسير الأمور  ، يحدث ماذالم يستوعب  ، مداركهعلى  والتساؤلات تتعدد ، تتشابك

رتبطت جميعها الأحداث إ ، برتابتها خلال كل تلك الأعوام والجميع يرتدي أقنعة مختلفة
هل  ، منذ أياممنذ نشأة شكوكه بعد تفجير الكنيسة الذي حدث , بعقل عمر نصر 

أم تلك الأحداث مجرد , .؟ .أم هناك تأويلات أخرى, .؟ .اً جازم اً مايدور بعقله صحيح
بهت وجهه   ، قصديالت ريدلم يك ي, .؟ .الأمراض النفسية دىأم أنه مصاب بإح, .؟ .تمويه

 ،اً إحمرارها أكثر جعلتفبعينه  الشعيرات الدموية بتخلل الدماء  , تقضب جبينهوفي الحال 
 ، الظنون تلاحقه ، زكسر من الكنأسنانه ت ، الغيظ يظهر من خلال نقطة تلاقي فكيه

,  فيها الأخبار من جليسه في خلال الثواني التي تلقى اً ه كليتغيرت ملامح ، والخيبة تحوطه
نحو  اً متجه  واقفاً الذي هب  لتوتر والخوف من منظر عمر نصرعليه ابدا أن مايكل حتى 

 .هـــشف تببن ثنبدون أن ي اً ل مغادرباب المنز



 | أحمد عماد                                                                                                                                         إنسانفرينيا |

- 327 - 
 

.......... 
 
هي  ، سارة وصفي هي ناهد علام ، سارة وصفي مامتتش ، سارة وصفي ماتخطفتش “

واللي رجعت مصر تاني  ، الطيارةعلى  مريكية اللي هربت منناالأ سكارليت روبنسون
 " واللي معاها التليفون اللي قولت عليه ، بإسم تاني

  
دث عمر نصر من نفسه يتح ، أي إنطباع ىبدلم ي فهم  درغام  مايتفوه به عمر نصرتلم ي

 , !!؟؟؟......اــــيفيد أندريوهو يقول د اً واسع اً ثم أخذ شهيق ، درغام في حضور
لفظ ية ضحك عندما ه هستيرانتابت ، ضحكات طويلة أيضًامع نفسه  ضحك عمر نصر

 افهم ملم ي بلاهته ىبدي ودرغام  ، ععينيه الدم فاضتحتى  ضحكوظل ي ، يفيداسم د
 : أردف حتى  ، يحدث

 “.؟ .. في إيه.أخي . ماتفهمني يا.إيه يا عمر “
 
 مشأنا  علشان ، قوم بينا ننزل نقعد شوية في مكان هادي ، إتفضل يا صديقي “

 ومتقلقش كل الأسئلة اللي بتدور في دماغك ، كل حاجة نا هفهمكوأ ، مستحمل الجو ده
ة تانية لسة ماجتش في دماغك ومش كدة وبس عندي أجوبة لأسئل ، عندي أجوبتها

 “ههههع يلا بينا  ..العموم أحب أقولك إني كنت مغفل كبييرعلى  لكن ،اً أساس
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 الكافيترياإلى  وصلاحتى  ، سيارته الشخصية اكل منهم قلي ، توهمحالة نزل الصديقان في 
 ، شواطئ الأسكندريةإحدى مقربة من على  ، إعتادوا إرتيادها لطالما يالذ _المقهى_

الزبائن من من ياً النادل عدم إقتراب أعلى  في حين أكد ، القهوةمن فنجانين  درغام طلب
 جنبات الشواطئعلى  بجوار لوح زجاجي يطل هزوايا الكافيإحدى التي ترتكز في طاولتهم 

. 
 
 ،تصبت فيها كان اللي عملها عايز يضرب عصفورين بحجربعد حادثة الكنيسة اللي ا “
مدير  وده مش لأني عمر نصر ، يخلص مني زي مانت حذرتني يا درغام قبل كده ولاً أ

ده لأني  ، لأ خالص ... لأ.قائمة الإغتيالات ولا حاجةعلى  من وإن الإرهابيين حاطينيالأ
شان عل ، ولو كنت وصلت فيهم لحل كنت عرفت اللي ورا كل ده ، قضيةبنخرب في كام 

 . بالذات.أنا كان قلقان مني ، أو أربعة أحكام بالأعدام تةلاتالأقل على  عقوبة الجرايم دي
ده جه ميه في الميه في مصلحتي ومصلحة  فكرة موضوع تفجير الكنيسةوعلى  ،..اــــــأن

صعبان عليا الشخص اللي ورا كل أنا  تعرف ، علشان ربنا يظهر الحق ، البلد كمان
 “.!! .جدًاالحاجات دي 

 
 رد درغام.........         “. ؟!! .للي حاول يخلص منكا “
   
واللي حط  ، ده حاول يدمر حياتي ويقتل عيلتي كمان ، ده مش حاول يخلص مني بس “

  خاطر يبيع البحث بتاع الدكتوره محبة علشان ، أعداء للبلد ، إيده في إيد أنجاس
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.. اللي خلانا .وهو هو ، ممنهتأنت عارف  طبعااللي ,  والمخطوطة بتاعت زراعة الذاكرة
قتلوا الواد اللي تبع محمود  قريبًات ، موضوع العلمين وقتحد منهم على  منلحقش نقبض

كلهم  وكشف شخصياتهمأو إنه علشان شاف معاهم ,  زود في المساومة علشان سرحان
سمها وكانت اللي ا ، قوا يهربواعلشان مايبقاش فيه خيط وراهم ويلح ، راحوا قتلوه

 “اللي معاها التليفون , دي معاهم  سكارليت 
 “.؟! .شوفت الفيديو بتاع  سرحان ، .!!.والنبي غرب كده شويه يا درغاماست أيوه ....يوهأ “
 
 “ اً ــــــــــــــــــــــــــــطبعأكيد  “
 
اللي قتل عماد  ، رحمهعترف بكل حاجه الله يده االي اود عضمه مأهو يا سيدي مح “

يعتبر مجرم عادي من اللي  ، خوه ودمر عيله بالكاملواللي اتحبس فيها أ ، بنفسه العزازي
 المهم شوية العيال اللي تبع الجماعات,  الموضوع أكبر من كده يا صديقي ، بنقابلهم كل يوم

. .المهم ، عني هما اللي عدلولي دماغي بصراحة. ي.يعني ، دي اللي فجروا الكنيسة الإسلامية
كل عيد عندهم يحصل  ، ملطشه ، عندهم حق طبعاع المسيحيين اللي المسلمين إتخانقوا م

 ، وجسس بتتفحم حاجه تقطع القلب ، هاليها وعيالها بتموت قدام عينيهامصيبة وناس أ
 مفخخه يدخل يقتلوا عشرين ص بعربية .ولا عيل عـ ، فجر نفسهل ي .علشان عيل خ

 إن الإرهاب مش العيال ييوفي رأ ، طبعاً لهم كفار علشان دول بالنسبة  ، تلاتين واحد
 ليهم هو شكل وأقرب حاجة ، والعقيدة السودا دي الإرهاب هو في أصحاب الفكر ، دي

 ". .شوية أنجاس..إرهاب نلدرجة إن العالم كله شايف إن الإسلام دي, لإسلاميين 
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وهو يمسح  بيده  ، الطلباتعندما أحضر النادل  ، عن الحديث لبرهه صرعمر ن توقف

 :  نفه مستكملاً مقدمة أ
وحماية  ، الإضطهاد الديني والفتنة الطائفية ك. يقوم العالم كله يقول.المهم يا سيدي “

ويخلونا إحنا  ه بيكدبوا الكدبة علينا ويصدقوها. د.لأ ،..نت فاهمأ . زي ما.الأقليات
ل إن العيال دي من شظية نار مش بقوأنا  خد بالك ، ودي هي الإحترافية ، كمان نصدقها

يتم تلقينه إن الحل بالدم حتى  أي إنسان خلقه ربنا يعتقد أو ، ينينهم مش إرهابولا إ
 ,فيها شقين 

على و  جانب الخير والحب جواهعلى  إن الجانب المظلم أو الشرير في الشخص طاغي :  أولاً 
لو كان نتاج فقر  وخصوصا, له  عادي بالنسبةشيء عملية القتل تبقى السليمة , ف الفطره

 .قارص أو غني فاحش
علشان خاطر مفيش  ، لازم تتغلف أفكار العنف والدم والقتل بغلاف ديني بحت  : اً ثاني

ده بيقوله إن ربنا عايز  ..لا ، ح فجر نفسك وهديك مليون جنيه مثلاً حد هيقول لحد رو
بيوعده بالجنة والفاكهة والخمرة  طبعاً و ، ن موته بيبقي في سبيل الله وإرادة ربناوإ ، كده

 ، يبقي يحرمها في الدنيا ويقولك موت نفسك علشان تفوز بالحاجات دي ، والنسوان
المبدأ السائد مع القطيع الأعمي هو السمع  طبعاً و ، حاجة يعني في قمة الغباء والجهل

 ,والطاعة 
 " وأطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " 
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 كل أفعالهم بآيات من القرآن علشانوبيثبتوا  ...لا ، حرفوا آية ربنا علشان يقودوا الناس
 “رأي واحد حبيبي على  ده عصر تسيس الدين ، محدش يناقش

 
,   يجلس ليستمع فقط ، ن صاغيةإذاوكله  ، رشفة من فنجان القهوة رشف  درغام 

 : نصرثم أكمل  ،اً يجذب إنتباهه كلي عمر نصر حديثف
حاجة فاخرة من نوع مونت  ، لكن القضية اللي إحنا فيها حاجة تانية خالص “

طول  ، الوتر الحساسعلى  بفيه بقي كدة شوية ناس بتعرف تلع ، ......!!!وـــــــكريست
كله  ما بيحصل حادثةوساعة أ ، يين عايشين مع بعضالمصريين مسلمين ومسيح عمر

لكن فيه حد هو  ، ينبردو مسلمين ومسيحي لأن اللي بيروح مين ؟ ، بيقف جنب كله
  “اللي ليه المصلحة الأكبر في إنه يفرق بينا 

 
  :  اً وهو يأخذ رشفة من فنجانه باسمتنهد عمر نصر 

إنت نفسك تعرف  طبعاً  , ....جايلك في الكلام أهوو أنا  ..طولت عليك حبتينأنا  “
إتجوز واحد  ، من عشرين سنة.. بص يا وحش ...ومستني الزتونة ههههههههههههههههههع

ة من واحدة معيد في الجامع تعين بقىلسة متخرج وا شاب صغير كان سمه عماد العزازيا
وفي يوم  ، كانت محـبة حامل ، ية مكملوش سنةمع بعض شو عدوًاق ،محـبة نخيلة  سمهاا

على  قام عيلين لابسين أبيض في أبيض ودقنهم قد كدة ، حماه من فيلة نازل عماد
وحقيقته  أديك سمعت الموضوع ، خربقوا الراجل قدام بيت حماه ، يكل بالرشاشالموتوس

ايا قضالأول من كانت , نا لسة ظابط صغير ومن وقتها وأ ، بنفسك من تسجيل عضمة
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 .... مترتبةكانت كل حاجة , مش عارف  ، حاسس إني فشلت فيهاوكنت  أمسكها اللي
 ، تحكم عليه بالإعداماو ، عترف بسبحتهوالواد ا ، سبحة أخو القتيل في مسرح الجريمة

  قريبًاتلمستشار ووقتها ا
والراجل  ، رغم إن أوراق القضية متحولة للمفتي ، حكم عليه بالمؤبد ( رــادل المــع )

قضية وكانت إيدي مالمستش الأنا  المهم ، نت عارف الباقي بقىوأ ، بعدها أحيل للتعاقد
 ”..حاسس إن فيه حاجة غلط كنت بس ،كمان  تقفلتماشية لوحدها وخلصت وا

 
لربما  ، يشعر بألم في رأسه ، ليطلب منه كوبين عصير لمونادا ، النادلعلى  ينادي عمر نصر

 : ثم أكمل  وبإستمرار  كثيراًشرب القهوة على  عتيادهلإ ،وخزاً بسبب الضغطً يكون 
 زارني جاني صديق ، ستشفىبعد حادثة الكنيسة المهببة وأنا في الم ،وبإختصار يا درغام  “
 فيكتور نخيلة إنت عارفه ، المساعد بتاعي ، بس زميل ده مساعد مدير الأمن مش ،

كان فيها  ، بيزةاالترعلى  هم وهو عندي نسي مفاتيحهالم,  محبة خوتلميذي النجيب أ
هي  ، محمود سرحان شكل صليب أو وردة زي اللي شفناها في الفيلا بتاعتعلى  ميدالية

 “دي 
 

العلامة التجارية لسيجار المونت  –أو الميدالية  لايةه الدمن جيب أخرج عمر نصر
 مستكملاً  : –و ــــــكريست

غلطة كبيرة , سنة غلط  من عشرين,  M ـــــال عليها حرف ، دوختني البتاعة دي" 
روحت  ، بتاعت السلسلة لايةفكرتها الد,  ا في مسرح الجريمة جنب سلسلة محبةلقيته
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لاقيت  ، وبعد عشرين سنة أما الموضوع إتفتح تاني ، وأنا مش في دماغي ناولتهم لأبوها 
سم اللي جه كتير في القضية وشكيت الا, مايكل لـــــ   ممكن يكونM  ــــحرم ال

وبعدين طلع أول ,  محمود سرحان   سماحرف من وبعدين لقيته ينفع أول فعلاً , فيه 
 فعلًا اللي محفور في ظهر الميدالية كان  Mــــ لكن حرف ال ، حرف من مونت كريستو

.!! الجماعة بتوع .خد التقيلة بقى , ةـــــــــــــــــــعضمبيه ود ـــــــــلــ محم
 الأحراز تمت وبعد ما ، يكبروا دايرة البحث حول الكنيسة خليتهمأما  ، البحث الجنائي

سبحة مرمية بردو في  ، بتاع قضية عماد العزازيلنمط نفس ا ، أكدوا حاجات غريبة ،
علشان أثار الموتوسيكل اللي كانت  ، إنها مش عملية إنتحارية تإتأكد ، مسرح الجريمة

ده نزل من  ، وكمان الموتوسيكل ماجاش ماشي ، بعد الحواجز اللي إتحدفت منها القنبلة
هو اللي قام سمه  صبحي الديزل ده ا الواد اللي فعلًا  , جنب الكنيسة _عربية نقل_حاوية

 زي ماكان بيتم مع محمود عضمة ، ونــــــق التليفلكن عن طري, عرفت أنا  بالعملية
رجالة البحث ...!!! , الحاجة الخطيرة بقي  ، وأمره يرمي سبحة في المكان ده بردو ، زمان

ولقوا جواها ورقة  ، متأثر بأثار التفجيرالجنائي لقوا شنطة هدايا شكلها لسة جديد مش 
زي مايكون  ، سوحوعليها مبلغ كان نصه مم ، سم 1.5× سم 1 قريبًاتتسعيرة اللي هي 

 $ دول  850عارف الــ  ، $  850المهم المبلغ  ،بإيده  كهارالورقة كان فاللي كان ماسك ا

 ؟  ...إيه
 
 سأل درغام                  “.؟ .........هـــــــــــــــــــــــــــــــإي “
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 اطلبت واحدة منهاللي  ، وــــده السعر الحالي لعلبة كاملة من سيجار المونت كريست “
 ما ، ...!!!!!!!هيلسة جا واللي غلط وقالي مايغلاش عليك وش القفص, باشا  من فيكتور

كانت في مسرح  اللي هى اللي هى ، ة مفاتيحهده غير ميدالي ، ..!!.واحدةأخدتش منها غير 
محمود وبعدين  ، ها ضاعت من عضمة وقتهالكنه مايعرفش إن ، الجريمة من عشرين سنة

وبقي , يشرب المونت كريستو  بقى ، بقت معدن يهوالقش بعد مابقي رجل أعمالسرحان 
 وبعدين إيه,  الأمور كلها وضحت هأعتقد كد ،وكده  تلياالوحات وميد, يجيلوا هدايا 

في ــــــارة وصـــــاللي هي س ..؟اللي هي سكارليت روبنسون ,  ..؟رأيك في ناهد علام 
بن عمها ا ومايكل ، ة عايشةلس هى وإن  سم تانياللي دخلت مصر با ،....؟ !!!!!!!  الزبالة

اللي بيشرب  ، الأمريكي الكوبي ، اـــأندرييفيد يب إيه رأيك في دط ، شافها بنفسه
تلميذي  ةـــــــــور نخيلــــــــــاللي هو سي فيكت ، يستو الكوبي بردوالمونت كر

لم ده لازم يترد خد بالك الق.... ، أمن الأسكندرية ومساعد مدير ،........!!!  النجيب
كري يعني وبعدين ده راجل عس, ده خاين  ، بقوةبسرعة و

 . دامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإع
 
طيب هو  ,( ..الله...! في ـــارة وصـــة وســـور نخيلــفيكت )  يبقي الحلقة المفقودة “

 سأل درغام...            ” .؟.دي ولا حاجة نك عرفت المعلوماتبأ حس فيكتور
...هههههه , لا وكمان إيه فكرتني  ، ستشفى. بس الغريبة إنه من ساعة مازارني في الم.لأ “

ه من ساعة آ ، هههععع ، في حادثة التفجير تاتيبه ماقر ناسط علشان فيه يكان بيع
 ، اللي كنت بجيبه منها ولاحتي في الأماكن السرية ، مازارني وأنا مش عارف أوصله
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ظابط  مقتل سارة وصفيتش بالي إن اللي مسك قضية أخد ماأنا  بردو..  عارف يا  درغام 
واحد قدامي نفس ترى شا ، ت بيه الجريمةتمالسلاح اللي لأ وكمان  ،هو اللي مكلفه  تبعه

 تحرزت اللي هي من طراز الخزنة وقعت من القاتل وا طبعالأن الأولاني  ، لطرازا
( VZ.58  ) , الآلي على  ومتركبش تمامًاوالسلاح ده خزنته مختلفة( AK.47 )  ” 
 
 :   فقدهقد ما  شيئاعلى  وكأنه عثر " ظابط تبعه "عندما لفظ كلمة تسعت عين عمر نصر ا
  “د ـــأكي ، حاجة عن مكانه أكيد الظابط ده يعرف أي ، طب ماكدة بقت سهلة"  

 
ثم تحرك عمر  تحرك درغام  أولاً  ، ركب كل منهم سيارته ، المغادرةعلى  أجهز الصديقين

السيارات التي تراقبه من إحدى وأثناء طريقه لمح  ، لدفع حساب الفاتورةخر اً الذي ت نصر
وهو أن تلك السيارة ليست , آخر  شيئاً لكن لفت نظره  ،قهى منذ أن خرج من الم, بعيد 
وعلى  ،قهى من المخرى الجهة الأعلى  بل كانت ترتكن تلك السيارة ، التي يراهاالأولى المرة 

وأن السيارة  ، بره بما يحدثيخ يتصل بــ درغامفتح هاتفه ,  يدورعقله ما جم الفور تر
كان يتابع  اً أحدهناك  بالكاد ، خارج الكافيترياجنبات الطريق على  تتبعه كانت تستقرالتي 

 . دثـــيح ماذايعلم الآن  فيكتور إذاً  ، صح ظنه إذاو ،داخل المقهى  حديثهما
 
السيارة التي كانت التعرف على  بعدما حاول ، نخيلةوقف عمر نصر بسيارته أمام فيلا _

فقد كان لديه  عمر نصر ولم يبال ، ت بالفرارأنها لاذإلا  ،  معرفة هويتهاحتى  تراقبه أو
 . مــالأه
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الذي كان يتجول  له بحديقة الفيلا مع أحمدقبااست  فيوهيرحبت محـبة بالسيد عمر نصر 

 صرة الحق وظهور العدلكلمات عن نالبعض  أحمد مجديعلى عمر نصر  يلقي ، في الحديقة
الذي  ترحيب بالسؤال عن عبدالله و عمادنتهي الاحتى  ، مقصدهفهم أحمد مجدي تلم ي ،

أن خالهم قد هاتفهم منذ قليل  أخبرته محـبةف ، أجازته وسط عائلتهضاء نزل عدة أيام لق
 . ( الأسودموسى دير الأنبا  )ـ ــدعاهم لرحلة لـ, كما 

 
  سأل عمر نصر ....                    “ .؟ .ورةـــــــــدير إيه يا دكت  “
 ردت محـبة ......                    “ود ــــالأس موسى ير الأنبا د “
 مزمجراً  لفظ عمر نصر.....        “.!! .ودــانهار أسي ، سودالأموسى الأنبا  “
 

إلي عمر نصر  نتابيالتوتر الذي  فتسلل ، تحركا منذ أكثر من ساعة اأنهم ثم أخبرته محـبة
 :  هاتفاً  ماتالكلتلك عندما سمع من حوله 

 
 “.!! .ررررــــــــــــه في خطـــــــــــــــــاد وعبداللــــــــــــــــعم “
 

على  قبل أن يرجع مرة أخرى ، و سيارتهنح اً وهو يترك مكانه بسرعة متجه قالها عمر نصر
مما  نفعل أحمدا  ، لعله يصل لأحدهمالتوأمين حد أرقام أعلى  وهو يبحث في هاتفه عجلة 

بخطوات عمر نصر  إلتصق أحمد  ، والذعر الخوفعليها بدا  , فقد محـبة جد على ملامح



 | أحمد عماد                                                                                                                                         إنسانفرينيا |

- 337 - 
 

وأنه  ، سيكونان بخير أولادها أنب وعدهاحينما , نحو سيارته بعدما هدئ من روع محـبة 
 . لهذا اً ولو دفع حياته ثمن ه أخي يؤذي أبناءأن  حدلأ سمحي نل

 الشبكة لكن ، اهواتفهمعلى  بانايحاولان الإتصال بالش مازال أحمد مجدي و عمر نصر
 ، طريق الدير يتفرع من الطريق الصحراوي القاهرة الأسكندرية ، فعالةمايبدو غير على 

 يجلس كاتماً الذي  وبجواره أحمد مجدي نصر سيارته قط  ولم يبطئ ، عند مدخل العلمين
 .اً ـــــــــــغضبيستشيط , غيظه 

 
 ، إليهتوصلا  ماجيدًا يعلم  ن فيكتوروأ ، الفورعلى  لتطوراتبادرغام  يخبر نصر صديقه

 أدقبمعنى لأن من خلالهم يمكنه أو  ، أبناء أخته وخصوصاأنه سعي نحو أخذ رهائن حتى 
الجانب وعلى  ،وخطوطة الغرفة  لتسليم فلاشة البحثمحـبة على  يمكن للجهة الضغط

 . بسلام هؤلاءهو وسارة مع  ، يغادر البلادحتى  يعتبران رهائن مضمونةخر الآ
 

وجهه على  ىالإرتباك بد ، سمع منذ قليل لم يصدق ما ، يجلس في حالة ذهول أحمد مجدي
 : هامساً الصامت 

   “أرجوك فهمني  ، أفهم مش قادرأنا  ، دتك تفهمني الوضعممكن سيا “
 

  طف : لبين الغضب والوثم تنهد , نظرة يملاؤها العطف والندم  عمر نصرنظر له 
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 ه يبقىخطر كبير والخطر د ، المهم إن ولاد أخوك في خطر ، مش مهم يا أحمد دلوقتي “
 لخاينةلا هو ولا ا ،ولا دين  واللي مالوش ملة, دي  واللي يتم الولاد ,  خوكاللي قتل أ خالهم
 “  وأختها محـبة احبةنفسها ص ملهوعا ، وشأحلى  اللي كانت لابسة, ه خر سمها سارةاللي ا

 
 “.؟!! .اتتـــــــــــــــ. هي مش م.!!...؟ ارةـــــــــــــــــــس “
 
مرات أخوك إنتشلتها من  ، بقولك مش وقته علشان ده موضوع يطول شرحهأنا  ما “

 إذا ؟ , ..مينعلى  لكن هتلوم ، راحت خانتها في أقرب محطة ، الفقر وعملت منها حاجة
, ورماك في السجن  , قتل جوزها ويتم عيالها ، وأبوهابن أمها أخوها ا ،كان اللي من دمها 

 “  . حسبي الله ونعم الوكيل.ةملكادمر عيلة 
 

أسئلة عديدة  ، نظرة يملأوها التساؤلات وعدم الفهم والإدراكب عمر وجه يتفرس أحمد
 :  نصر إلا أن باغته ،اً يجد لها تفسيرلم 
 
المهم عندي دلوقتي  ، فيا ثق هفهمك بعدينمش عايزك تفكر في أي حاجة دلوقتي أنا  “

 “  ... أرجوكثق فيا يا أحمد ، اللي هيتاخدوا غدر ألحق عماد وعبدالله
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على يبدو عر الذ ، اً واحد اً دون أن ينطق حرف ، دون إلتفاتحمد طلب عمر نصر أجاب أ
 ، يحويه صدرهشدة الألم الذي على  صوت شهيقه يدل ، الإنتقام يسري في عروقه ، وجهه

 . إحمرار وجهه يوحي بوجود غليان بين طيات جمجمته
 اً يحبس أنفاسه رغم ، حلقهكلماته بين  وجه نظره للأمام ولا يزال يكتم ،عتدل  أحمد ا

فطة التي كتب ليااويتابع  ينظر أحمد ، إتجاه العلمينإلى  قبل أن ينحدر عمر نصر ، عنه
خديه مثل على  تدفقت الدموعف ، ا فجاةمعينيه ثم فتحه اً مغمض ، عليها إتجاه العلمين

 . وهـــــمطر الن
 
نصر الخط  عمرفتح ي ، درغام يتصل ، هزازه بجوار فرامل اليدبيتخبط  هاتف عمر نصر _

وأن   ، مينطريق العلعلى  الهاتفالذي أخبره عن تواجد ذات  ، وهو يستمع لصديقه درغام
 قرب موعدعلى  وأن فتح الهاتف في تلك الأونة يدل ، يسير بالإتجاه الصحيح عمر نصر

وعلى  ،(  26 ) الكيلو اً لإشارة بعد فك شفرة الهاتف تحديدرصدت ا ، خدام خاصيتهاست

تجهيز على ,  مساعديه بالمديريةإحدى ثم عاود الإتصال ب ، هاتفهأغلق عمر نصر الفور 
ولاسيما التعزيزات التي  ، 26والتوجه لطريق العلمين الكيلو قوات من أقرب نقطة قسم 

 .تجهز في الحال للتحرك من مديرية الأمن نحو الهدف
في حين  ، ن المعني بعد دقائقيتواصل مع صديقه وهو يخبره بقرب وصوله للمكا درغام 

وبعد  ،موسى الأنبا عن باب دير  قليلا بعيدًا ، بسيارته في ذات المكانعمر نصر  تجنب
 : وبتوددسيارته  هتابلوفتح عمر نصر  ، توقف السيارة

 “ك ــــــــــ. دافع عن نفس.معاك ده خد يا أحمد خلي “
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 نزل ، يضعه داخل سرواله ،ويحملق  أخذ يدقق النظر ، يده يلتقط المسدسيمد أحمد 

وعندما  ، يقتربان من بابا الدير,  يتبعه أحمد ، سلاحه الميري اً من سيارته شاهر صرن
 حمدإتسعت حدقتا عينا أ ، اخلي بهدوءالباب الخارجي وهو يمد يده ليفتح الباب الد ىتعد

 .اً لم يثير المشهد إندهاشه بتات ، ر نصرعمملامح على  م عدم وضوح أي تغييررغ ، في ذهول
 

 ماكثين ، موجهة لرأسيهماالأسلحة الآلية  ، مكبلين الأيدي من خلاف عماد وعبدالله
عن فضلًا  ، قتصدين لخالهما فيكتور في ذهول وعدم نظراوهما ي ، أرضاً  اهمركبتيعلى 

ويصطف حولهم  ،هي الأخرى سلاحاممسكة سارة الماثلة بشحمها ولحمها بجوار فيكتور 
تحت كل منهم  قبعي ،عليهم عدم مصريتهميبدو الذين  ، مجموعة من الأفراد المسلحين

 الرهبان وخدام وعاملين الدير  ، رهينة
أم إنتقام أم  ، هل هي نظرة ألم ، نظرة لم تعرف معناهاينظر عمر نصر  لــ فيكتور 

 ويكاتفه أحمد ، أخفض سلاحهثم  ، فبالتأكيد ليست نظرة عتاب !!! ,.؟!.ماذاإشمئذاذ أم 
اللذان تحولت  بين سارة وفيكتور والأسىالغل يصطحبها  ,ته الإنتقامية نظراالذي تتبدل 

 ، الكذب والتلون ، وجهيهماعلى  كل الصفات الشيطانية تبدو ، شياطين الأنسإلى  أشكالهم
وتنبثق السادية من  ، الظلام يخيم وجهيهما ، إنعدام الرحمة والضمير ، النفاق والخديعة

 . همعينأ
 :  اً ت مباغتظراتبادل النومن ثم قطع عمر نصر 
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سيبك من  ، اللي من دمك ، تهددنا بقتل ولاد أختك كإن, كمان وصلت للدرجة دي  “
لكن دول عيال  ، إحتراف لهادي الوساخة بالنسبة  ، للي جنبك ديالبني آدمة اـ ال

 .؟؟!! .دةــــ. مش كفاية لحد ك.أختك من دمك ولحمك
 
 

                                                               ******* 
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 (الفصل الرابع والعشرين)
عن  بسؤال فيكتور عبارة عمر نصر بعدو ، الأسودموسى نبا يقبع الجميع داخل دير الأ

عليه  بدوي اً تقدم فردحتى  ، لم يمر ثوان ،وعدم الخوض أكثر  هذا الحدإلى  الإكتفاء
بره يخ ،هامساً أذنه دنى من  فيكتورمنه قترب ا ، ؤلاءله اً أخرقائد لربما الهيبة والقيادة

لكنه  رالأمر الذي تعجب له فيكتو ، فجأةمن يد فيكتور  اً إختطف هاتف حينها ، ماشيء ب
 وفي تلك الأثناء ، قليلاً بتعد عنه سلم لما فعل هذا القائد ثم ااستفقد  ، تمامًا اً كان خاضع

 . لـــالمتصعلى  فتح الخطفلرعشة هاتفه الذي لحقه بسرعه  إنتبه عمر نصر ،
 
 ، بعض عناصر الشرطة التي وصلت للتوو ، يمتثل خارج الدير مع بعض رجاله درغام_ 

 , ن خلال الخط المفتوح بينه وبين عمر نصريستمع لما يحدث داخل الدير م
 مايتابع  وهو مازال ، الديرحدود عن  كثيراً دً تبعلكنها , الأن تحط طائرة هيلكوبتر و

 .داخل الدير الماثل  يحدث من خلال هاتف عمر نصر
 

لكنه يعرج في الحديث  ، بدأ الشخص القيادي هذا بمحاولة التحدث باللغة العربية
, يساومه  فهو ، الذي يحاول فهم حديث هذا الرجل عمر نصر إلى وهو يوجه حديثه ،كثيراً 

أكمل حديثه  ثم ، غادر بسلامبين الشابين والرهائن المحتجزين وبين إنسحابه وتركه ي
تماماً  اعداد بتركهماست على وأنه ، عدم الإكتراث لهم بدىالذي أ سارةعن فيكتور و

 ، بالنسبة له أي أهميةيس لهما اذين الشخصين لوأن ه, والإنسحاب مع رجاله فقط 
 بغضب  :نطقت حتى  الأمر الذي أدهش سارة
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إيه , ده   .؟!.. يعني سيادتك عايز تتخلي عننا بعد ما أخدت فلاشة البحث كاملة.هآ “
 “ خ ـــــــــده إنت راجل وس .....الندالة دي

 
 : بعرج  رد الرجل الغريب 

 
 
سم سكارليت روبنسون إب, ابتكم الشخصية ستم تحويل مبلغكم بالكامل على حلقد   “

 كليزلزم الأمر بقتلنا ودفننا هنا بجوار الجنود الألمان والأن إذالكن  ، اــــيفيد أندريو د
 صالكننا لا نريد أن نتعامل مع أشخ ، ولصدق القندائمًا ن نح ، نفعًافإن هذا لم يجدي  ،

 “  مـــــــــمثلك هفشل
 

  : وهو يوجه نظره ناحيته  للحديث مع عمر نصر غريبتطرق ال
فلاشتي التي بين يدي  يهمني أي شخص هنا سوى وأنا لا ، تالدير كله ملئ بالمتفجرا “

آخر  اً طالما هناك إختيار ، عمر نصر مسترسويا نخسر  ماذافل ،اً ارجائرتي تقف خوط
وأنا  ، أيضًاوأنتم  ، تستفيدوا بأرواح أبنائكم ورهبانكم سالمين ، يكسب فيه الطرفينس

 ” مر ؟. مستر ع.تقول فيما أقوله ماذا ,..أغادر مع رجالي بأمان
 

  : في الحال رد عمر نصر
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 كنت عايز تمشي بالفلاشة إذاو ، ونموت كلنا في الدير أحسن ، بقول نخسر كلنا أفيدأنا  “
 ” ..أكون جثة الأولأنا  بس .!! .. ممكن.اللي معاك

 
 ، وصل للعالم يلةنخ محبةمشروع دكتور  ، ارةأنت تحب الخس ،؟  مريا سيد ع اذالم “
 ، مهما كلفني الأمر اً أترك الفلاشة أبد نلأنا  مرسيد ع, .؟! .اً نخسر إذ اذالم ، لأمرنتهي اوا

 ، نستفيد مثلكمحتى  أترك لنا البحث ، رجل شريف ، بمعرفة رجل مثلك جدًاسعيد أنا 
 ، أصدقاء نتم نبقىوإحنا وإ ، للبشرية اً عليه أكثر تطور اً ل وننتج أبحاثبل وسنكم

 “. .أثبتلك صداقتي معكم وحسن نيتي ..........وعلشان كدة أنا
 

لتستقر في رأس  ، الغريب سلاحفوهة خرجت في التو من  ، تدوي صوت طلقة رصاص
اللذان  من عماد وعبدالله قربةمعلى  حيث سقطت ، عد أمتار منهبعلى  التي تقف سارة

صوت شد أجزاء الأسلحة يسري في  ، الربكة تدب المكان انبثقتف ، إتسعت حدقتهما
هو ينظر لها , ففاجئ الم سارة ضجر لموتالذي غضب وا وأما عن فيكتور ، اء الديرفن

 . أرضاً دمائها برق وهي تغبذهول 
وهو يزيد من تركيزه نحو  ، سريعًاالذي حاول التخلص منه  وجه عمر نصرعلى  يبدو التوتر

فهو  ، هأخي أرواح أبناءسوى  لا يشغله وأحمد مجدي ، دو عليهما الفزعالشبان اللذان يب
إشارة تحرك  ، لاحظ عمر نصرحتى  ،بالإشارة  تيان وكأنه يلاغيهميزال ينظر للفلا
تطل من فتحاته والتي  ، الدير داخل وحول عناصر الشرطة التي تتخفىقرار بعض استو

,  ..معدودة وانث ، نالآحتى  ضحاياهإحدى الذي سقطت سارة , مسرح اللقاء على  فذهونوا
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 ، التي تهدد الرهائن بما فيهم عبدالله وعماد عناصرإطلاق النار بحظر نحو تلك ال تمو
 العديدسقط  ،اً والكل يأخذ ساتر ، تتقاظف الشظايا ، تتطاير النيران ، تبادلت الطلقات

الفور على  داللهعماد وعبأسرعا  ، والإرتباك سيد الموقف عرالذ ،هتين  من الجالقتليمن 
 نحوهم بأقصى قفزي عاً مسر أيضًا االذي قصدهم ابعد إطلاق أولي الرصاصات بإتجاه عمهم

تعزز القتال ببعض القنابل  ، بجانبه أرضاً  الملقىيلتقط سلاحه  و عمر نصر ، سرعة
, يداري عليهم بجسده  بين ضلوعه وهو تويهم يح,  لفتيانل وصل أحمد ، للدموع يلهالمس

وقوع جهاز التفجير  لاحظ عمر نصر ، نحو باب الدير نم يتحركووه ، اكدرع ماثل حولهم
حتى  ثم حاول بعجز الوصول للجهاز ، بعدما أصيب بعيار ناري في قدمه الغريبمن يد 

ذر على  بالضغط عمر نصر اً مهدد ، ط صخب النيران والدخانوس أخرىإلتقطه مرة 
ومنهم من  ، بينما يوجد عدد أقل من الرهائن داخل الدير مازالوا يحاولون الفرار ،التفجير

وهو يطلب منه أن يأمر الجند  ، القنابل المسيلة للدموع إثر إلقاءأصيب بنوبة إغماء 
 . ارــــبوقف إطلاق الن

مثل أمام الرجل الغريب حتى  ، وصمت وسط أجواء المعركة بشجاعة يتقدم عمر نصر
أخذ يصدر اللكمات  ، سقطفي يده حتى  سلاح عمر نصرعلى  نقض, اامه أم قراست الذي
إلا أن بادله عمر نصر  ،منذ قليل  فخذهالتي إخترقت  ولم يبالي بالرصاصه عمر نصره لوج

 وهو يخطف ، الرجل الغريب على اً منقض فيكتوربينهما تدخل حتى  ، اً أكثر عنف لكماتب
 ملقى كان سلاحاً ب لرجل الغريبالحق  ، جيبهالهاتف المليوني من 

بعدما تخلص من لكمات نصر الذي انشغل  ، هبطنعلى  أرضــــــــــــــــــــــــاً زاحفاً 
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عدة الذي سبقه بإطلاق  وجه فوهته نحو فيكتور التقطهوبعدما  بفعلة فيكتور,
 .خترقته  ا اترصاص

 
يلتقط  بـــ فيكتور  إذاو ، وال الرجل الغريبالفلاشة بين طيات سرعن نصر يبحث  

الوقت  ذاتفي و ، أن بداخلها الفلاشةيبدو  ,القائد  سوداء كان يحملها أحد حراس حقيبة
وهو يهدد عمر  ، أرضاً  لتفجير الملقىيلتقط جهاز ا,  اً تقدم أحد العناصر الأجنبية مترنح

 ..أحدهم تتابع ، ف عينحوله بألعمر نصر ينظر  بينما, بتدمير الدير  نصر
الذي يحاول أن يعتلي  فيكتورعلى  وأخرى ، لمينسا الفتيانمع  من لــ أحمد الخروج الآ ...

بالإقتراب من  أخذ عمر نصر ، الأبواب المؤدية للخارجإحدى إلى  بعض الدرج للوصول
أصبحا  ، قرت قدماه أمامهاست حتى جهاز التفجير , الذي التقطالمترنح  الرجل الضخم

 :   أردفحتى  لوجه اً وجه
 , ..ترعب وأهرب من قدامكأ,  أخاف إني أساسعلى  ، دني بإنك تفجر المكانإنت بتهد “

 ”..؟ ..إنت سمعت قبل كدة عن يعني إيه ظابط مصري, . .صحيح
 

ولم يبالي بجهاز  ،ته بهيصدر لأنف الرجل الضخم ضربات بج عبارته وهو عمر نصرأنهى 
ومازال الرجل يهدد بالضغط لكنه أصبح يتملكه  ، التفجير الذي يحمله هذا الضخم
الذي سبب  ، ر التفجيرزعلى  ضغط بالفعلحتى  ، الدوار من شدة الضربات في أنفه

قط العديد تحت س ، والتي أدت لإنهيار جزء ضخم من الدير ، هائلةإنفجار أصوات 
 اً غارق ، للوطن في أحضان عدو الوطن اً الذي يسلم روحه فداء ومنهم عمر نصر ، الأنقاض
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لا  ، ضحايا الحطامووبين أشلاء  ، ت بدماء الأجنبي الذي يحتضنهفي دمائه التي أخلط
شهد يمتزج ما بين في م ، خرتلو الآ واحداً  ىلجدران التي تتهاويزال التصدع يصيب ا

وهو  ، من أشرف ما أنجبت مصر واحداً فراق على  وبين الحزن والأسى,  العزة والشجاعة
 . فليحيا شهداء الواجب ، يقدم حياته في سبيل الوطن وأمنه

 
وبيده الهاتف  ، يحاول الفرار بين طيات الركام والأطلال التي مازالت تثورفيكتور _

مناوراته لتجنب الحطام الذي يسقط من إحدى وأثناء  ، والحقيبة التي تحوي الفلاشة
 يخرج منها ، سقطت قطعة ضخمة بحجم شاحنة صغيرة من سقف الدير ، الجدران

شفتيه إبتسامة ساخرة وظن أنه على  الذي رسمت روقصدت رأس فيكت ، هائلة اً أسياخ
ق زلتم تتجه نحوه بقصد الحجريه بأسياخها والقطعة ، ا لمح الطائرة بإنتظارهعندمبمأمن 

اً ظاهر أعلاه ملقىخر والنصف الآ,  امــطالح ذلكأسفل  أحدهما توارى, جسده لنصفين 
 ...!!! الحجر ينفذ فيه كلام الله وكأن ،

 (( ةــيآك ن خلفلمك لتكون ناليوم ننجيك ببدف ))                                  
  

 ،تلاشت سماء الدخان التي تكونت نتيجة التحطيم والأنفجار ، هدأ صوت إنهيار الدير
لم تميز من  ، لم تميز الروح الطيبة من الخبيثة ، لم تميز بينهم اً الدير أرواح ردمت أنقاض

فرق بين جسد يجاهد في سبيل تكما لم ,  يحمل الخير والفداء ومن يحمل الشر والكراهية
لكن  ، في سبيل الطاغوت, الشيطان  في سبيليجاهد آخر و ، في سبيل الخير, الله 

 . رهينة كل إمرئ بما كسب ، الله باتت رهينة  في معيةالآن  الأرواح
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تحول الجثث من تحت  ، جنود الشرطة تساعد رجال الإسعاف في اللحاق بالمصابين_

كما لم  ، شفىالم بين إلىوالمصا ل تنقل سيارات الإسعاف جثث الموتىوأول بأو ، الأنقاض
الرصاصات إحدى ب أصيبحيث  ، ستشفىزماه التوأمان إلى المالذي لاأحمد مجدي يسلم 

وبينما هو  ، الهم تقديم روحه فداءً  قسم علىأ فقد,  هماأثناء اللحاق ب ،ه تي إخترقتال
لم يفارق  اودمعهم,  شفىوصل المحتى  لم يتركاه الشابان ، النزيف شدةعليه من  اً مغشي

 . موسىأنقاض دير الأنبا  تحت شهاد عمر نصراست ولما سمعاه عن ثلما حد اأعينهم
 
صبح  , الفلاشة بالحصول على انهئنورغم إطم ، درغاميجلس _

ً
 ، هنمشتت الذإلا أنه أ

, ضحكاته ومناوشاته  ، يتذكر حديثه معه ، صديقهب لحقلم يصدق ما  ، حزين, صامت 
 يةكيف لكنه يحمل على عاتقه ،ا منذ أن كانا في المرحلة الثانوية والذكريات التي تجمعهم

يتبع  أحدرجال الأمن عدم البوح لأي على  شدد لذا ، هوأبناؤل الخبر لزوجته يوصت
 . مقتل عمر نصرخبر  الإعلام عن وأافة ــالصح

................ 
 
 
 و أحمد  اولات عديدة منذ أن غادر عمربعد مح,  محـبة بالإتصال بــ عماد نجحت أخيراً _

 ولم تقو ، فلم تقف مكتوفة اليدين ، وهي لم يهدئ لها بال أثناء توجهها نحو الدير ، الفيلا
مع  ستشفىفي الم ابتواجدهم أبناءهاعلى  لمةطمأنتها تلك المكاحتى  ، مقاومة الصبرعلى 
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نحو وجهتها  الفور غيرت محـبةوعلى  ، ء المداهماتلإصابته بطلق ناري أثناا عمهم
 .ستشفىلما

التي دبت فيها الحياة  يكتور أو سارةفتفاصيل سواء عن  ةيحاول عماد إخبار أمه بأيلم 
لم يك يريد إفحامها بتلك  ، شهاد عمر نصراست عنحتى  ولا ، ثم ماتت ثانية مرة أخرى

 .هاعلي اً الأخبار السيئة التي قد تؤثر سلب
 
 إليها حالات وضحايا حادثة تفجير الدير نتقلالتي ت ذات المشفى قدما محـبةالآن  توطئ_
عن عملية إرهابية  ، مانقلتها وسائل الإعلام والقنوات والفضائيات سريعًاوالتي  ،

لها أبناءها البواسل  تصدىلكن  ، كبرياء الدولة المصريةعلى  كادت أن تقضي ، جاسوسية
 ائنينجعان كيد الخوأبطل أبناء مصر الش ، ونجحت المداهمات ، من رجال الأمن والشرطة

 .تفاصيل الحادثة بدقة إلا أن الإعلام لم يتحرى ،
 

ترى  تحاول أن تتسائل وهى ، شفىوهي تجول داخل الم اً ويسار اً تتلفت يمين أخذت محـبة
 حتى ، لمضجيج وأ ، تأوهات وصراخ ، وكأنها خيمة علاجية داخل ساحة معركة شفىالم

وكأنها ردت  ، الغرف حائط بجوار إحدىإلى  يستندان وعبداللهعماد  لمحت فلذة أكبادها
لاحظ  ، ستشفىودمعها يختلط بالدماء التي لونت أرض الم اأسرعت نحوهم ، إليها روحها

شير إليه برأسه نحو وهو ي ، ه في كتفهأخي نكزحتى  ،من بعيد متلهفة  قدوم أمه عماد
حتى  ،ا قبالهستام الفتيان لاقاست ، في شوق وإفتقاد اوهي تفتح ذراعيها نحوهم ،ا أمهم

ا قدماها وأبناءها خانته ، الصمودعلى  لم تقو محـبة ، حتضاند ثلاثتهم بالادمت أجسااص
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ولم تستسلم لإفلات إحداهما من بين  ، ركبتيهاعلى  جثتحتى  ، بين أحضانها مازالا
 ا  :أردف أحدهمحتى  ، ذراعيها

وقال إن الرصاصة ماصبتش أي عضو , الدكتور طمنا عليه  , أحمد بخير والحمد لله عمي “
 “. الحمد لله .داخلي

 
 ”...؟ ماله عمكم ياولاد....؟.رصاصة“
 
               ” تقلقيش يا أميطمني يا أمي هو بخير والحمد لله....وكلنا بخير ما ا “

 لفظ أحدهم.......                                                                                   
 “.؟ .مـــــوخالك ، . وفين أنكل عمر.الحمد لله يا حبايبي “
 

  ا   :ثم تكلم أحدهم , في ضجر وحزن انظر الفتيان لبعضهم
 ”........ــــــــــــــــدشهاست .....................................أنكل عمر “
 

وقبل أن يكمل أحد الفتيان  ، لم تصدق خبر وفاة عمر نصر ، اتسعت حدقتا عين محـبة
 يقول  : ستشفىسمع ثلاثتهم أحد الضباط الماثلين في طرقة الم ، جملته

هو حالته  ، . الحمد لله.!! لسة عايش....لسة عايش يا حسن  نصربيه عمر  ادة اللوايس “ 
 “يااارب  ، ربنا يقومه بالسلامة لعياله ، لكن لسة فيه الروح ، جدًاصاعبة 
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ذهول ,  وكأن الروح دبت مجاناً مرة أخرى بعمر نصر مسامعهمعلى  كلماتنزلت تلك ال
 ....الحديث المسترق وهم مازالوا يتابعون ،سعادة ق وتصديدم وع
 
   :قائلاً  مدير الأمن السيد عمر نصر بهاتي يمكث من غرفة العناية ال اً خرج طبيب_
لكن حالته تحتاج عناية  ، أفضل إحنا قومنا باللازم ستشفىلازم ننقل سيادته لم “ 

 “ولا تستدعي أي إهمال  جدًالأن الحالة متدهورة  ، ورعاية أكتر
 

 وهى ، في الحديث وهي تقدم نفسها للسادة الضباط والطبيب علي الفور تدخلت محـبة
 إلى ، مستشفىيصل للحتى  هاوأنها سترافقه بنفس, سرعة النقل بسلامة وأمان على  تؤكد

لا أبطمأنها حتى  ، لداخليةأن ذلك الأمر يتم تحت إشراف وزارة ابأن باغتها أحد الضباط 
 .ر عمر نصر بخصوص أم تقلق

 
إحدى ب , الأجنحة المجهزة للرعايةإحدى في  عمر نصر في غضون سويعات كان يستلقي_

لكنه  ، ةتظل في غيبوب ، من أهل الدنيا لم يكالآن  وحتى ، ات الأسكندريةمستشفيأكبر 
في جسده محاولة منها نهش الأسلاك والعقاقير الطبية ت, رغم أن فراش الحياة على  يبيت

 .هــداد وعيسترلا
.................. 
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ته ءرابعدما ظهرت ب,  اً وذهني اً بدني البيت معافىإلى  نتقل أحمدا ، قليله بعد مرور أيام_
 ، خترقتهالرصاصة التي ا أشد من اً والتي كانت تمزقه ألم ، نتظرها سنوات وسنواتالتي ا

بعدما أفاق من  شفىالمبفي غرفته  اً قابعلا يزال  عمر نصر لكن ،أيام منها بعد  والتي تعافى
 ، العلاج بحالة أفضل بكثير مما كانيتلقى  وهو ، غيبوبته التي طالت أربعة أيام متتالية

في جسده الحياة مرة  دبت ، النفق الذي يؤدي لحياة البرزخ ، لقد عاد من نفق مظلم
 . لم يأت أمر السماء آنذاك ، لأنها لم تنتهي بعد ، أخرى

 
النفسية والصحية أصبحت أفضل  حالة محـبة ، نخيلة بيت فيت قرت الأمور وهدأاست_

لم تعد تشتكي  ،بنفسها  حالتهاعلى  لاحظت بعض التغييرات التي طرأت ، مما كانت عليه
هرب منها الخمول  ، -الصداع  –لم تعد تشتكي ألم الدماغ  ،العصبي  من القاولون

والتركيز وعدم بطريقة غير عادية , عاب يستالاعلى  لاحظت قدرتها ، والكسل والإحباط
فسها لنكنها لم تعير ل ،راودها شئ ما  ، النسيان الذي يعاني منه أغلب البشر

 . اً ــــــــــانتباه
 

 ، تهليقطع زيار لم يك أحمدوحتى  ، عن زيارة عمر نصريومًا لم تمتنع محـبة أو أبناءها 
لم  ، توطدت علاقتهما ، كثيراًأحبه  ، للأخوة والشهامة اً رمزفي عمر نصر  حيث أنه رأى

فلم يتألم لذلك الخبر إلا أنه  ، خبر وفاة عمر نصر  وعيه أثناء وقع صدىفي يك أحمد
فهي وحتى محـبة  , وأما عن ما كان ليصدق أن يفتقد هذا الإنسان عندما سمع ما حدث
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ولم يريد أبناءها بالأتفاق مع  ، معلومة عما حدث من فيكتور و سارةأدنى الآن لم تعرف 
 .الأقل في تلك الفترةعلى  اها ما حدثبرأن يخ اعمهم

..................... 
  شهاد رجال الشرطة بأسمائهم بعداست الأخبار تنقل ، الأيامإحدى في صباح _
ع يتابع التلفاز بصمت والجمي ، سم الديرإ من ستوحاهم كما سميت( المعركة السوداء  )

يتابعان اللذان  سط عبدالله وعماد يتو,  يجلس بين أفراد عائلة نخيلة عمر نصر, وتركيز 
نبا وإنهيار جزء كبير من دير الأ, رصد الأخبار الحقيقية عن أحداث المعركة السوداء 

حمرت ا , ية الغرابة إتسعت العيون لهفي غا شيئاأن حدث  إلى ، إثر عملية التفجيرموسى 
لقد نقلت الأخبار المحلية , .؟ .. كيف.ليصدق هذا الخبر لم يك,  ضجرت الوجوها, الجباه 
سم العميد شهيد بينهم ا وكان من ،شهدوا في حادث الديراست أسماء الضباط الذينبعض 

 . هااااا؟؟!!! .لةــــور نخيــــــــــفيكت /الواجب 
لما  غضباً يستشيط  ،اً يختنق غيظ أحمد مجدي ، قتصديفي بلاهة وعدم  عينظر الجمي

لكن  ، وأن براءته حلت منذئذ, من أن الحق قد ظهر آ بعدماكيف  ، تداوله الأخبارت
 تنطق بكلمة منذلم , فهى  وجه محـبةعلى  نطباع المرتسمهو الإ ، الأغرب في الأمر

لم  ، موت أخاها مفاجأة علامات يهاعللم يظهر ، عمر نصر , إلا عندما حيتيقظت است
 :   إلا أنها تتمتم بإبتسامة رضا  ، التي تناقلته وسائل الإعلام ، شهادهاست يؤثر بها خبر

 “هم ـــــــــــــــالله يرحمهم ويغفرل “  
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 تسم لهمازالت تبوهى  ، هاالذي يتابع من بعيد تغييرات ملامح عمر نصرلوهي توجه نظرها 
 وبهدوء فاتر   : باغتتهم محـبةحتى ,  يتابع التلفاز , لا يبالي لها  , وكأنه

رغم الظلم اللي و ،اً عمري ماكنت أتوقع أبد ، الله يسامحك يا فيكتور ويسامحك يا سارة “
 دي يفضلوا طول السنين لكن إزاي فيكتور وسارة ، مسامحةأنا  ، ل منهمحص

اللي عشمته بالجواز  يسامح سارة ، بن عمي كمان يسامحهمامايكل ويارب  ، ....!!!يخدعونا
 ، مكتئب ، بيخدم ، قاعد في الكنيسة اللي عمي كان فيها ، لمدة عشر سنين وأخرتها إيه

 “الله معاه ويعينه  ، رافض الحياة
 

 :لبرهة ثم أكملت  سكتت محـبة
لكن  ، ولو سامحت في حق نفسي ، ولو سامحت في حق جوزي وعيالي وأبويا كمان “

 أجبره إنه يسامح واحد دمر عيلته كلها أقدر أخلي واحد زي أحمد ما عمري
 “غلطة كبيرة ,  ت. أه غلط. يا عمر بيه تإنت غلط ، ماه في السجن سنينور ،

  :  أكملتحتى  ، عجاب ولم يعرف عما تتحدثاستب نصرنظر لها 
لو إنت سامحت في حق نفسك مكنش ينفع تسامح في حق  ، غلط إنك تحاجي وتداري “

سامح في حقوق ناس كتير حضرتك ومكنش ينفع ت ، ده خاين وهي كمان خاينة ، بلدنا
 ”..اللي سيادتك عملته ده جريمة إنسانية في حق ناس كتير ، خدتش إذنهم بالمسامحةما أ

 
 :  هامسًا ريق بحلقهمن تبقى  في خجل وهو يبتلع ماينظر عمر نصر 
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 ....، قدامي اً كنت شايف ولادك دايم ، . مكنتش عايز أسوأ سمعة العيلة.........بصراحة “
مقدرتش  ، قدامي اً أي تصرف كنت بعمله كنت بحطك دايم ،......وإنتي كمان يا محـبة

 و, أهو راح عند اللي خلقه  كده كده ، ستحقوش يتعمل فيكوا كدهتم ، ناس زيكوا أشوه
 “وا ــــــــــــــــــوالله علشانك ، علشانكوا،خفت عليكوا لكن  ،سارة  حتى

 
أنه بالتأكيد قد قام أحدهم  نصر ظن  ، شيئاً  فهم أحدتولم ي ، يستمع الجميع للمناقشة

منهم  وهو يتابع ملامح كلاً  ، لذلك لا يستطيع أن يخفي أكثر من ذلك ، بإخبارها بما حدث
مما جعل الجميع يعيره  ، جدًاعاجل  ، جاء صوت التلفاز بخبر عاجلحتى  ، في خجل وندم

 . مــــــــــــإنتباهه
 
 ، الجهات الأمنية بأمن الدولةإحدى العناصر القيادية في إحدى  ، الهواء مباشرةعلى  “ 

العميد  , شرطةالشخصيات داخل جهاز الإحدى عن تورط  اً واضحمادياً  يقدم دليلاً 
ي والذ ، مساعدي مدير أمن الأسكندرية حدأ ,لة ـــال نخيــرف كمـــور أشـــفيكت

لمساعدته  ،  تدشين الأحداثفي اً هام اً والذي كان عنصر ، حتفه تحت أنقاض الدير قىل
وهو  ،بحث السيدة الدكتورة محـبة نخيلة على  لعثورا في االتي ثبتت إسرائيليته للجهة

الأجهزة الأمنية  القيادي في إحدى ,مدحت درغام بل أكد السيد  ، كبر لهاالشقيق الأ
تؤكد تورط العميد  ، إنه بوضوح تلك الدلائل التي كانت دلائل مادية قاطعة ، الدولةب

سواء بتفاعله أو  ، من العمليات الإجرامية والإرهابية في العديدفيكتور نخيلة 
لمفاجأة ا الخاص برجل الأعمال محمود سرحان ور الفيديوومن ثم كان ظه ، بالتحريض
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مدير  منها محاولة إغتيال السيد عمر نصر بالعديد من القضايا ,  هتورطب أدلتالتي 
والتورط في تفجير كنيسة القديسين التي كادت أن تؤدي لإشعال  ، ن مرةالأمن أكثر م

في الفيديو الخاص بإعترافاته عن كما ذكر سرحان  ، ة بين أبناء الوطننيران الفتن
القضية , عماد العزازي اذ الفلسفة بجامعة الأسكندرية است الشخص الذي حرضه لمقتل

 ،اً وبهتاناً ظلم والذي عوقب عليها شقيقه ،عاما  الذي مر عليها أكثر من عشرين
 . ظهر الله الحقحتى  ، في الإجرام والظلم نصبهلم فيكتور خدام است منعديد والعديد وال
 

لا أحد  ،تحدث لا أحد ي ، يدب في الأجواء دقعالصمت الم ، حالة من الذهول والدهشة
فاز الذي بإغلاق التل اً ,دم تذرفوهي  بعدما قامت ليلىحتى  ، يشاهد فقط كلال ، ينطق

لم  ، وهي تستقبل كل كلمة كسهم مسموم يخترق قلبها ، بنهاا نقل خبر تورط فيكتور
أغلقت التلفاز بالريموت  ، ذلكعلى  لم تقو, بنها الوحيد عن اكمال ما سمعت است عتستط

 ، غابت عن الوعيحتى  ، ظهر المقعدبثم أسندت رأسها  ، أغرقت ردائهاودموعها  ، كنترول
 . ستشفىالم لأمر الذي لزم نقلها في الحال إلىا

................ 
 
 
عمرها مابين الخامسة  ، تبدو أنها في ريعان شبابها, في يدها فتاه , مرأة منتقبة تقدمت ا_

ألحت المرأة  ، في أمر في غاية الأهميةأنها تريدها ب أشارت لــ محـبة ، السابعة عشرعشر و
 المقاعد في حديقة الفيلاإحدى على  إنفردت بها محـبةحتى  اع طلبهالسم في دعوة  محـبة
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السواد يكثر أسفل  ، عليه الشحوب ىبدظهر وجهها الذي  ، نقابها هاخلعت المرأة عن ،
نطقت بقصتها التي حتى  ، المرض ينبعث من ثنايا تنهيداتها أثناء الكلام ، عينيها الذابلتان

 :في مفاداها  كانت 
 
 ، ينلأب وأم مسيحي, ولدت في أسرة مسيحية  ، عين من عمرهاامرأة لم تتجاوز الأرب “

دارت  ،خركما أعجب بها هو الآ ، بشاب مسلم أعجبت ، وبعدما تعدت البلوغ بقليل
 كان الحال متجانس ، أحياء القاهرة الفقيرةإحدى تسري في , قصة حب متواضعة  ابينهم

من الأسرتين  اً أي لم ترتض وبطبيعة الحال ، من الفقر أقوى اكان حبهم ،إلي حد كبير 
 ،مراراً تأذت  ، كثيراًمع أهلها الذين عنفوها  اً حاولت المرأة مرار ، كمال تلك الزيجةاستب

فكرت في الأمر ف ، الأيام قررت تلك المرأة أن تتمسك بحبها رغم أي عقباتإحدى وفي 
وموائمة  ، ذا الشابله اً بالإسلام أكثر منه حب ليس إقتناعاً  ، أعلنت إسلامهاحتى ,  اً ملي

لها في الكنيسة صلاة عليها أه صلىفقد  ، وكما نعلم التقاليد ، لعالمللموجة والصالح ا
التي  ، مع زوجته بها بدء للعيش, كتنز الشاب شقة إيجار ا بعد علمهم بإسلامها ,  الميت

أنجبت  ، حملت المرأة من زوجها ، مرت سنوات ، من أجلهشيء باعت أهلها ودينها وكل 
بنتها من غدر أهلها الذين اعلى  نفسها أوعلى  تعبأ بالخوف لم تك ، غاية في الجمال اً بنت

بنتها قامت المرأة بتربية ا ، ور ظهورهاقتلها فعلى  وعزموا ، ينتقموا لشرفهمعاهدوا أن 
إلتزمت  ، المقاهي البلدي في حيهإحدى في  اً بسيط الذي يعمل عملاً وزوجها  ، الوحيدة
 من عائلتها  يكشف أمرها أحدلاحتى ,  خلفهومنها تواري نفسها   منها تدين ، بالنقاب

 ,  
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نعم اختفي  ، زوجهاعنها اختفى  ، أربع سنوات حواليوبعد بلوغ ابنتها  ، الأيامإحدى وفي 
ما تعرفه عنه آخر  تنكا ،ذهب  من أهله أينحتى رف أحد الحين لم يعوحتى  ، الأبد إلى

لكنها لم  ، الأيامإحدى ة في ضيبتلك الق , لأنه نوه لهاالسفر الغير شرعي على  أنه عزم
ل أمن الدولة يتابعونها من حين ظل رجا...؟  , أو سجن...؟ أم إعتقل  ..؟هل مات, تعرف 

 اً شهر هار بعض رجالها بيتيزو ، وهي تحت عيون أمن الدولة ، خر منذ إشهار إسلامهالآ
كمال است تستطيعحتى  عملالعلي عزمت  ، سلامتها وحياتهاعلى  للإطمئنان ، بعد شهر

حتى  ، السنوات والمرأة تنتقل من عمل لآخر مرت رتابة ، بنتها وتربيتها كما أملتتعليم ا
 ، ي أصاب الدمأن إبتلاها الله في أيامها الأخيرة بمرض السرطان الذ إلى ، اشتد عود ابنتها

معارفها باللجوء إحدى على  عرضتحتى  ، صفرت بشرتها وذبلتوالذي نحل جسدها وا
لكنها لم  ، ستشفىرتياد الموبالفعل بدأت با ، علاج مرضها هذاات الخاصة ليمستشفلل

أخبرها الأطباء أنها ستقبع فترة طويلة  ، تضع في الحسبان إطالة فترة العلاج بالكيماوي
بنتها الصغيرة صاحبة الأربعة أين ستمكث ا ، ذلك بدأت حيرتهاوعلى  ، ستشفىداخل الم

,   .؟.من يهتم لحالها ، كيف ستأكل وتشرب ، كيف ستعيش بفردها ، حينها عاما عشر 
ورغم وجود علاقة حب بين  ، ناءهاأب , وسطبنتها معها جيرانها بمكوث اإحدى عرضت 

 ابنتها طبةلخ اً دعوقبل بضعة أيام ليحدد من الشاب جاء أو ، ابنتها وبين ابن جارتها تلك
بنتها ترك اعلى  خافت الأم ، لك الشابلتعلقها وحبها لذ نظراً  ، الفورعلى  فتاةوافقت ال ،

لكن لم يكن  ، رغم العلاقة الوطيدة التي جمعتها بأم الشاب كجيران لسنوات ، بينهم
 ، زوجها الذي هجرها منذ سنوات سوى اً ا أحدفهي لم يك له ، ذلكسوى  أمامها أي خيار

 . ذلك تم الأمروعلى 
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بالفعل  ، كثيراًبنتها التي إفتقدتها اترى خرجت ل ، ستشفىعلاج داخل المال فترةوبعد 
إلا أن ماسمعته عن  ، بنتهاجمعها باعلى  حمدت الله ،لم تنتقص  ، كما هي الأمانة وجدت

مة من فقد عاملوها كخاد ،قساوة وعدم الإنسانية العائلة لها كان في غاية ال معاملة هذه
 ، تحضر طلبات المنزل,  تجلي الأواني ، تعد الطعام, تنظف المنزل  ، أول يوم مكثت فيه

الرغم من تلك الشكاوي إلا أنها مازالت وعلى  ، الأرضعلى  تبيت في المطبخ ، تجوب السوق
وعد الذي العهد والمعلى  وأنها ، وتريد الإرتباط به كما كان من قبل ، تحب هذا الشاب

ورغم وجع الألم الذي شعرت به أمها والذي كان أضخم  ، طبتهاحددته عائلة الشاب لخ
بنتها التي رخصت كيف لإ ، لم تك لتنطق ، ي السرطانوأكبر بمراحل من تلقيها كيماو

 نهم بلا رحمةإ ، أنها لازالت تريد الإرتباط والعيش بينهم, لاء الأوغاد نفسها وخدمت هؤ
 .؟.. كيف.بلا شهامة ،

ق الأحم ، لإرتباط بهذا الشاب الدنئ العائلةابسوى  بنتها لا تباليوا ، أصابها الإنهيار
تأكيد موعد الخطبة مع على  عندما أجبرت الفتاة أمها ، الذي زاد الأمر سوءً و ، الشخصية
هم قد أجلوا موضوع أنسوى  لم يكن الردو ، وبالفعل تواصلت أمها مجبرةً  ، أم حبيبها

 . لتوعك حالتهم المادية نظرا ، العام المقبل تلك الخطبة إلى
 

يفعلون  اذا؟ لم هل رخصتها عندهم ؟..بنتي؟ هل دنوت با..فعلت ماذا   : فسهاالأم تسأل ن
يؤجلون  مَ فل ، شتروا الشبكة بالفعلوقد ا ، موعد الخطبة الشهر القادم؟ كان هكذا 
 ؟ ةـــــــــالخطب
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ذئاب ضارية تأكل وتنهش في عقل وقلب تلك المرأة التي , هات وتساؤلات شنيعة أوت
 فهي ، حياة غير منصفه ، يا لها من حياة بائسة ، من عمرها عينبعجزت وكهلت قبل الأر

فرعها على  ، بنتها الوحيدةاعلى  ئنتريد أن تطم ، ان شبابهاالموت في رعيعلى  تقبلالآن 
إلى  ، ستشفىمنذ أن خرجت من الميومًا دموعها لم تتوقف  ، أحد غيرها يتبقلم  ، الوحيد

الذهاب من على  فعمدت(  بيت الله )ومشروعها  سمعت عن أمر الدكتورة محـبة أن
على  ما يجبرهاشيء  ، طاقة نور ، أن هناك أملبشعرت  ,ا هقي بتالقاهرة للأسكندرية لتل
 ، ابنتهيدور بخاطرها إلا أنها لابد وأن تذهب با مالم تعرف  ، الذهاب للدكتورة محـبة

 :  ردت السيدة قائلة , بنتها سم إفي نهاية شكواها عن ا وعندما سألتها  محـبة
 (   ميـــــــــــــــــمرإسمــــها    )  

 شيئافي الأفق وهي تبتسم وكأنها تذكرت  نظرت محـبة
 ...................................................ما
 

                                              ******* 
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 (الفصل الخامس والعشرون) 
(الفصل الأخير)  

 
شايف كان  ، حقعلى  يارب ويجازيه خير كانيباركله الله  الشيخ  عبد المحسن سلامة  “

كان  ، يمكن ربنا لسة إرادته مانفذتش علشان أعرفو أ ، مكنتش شايفاهاأنا  حاجة
إن الحلم اللي بحلمه من يجي أكتر من ثلاثين سنة  ، ليبالنسبة  جدًاغريب  موضوع

 الحلم وتبعت السلام للشيخ في عيشةقابلني وإزاي ت ، ممكن يكون رسايل من الرب
 عيشة الممرضة دي حاجة غامضة فعلًا  ، تلها السلامإني أبعبالظبط ما قالي  زي ، سلامه
إني  ، أكدت ليا إن الحلم ده مش عادي الحقيقةو ، جميل من ربناشيء لي لكنها ة بالنسب

ة اللي من عشرين سن سارة و ، كان فيكتور ، كان لابس ميري لشبح الليشوفت وش ا
 ، وقامت وقفت جنب فيكتور ةيكون إنها ميتما  زي شوفتها برده ، وأكتر وإحنا صحاب

 طبعاو ، تأكدة من كل حاجةكنت عارفة ومأنا  علشان كدة ، كان وشهم كله شر وغل
ربنا ده  ، لحد ما جت مامتها وحكتلي ، اللي مكنتش أعرف عنه حاجةموضوع مريم 

 .كبير وعظيم أوي
ماتشغلهاش  ، البنت لسة صغيرة ، دي يا حضرة الظابط ت للبنت مريمنظراالمهم بلاش 

 “.!! .بيك
 

أن إرتسمت  ن لها بتمعن وإصغاء إلىنظراوهم ي ، حكيها وسط أبنائها سردت محبة
بعد تحذير  ، بيده في كتفه ه بنكزهأخي الذي باغته ، عمادوجه على  إبتسامة حياء وخجل
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أن تعيش بينهم في  محـبةته التي توحي بالإعجاب بــ مريم التي أصرت نظراأمه له بوقف 
حتى  ،هااستكمال دراست انببج ، في مشروعها بيت الله لها عملاً بعدما وفرت  ، الفيلا
 عماد بخجل :نطق 

نها بتصعب عليا قصتها بس بحس إأنا  ، دي زي أختي دي مريم ، ت إيه يا ماما بسنظرا “
 ”..ربنا يشفيها ، مع أمها الست الغلبانة دي

 
  ”..ده باقي ساعات ، ة ديالمهم يا ماما عايزك تجهزي علشان موضوع الندو “

  أردف  عبدالله 
 رد عماد ............       “ ده بعد بكرة ،لسة يا عبده “
   
 “يا بتاع الجيش  ، ساعة 48ماهو بعد بكرة ده يعني أقل من  “

 
يد  امنهم ويمسك كلاً  ، وهما يستئذنان أمهم للمغادرة ،ضحكت محـبة من جملة عبدالله 

ويعتلي وجهها إبتسامة حب  ، توجه نظرها نحو الأفقو محـبة  ، إياها ثم غادرا مقبلاً  أمه
 . رغم الأيام العصيبة والصدمات التي مرت بها في الأونة الأخيرة ، ورضا وأمل

............ 
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 أحدثكم كي إليكم آت . لم. لقائي بداية في ، وعليكم لكم . السلام.عليكم السلام“ 
 أنتوي أكن ولم ، لأجله الحفل هذا يقام نوبل والذيعلى  بسببها حصلت التي أعمالي عن

 .  الندوة أو الحفلة لتلك المنظمين هدف هو هذا كان إذا الحضور
 إنسان ، كإنسان فقط ..نعم ، كإنسان بينكم فيضاست أن . أريد.السلام و التحية فبعد
 هذاعلى  للمكوث قادتني من هي التجارب تلك لربما ، الشخصية تجربته سرد يريد

 هذا ليس اً عفو. .محبة رسالة ، رسالة لكم فيها أوضح فرصة أختلس وجعلتني ، الكرسي
 يكون نأ الممكن من محبة رسالة الندوة أمرعنوان لكن ، حب رسالة أقصد بل سميا

  للحضور المريدين أشد جعلتني ، أخري أهداف عن أنوه أن أيضًا وأحب ، صدفة قبيل
على  أو أحدعلى  أزايد لمأنا  ،اً مع ادــــالألح وموجة ابـــالإره موجة مواجهه منها والتي

 . آدم أبينا أبناء ، واحد كلنا أخوة كلنا بالطبع ،أحد معتقد
 صوتي وأوصل لأتحدث جئت . بل.لا ، كمسيحية أو مرأةإكالآن  إليكم أتحدث لا أنا

 الوريقات تلك في أمامي تتراص التي الكلمات بضع تك . ولم.ذكرت كما كإنسان للعالم
 يكن لم ، والتشجيع بالتصقيف تردونها ثم سيادتكمعلى  مكتوبة لألقيها أو منظمة
 .اً أبد غرضي

 
 رحلتي ، أحد منها يستفيد لربما التي ، تجربتي لأوضح قليل قبل ذكرت كما إليكم جئت

 أقول لا ، نالآحتى  مثله أقابل لم الذي  نخيلة كمال أشرف الدكتور الله رحمه والدي مع
 عزمتالذى  الثاني الشخص عن وأما ، الرجل هذا هو من يعرف . الجميع.أبيلأنه  ذلك
 ، العقيدة العزازي المسلم مجدي عماد اذستالا العزيز زوجي هو أبي سما مع سمها ذكرعلى 
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 أو الدين يكن لم ، وقصرعمرها ضئالة رغم ثمينه بأنها معه رحلتي أوصف والذي
 ، الحب نيران بيننا علتتشا الذي ، الله رحمه زوجي وبين بيني المفرقشيء بال العقيدة

 وبين بيني اً عائق العقيدة أو الدين يكن لم كما ، طويلاً  يعش لم الذي الحقيقي الحب
 .أريد ماعلى  أحصلحتى  كثيراً جاهد الذي ، أبي وخصوصا عائلتي

 بجامعة الفلسفة داب قسمالأ بكلية اذستالعزازي الا زوجي عماد منالآن  أملك لم
 والتي ، كلماته شكل الذي الأزرق الحبر من والقليل  ،قليلة  وريقاتسوى  الأسكندرية

 . إفتقاده بعدحتى  وإيماني وعي وشكلت أثرت
لأني أؤمن  –زوجي  –طال حديثي عن هذا الشخص  إذاعذروني أيها الأخوة والأخوات ا

أن صفحات كتب العالم لم تكفي لما ورثته من علم وإيمان عن هذا الشخص الذي 
لذا قررت أن  ، بذرتهحتى  وقبل أن يري ، قضيت بجواره شهور قليلة قبل أن أفقده للأبد

 ور الذي يكمن داخلي إليكم بل وإلىأحاول أن أوصل الشعحتى  ، أكتب كلماتي بيدي
 .العالم

 
أتودد إليكم أن يتسع صدركم لقبول ضيف شرف  ، أسرد إليكم بقية حديثيقبل أن 

كما أود أن أنوه عن سبب  ، ذكراهعلى  زوجي الذي أعيشاذ عماد العزازي ستندوتي الا
كنت أعرفه قبل أن  ، رحب بها مجتمعاتنا الشرقيةتعلاقة لم  ، دخولي علاقة حب معه

والتي  ، جدران جامعة الأسكندريةعلى  عرفته من عبارته التي علقت وماتزال ، أعرفه
كان من  ، التي تؤمن بالإنسان والإنسانية ، تحوي الكثير من المعاني الصادقة القوية
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الممكن أن يستفيد منها ليس فقط من يؤمن بدين سماوي بل الملحد واللا ديني وغيرهم 
 :أن بكانت تقول تلك العبارة  ، أشكال البشرشتى  من

الكلي  ، وهذا من عظمة قدرة الله ، وليس قدرة الله ، قدرتك التي تحدد علاقتك بالله “
 “القدرة 

 ،اً لكنني آمنت بها فور ، كي أداري فيه ما يدور بعقلي ما قرأتها لأول مرة لم أجد منأىعند
 خصوصاللكثيرين  منطقة أكثر حساسية بالنسبةعلى  شعرت أن كاتبها قد ضغط

 . أصحاب العقائد السماوية
أبحاثه عن العقيدة والإيمان كشخص  ، تطلعت لمدوناته الفلسفية ،هتحسست خطوات

 ، وجدته يؤمن بما أؤمن به,  أكثر وأكثر أتطوق لهماجعلني  شيئالكنني وجدت  ، مسلم
حتى  ،لم أجد بين طياته الفروق التي تلقينها في مجتمعاتنا الشرقية بين المسلم والمسيحي

في الصلاة أو الدعاء كما يلقبه  قهأخذت منه طريحتى  .هل تصدقونني إنني.في أدق الامور
لكن  ، لا أعلم كيف ، لني في دعواتي أذكر المسلمون أولاً جعالآن  وحتى ، المسلمون

أقول دائمًا  . مثلاً .دما أدعو الله أدعو للمسلمين أولاً جعلني عن ، وجدتها أكثر إنسانية
 : مثملما كان يقول 

شف مرضانا ومرضي ا اللهم أيضًا.و.أجمعينموات المسلمين والناس أمواتنا وأاللهم أرحم  “
  “المسلمين والناس أجمعين 

للمسيحين ثم أتبعها  أنتمي لمسيحيتي وأدعو أولاً ارف أن فالتع ، الرغم أني مسيحيةوعلى 
في أتفه وأدق حتى  ، نهجه وأتبع خطاهعلى  لكنني وجدتني أسير ، للناس أجمعين

 ....التفاصيل
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 (محمد)أن نبيه و ، أنه يعبد إله ورب العالمين ، كان يؤمن كما قال لي في أحد الأيامدائمًا 

أوليس الله رب  ، .؟.فلما نقصي أنفسنا ، صلي الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين
 .كلما خالطته أكتر تعلمت منه المزيد ، . الرحمن الرحيم.العالمين

تعتبر من أخطر القضايا  ،والجدير بالذكر أن القضية التي أحدثكم فيها بعد ثوان
لأنها تهدم  ، أكثر عنصرية بسببها التي وبالتأكيد سوف أتلق هجمات شنيعة الشائكة

 أحاول أن أساعدو ، ولابد أن أوفيهعلى  . نعم دين.لكنه دين ، معتقدات وتزلزل عقول
أن أعمل في سبيل على  إنها أكثر إنسانية كما أنني عاهدت نفسي نشر فلسفة أرىعلى 

 ، وبالتأكيد كلمة الحق ستعرف طريقها ، نشرهعلى  الإنسانية وأن أنشر ماعجز زوجي
 .ولو كانت عكس إتجاه التيارحتى  ستتجه بقوة

العلوم التي إنتشرت إحدى في  ، الصعيدين الإسلامي والمسيحيعلى  تختص تلك القضية
 .( انـــــــــم مقارنة الأديـــــعل )فيما تسمي 

 
 ، أحدعلى  أقصد زوجي لم يزايد ، أحدعلى  أزايدلم أنا  ، عذرآ أيها السادة,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

كنا نؤمن بتعدد الألهة مثل العديد  إذاكان يري أنه  ، لكنه كان لديه رؤية لابد وأن تحترم
فكان حينها  ، أو تحوي بلادنا العديد من المعتقدات والمعبودات ، من الحضارات الأخري

لكنه للأسف لم نجد مقارنة أديان  ، ( انـــمقارنة الأدي )من الجائز أن ينمو مايسمي بــ 
لأن الله واحد كما ذكر  ، إلا في نطاق الأديان السماوية التي يؤمن أهلها أنها نبع إله واحد

 القرأن الكريم 
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  “إلهنا وإلهكم واحد و “
 ثم ننظر ونقارن بين كتبه السماوية التي أرسلها ، بالواحدنيةوإذن فكيف لنا أن نؤمن 

إذن  ، . بالطبع لأ.خرير أقواله أو شريعته من كتاب لآالله ليغفهل كان  ، رسلهعلى 
 .بالتأكيد هذا من لإفتعال البشر الذين يريدون التفريق

كما أفتخر أنه مسلم  ، الذي أفتخر أنه زوجيعماد العزازي  بحث من أبحاثعلى  عثرت
 بعنوان بحثًا كان  ، فقط مسلم ، لا هذا ولا ذاك ، ؤمنيمسلم فقط كما كان  ، حق

أغمضت العيون بل وعميت  ، شيئا كان يريد أن يرى ، ( الأديان ومقاربةتكافؤ  )
 .رؤيتهعلى  القلوب

 
لأن الدين عند الله هو  ، تمامًاإنني مسلمة مثله ب  ما يؤكدلي أنني كمسيحيةدائمًا 

 (محمد)وأن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده كما قال النبي  ، الإسلام هو التوحيد
 .الله عليه وسلم صلى

أخبرني بأن أي  ، كيف أن أكون مسلمة وأنا مسيحية الديانة ، وقفتهاست ... وعندما
فهو موحد وطالما أنه موحد  ، إنسان بحث وتوصل لوجود خالق واحد أحد للكون

وذلك بغض النظر عن  ، لأن الله هو السلام ،ينشر الحب والسلام  ، كيد هو مسلمفبالتأ
 .. أو.. أو.اً أو يهودي اً أو مسيحي اً سواء كان مسلم ، المسمي الذي ينتمي إليه أمته التابعة
ختلافات التي وأما عن الإ ، الإنسانية والسلام ونشر ، الشريطة هنا هو الإيمان بالوحدانية

ليشبع طابع  ، ليست إلا إختلافات أراد بها البشر الظهور ، تبدو من عقيدة لأخري
سواء في  ، ذلك كثرة المذاهب والطوائف التي تغزو كل دين سماويعلى  . والدليل.العنصرية



 أحمد عماد                                إنسانفرينيا                                                                                                                  

- 368 - 
 

بالإنتماء أن يتمسك الفرد  أن الأولىبولذلك كان يؤمن  ، غيرهاالإسلام أو المسيحية أو 
يوسع من التعدد والتشتت في الدين الواحد ف ، بإسلامه أو مسيحيته أو يهوديته ، بدينه

في الأمور الحياتية سواء سياسة أو  أيضًاليس فقط في الدين  ، دائرة التطرف والطائفية
لذلك  والتي هي أساس الحياة هتلاف بالمرشرقنا ثقافة الإخ دعن فلم يك ، ة أو غيرهارياض

 : في القرأن تعالى  قال الله
 “وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم  اً شعوب جعلناكمو “
 

 .بل من يتق الله فقط كما ذكر ، لم يكن الأكرم هو المسلم أو المسيحي أو اليهودي
وكأن الله جعل منهم  ،  لهايز الفرقة التي ينتمييتمإلى  مايدعوا رجال الدين وكهنوته كثيراً
الله ونبيها هو المختار الذي لا نبي إلى  وأنها هي الأقرب ، الوحيدة التي تفوز بالنهاية الأمة
ولم يبحث أحدهم في رحلة  ، ورغم أن هؤلاء الكنهة لم يكونوا إلا وارثين للدين ، بعده

 .إلا أنه يؤمن أنه الأحق ، بل مجرد أنه ولد كذلك ، علم كي يصل لأختياره
ولم يدرك هؤلاء أن الله جعل  ، لعائلة مسلمة اً لعائلة مسيحية أو مسلم اً ولد مسيحي إذا

وتلك الخاصية التي ميز الله بها  ، في رقابنا أمانة يثقل علينا حملها وهي حرية الأختيار
في التفرقة  جعلها ،من البحث والتدبر والتفكر فبدلاً  ، جعلها في غير مكانها  الإنسان

أصبح هدفهم  ، من أن يتولي الفرد ويكون هدفه البحث عن الله بدلاً , نصرية والع
 .رغم أن الدين كله لله ، البحث عن الدين الأفضل والحزب الأفضل والفرقة الناجية

 ، آمن بها كثيرين من رموز الإسلام ، مدوناته عن قضية في غاية الأهميةإحدى قرأت في 
 كــشمس التبريزي المعلم الأول لمولانا  ، بسببها اً نوا بشريوالتي أدي
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الجانب إلى  والذين ينتمون ، كثيراًوقرأت عنهم  اً الذين أحببتهم ملي (جلال الدين الرومي)
فوجدت في سير هؤلاء قيم ومفاهيم معتقدية أكثر روعة وأكثر  ، الصوفي في الإسلام

وأن تلك  ، يةالتي رأوا أنها القضية الحقيق ( البحث عن الله )ومنها قضية  ، إيماناً
 كما وصفوها هؤلاء العظام  إختلافات الديانات قضية تافهةالتي تنظر في القضايا الأخرى

.؟ ..؟ وكم منا.من منا ، قدر ما يفرق إنك إنسان  أي جنب تنتميإلى  لم يفرق عند هؤلاء ،
 . أن نحيا كإنسان..التي أكرمنا الله بها ، يحيا بتلك الخلق والقيم

 : يقول الله في القرأن 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبين والنصاري والمجوس والذين أشركوا إن الله  “ 

 “شهيد شيء كل على  يفصل بينهم يوم القيامة إن الله
ولا يؤول تلك  ، له الفصل بين الناس وبين معتقداتهم اً أنه منفرد له الأعظمهنا يؤكد الإ

 .الحكملأنه  هو فقط بيده الفصل ، الخاصية لأحد غيره
 

من هذا شيء ليس تدخل معرفة وعلم أو  اً عفو ، خريتدخل كل منا في معتقد الآ اذالم إذن
 ,.؟ .اذاأتدركون لم ،،جاهل ، بذيء ، بل تدخل تطفلي دميم ، لقبيلا

الخير والجمال ورغم أن الجميع يؤمن بأن الله هو  ،نبع الشر ، الطبيعة البشريةلأنها 
يثبت حتى  معتقد غيره وبحثه عن ثغرات تعيبهعلى  تطفله إلا أن البعض يرى  ، والحب

 –ليس دين الله –غير دينه مخطئ ويؤمن برسالة أو معتقد ناقص على  لنفسه أن من
بين الناس فقط  لاتدًاوتقوم المقارنات والج ، حقعلى  تستكين نفسه ويثبت لها أنهحتى 
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ولم يفقه أحدهم  ، أنه أحق منه بالدين وبالفوز بالجنة أو الملكوتخر ليثبت كل منهم للآ
 .؟ .باطلعلى  .؟ أو يكن كلانا.حقعلى  كلانا نلم يك اذاولم ، تعني الأختلافات ماذا
وسوف يساعده  ، ببصيرته ىير ،ى وكلماته لسوف يرآيات الله على  . من يطلع بقلبه.اً حق
من قرأ القرأن سيدرك  ، توراته وإنجيله ، ديههمن قرأ الكتاب المقدس بع ، الوصولعلى  الله

 .حدانيةووال وهيةمعني الأل
ومن فعل ذلك سيجد أن تلك  ، قرأوا كتبه منه مباشرة وليس عنهفابحثوا عن الله وا

 .واحدة لكتب لتخرج من مشكاةا
 .؟.. كيف أنني مسيحية وأؤمن بكتاب القرأن.يدور في أذهان أتباع يسوع آلياح

 .؟.أليس كذلك
 
كما  ، سرد أكبر كم ممكن من تجربتها ورسالتها في هذا اللقاءعلى  عمدت محـبة_

تكون قد حتى  ،حقيقة الدين والمعتقدالبوح بكل ماتملك من معرفة عن على  أصرت
لكوب الماء أو القنينة حتى  لدرجة أنها لم تلتفت ، أكمل وجهعلى  أوصلت رسالتها

 على ولو رشفة واحدة تساعدهاحتى  لترتشف منها ، الندوة منضدةعلى  االماكثان أمامه
 .وهي مازالت تلقي كلماتها ، كمال حديثهااست

 
 اذنا العبقري است أود أن أذكر قبل الخوض في تلك القضية عن بعض ماجاء به أولاً  “
حينما قال  ، (( الله )عندما تطرق لتلك القضية في كتابه بعنوان ) ، ( عباس العقاد )

لأن الله  ، حينما ذكر أن الله هو الخير ( أوغسطين )عن الخير والشر عن فكر القديس 
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وأن  ، باتت محدودة وأنه ليس بمحدودوعندما خلق المخلوقات  ، هو الخالق اللانهائي
إلى  وأما عن الشر لم ينسب ، أو يكون كله خير اً محض اً المحدود لا يمكن أن يكون خير

 .بل هو فقط إنعدام الخير داخل المحدود ،اً ساس ليس موجودلأن الشر في الأ اً الله أبد
لأثبت أن الكراهية ليست موجودة وإنما  ، ذلك قد ذكرت الخير والشر لسبب وحيدوعلى 

 )وأنه  ،من أحب الله وأحب خلق الله ، اللهإلى  وأن أقرب الناس ، هي فقط إنعدام الحب
 ( لايستحق غفرانه من لم يتعلم كيف يغفر للمسيئين إليه

بن والروح كما أؤمن بالأب والا ، من بالمسيحأؤ ( بن الإنسانأنا ا ) أيضًاالمسيح  وكما قال
لكنني وبكل  ، النخاع وأفتخر كوني ذلكحتى  مسيحية ،-الثالوث المقدس –القدس 

 ، قطإنساناً ولم أنكر  ، سلم عليع وصلي الله (محمد)المسلمين نبيهم على  صدق لم أنكر
لنبي الذي بعث في العرب في هذا ا ، لربما تكون من ذات المشكاة ، التهأنكر رسحتى  ولا
أخذت ممن نقلوا  ، لأنني كما ذكر أخذت عنه ، سيئة ، ئ الأمر كانت فكرتي عنه قبليةباد

وتعلمته وتدبرته وأدركت  (محمد)ماجاء به   وعندما قرأت القرأن ، عنه ولم أخذ منه
الرحمة  ،وجدت الحب والخير ، رأيته تؤأمآ للمسيح ،اً حق (محمد) رأيت ، مفاهيمه

 . والإحسان
على  ، قرة عيني بني عماد ونشأت افقد علمت  ،اً أو نفاقأو مبالغة  اً لم ألق هذا الكلام رياء

أرض على  تعاليم الإسلام السمحة التي للأسف لم أري تطبيقها ، تعاليم نبيه التي تلقيتها
ا دهمتباع محمد في عقائمثلما فعل أتباع يسوع وأ اً  تشويه. لم أجد في حياتي.اً عذر ، الواقع

لمون من مافعل المس أيضًاو ، سم المسيحإب التي امتلأت دماءً  منذ العصور الوسطي ،
 .سم دينهم ونبيهمإتطرف وتعصب ب
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وهذا سبب تدخل رجال الدين  ، والحقيقة أن تلك العقائد والرسالات أكثر رحمة وإنسانية
سيرته  ،أؤمن به كإنسانأنا و صلي الله عليه وسلم كما ذكرت (محمد)فالنبي  ، والكهنوت

 . زمن الأنبياء قط انتهاء نجيلالإ لم يذكر فيف ، أيضًاعطره وأؤمن به كنبي 
إليكم أنني أضحيت  تجلى إذاو ، مسامعكمعلى  كان حديثي هذا لم يقع بالجميل إذاو

 . لكن فكروا معي ،اً . فعذر.مهرطقة
كما  ، والحساسية في غاية الأهمية عاتقه قضية كبرىعلى  يحمل ، سلامالإ رسول (محمدآ)

نجيل أن تفاسير الإحد على  لأن ، الأنبياءزمن  انتهاء بنص يوضحنجيل ذكرت لم يأت الإ
هو ذكره في كتابه  ، عاتقهعلى  (محمدآ)ذلك فالحمل الذي يحمله وعلى  ، النبي هو الذي يتنبأ

كيف يكون هذا الرجل  هل تدركون ، فدعونا نعمل بصمت ، الأنبياء والمرسلينآخر أنه 
وبالفعل لم  ، أتباعه المليار والذي عاشت رسالته أكثر من ألف وربعمائة عام ىالذي تعد
قال تلك الكلمات ولم يعي  اً أم أنه مهرطق ، .؟.فهل كان يعلم الغيب ، بعده اً يظهر نبي

 ، د أن ألف وربعمائة عاممايز أيضًان الذي عاش القرآ وبغض النظر عن حياة ، .؟.امعناه
 ، من الممكن أن يذوب في أي لحظة ثقيلاً  أضحي حملاً  عاتقهعلى  (محمد)إلا أن ماحمله 

 . عليك نبي الرحمة اً فسلام
مسيحيكم  ، مايراود عقولكمعلى  والأن جاءت اللحظة التي سأجيب فيها

كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة :     " . كيف تؤمنين بكتاب يقول أنه .ومسلميكم
“ 

 “ن مريم الذين قالوا إن الله هو المسيح بكفر  “           :   أيضًاويقول 
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 ،المصدر -الله–فهو يري في الأب  ، بنلم يؤمن بألوهية المسيح الا لمسلمكان ا إذاأولآ 
 “إن الله يفصل بينكم يوم القيامة  “:       فدعهم وقولهم كما قالوا 

 
. كفر من قال أن هناك .فبالفعل كفر ، وأما عن كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة

كما  ، هناك تعدد آلهة قط نلم يك ، ..أن هناك ثلاثة أديان كفر من قال ، ثلاثة آلهة
قال ذلك ولهذا عل كفر من ففالب ، كما لم يكن هناك ثلاثة أديان ، ذكرت في بداية لقائي

 :حينما قال  ، (علم مقارنة الأديان)في بحثه عن  اذ عمادستتطرق بحث الا
 قال بالقرآن لأنه  ، قط أن يغير كلام الله اً تطع أحدولم يس ، ودينه واحد ، ن الله واحدبأ
 “نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أنا  “
 

والإنجيل والزبور والقرأن ولا  الذي يشمل التوراة ، نه كلام اللهحد علمي أعلى  والذكر
 .مبدل لكلمات الله

 فأنا أؤكد نحن لم نؤمن بثلاثة آلهة  ، أقانيم الله الثلاثة في المسيحية : عن شبهة اثاني
 “مين والروح القدس إله واحد آ ، الابنو ، سم الأببا “

 ، لكلام الله اً محض اً أنه لا يوجد تفسير ، أيضًاوالمعلومة الراسخة والتي تلقيتها عن زوجي 
نجيل أو القرأن من الممكن أن وأن الآية الواحدة سواء كانت في الإ ، ليس له منتهىلأنه 

  : ذلك قال اللهوعلى  ، تخاطب ملايين البشر
ولو جئنا  ، كلمات ربي دالبحر قبل أن تنف دلنف ، لكلمات ربي االبحر مدادقل لو كان “

 “بمثله مددا 
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لربما وجد أكثركم  سؤالاً  ، الجميععلى  أود أن أطرح سؤالاً  ، وقبل أن أتطرق لنقطة تالية

بالطبع  ؟؟..شيءكل على  قادراأوليس  ، بالطبع نعم ؟؟..أوليس الله كلي القدرة ،اً فيه خلاف
. في الله .كيف أنه لا يستطيع أن يتجسد مثلما يؤمن أتباع يسوع اإذً . .السؤال هنا ، نعم

 .؟.المتجسد
 .ا. عفوً .هل بدأت أزيد هرطقتي

 والتي يختلف ، الإيمان بهاعلى  اولا أرغم أحدً  ، أوضحت بعض التساؤلات التي أؤمن بها
                                 أدعوكم لكلمة سواء بيننا وبينكم ذلك أحاول أن وعلى  ، كثيرين من أتباع الديانتينعلى 

 “لا إله إلا الله  “
أو  اأو بوذي اأو مسيحي اسواء مسلم ، أحبائي لم ينظر لنا الله العظيم بنظرتين مختلفتين

 ، الله أعظم وأكبر وأقدس من كل تلك التراهات التي تتداولها عقولنا ،للبقرة والنار اعابد
  . الله هو الحب والخير والسلام

عتبرتها فا ، مدونات زوجيإحدى وجدتها في  تلك التي ، ( ةــــة الإنسانيـــلالمعاد )نعم 
 :حينما قال  ، من أقواله المأثورة

 فهل تدركون ، قتل الضمير إذاف ، ثم أن الخير هو الضمير ، كان الله هو الخير والحب إذا “
 “من تعتدون على 

 
  : هي الحب وصدق حين قال كانت رسالته في الحياة اوأبددائمًا 

 "  ةير الحياـــــالحب إكس “
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التي من الممكن خوض تجربتها في  ، كما أن الحب هو الطريق الأسرع للسعادة والجنة ،
 المؤمنين على  بقول الله اً مستشهد ، حد قولهعلى  دنيانا

 “التي رزقنا بها من قبل  هذه الجنة “
 ، تناعاملاتشتى  بإحياء الضمير في ، نحو الجنة بإعلاء القيم والأخلاق نافلنأخذ بيد بعض

شيء لأن الجهل إن لصق ب ، صفات العلم والمعرفة في الفرد ، والتي هي سمات المؤمنين
من  فأتمنى ، أول كلمة في القرأن ...“قرأ ا “...لعلم والمعرفة رسالة الله في فا ، قلبه للضد

 فإن  ، الله أن يحوطنا برعايته ويجعلنا أهلآ لفضله ويقربة ذات بيننا
 “لها  واحدا اً يها السماويون أن نكون وجهفدعونا أ ، ذات وجهين ةلعلما“
 
لأنقياء طوبى و ، للرحماء لأنهم يرحمونطوبى و ، للودعاء لأنهم يرثون الأرضطوبى  “

فليضئ نوركم  ، لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعونطوبى و ، الله القلب لأنهم يعاينون
من ف ، ويمجدوا أباكم الذي في البيت لكم الحسنهكي يروا أعمال ، الناسهكذا قدام 

 أصغر في ملكوت السماواتيدعى  ، وعلم الناس هكذا هذه الوصايا الصغرىإحدى  نقض
 “في ملكوت السماوات  اً عظيم وأما من عمل وعلم فهذا يدعى ،

 
الله  ، التي لا تبديل لكلماته ، بتعاليم الله ، بتعاليم الأبن تتمسكوا فأرجوا من إخوتي أ

 :  ذكر في سورة النساء
 “ كثيراً اختلافاولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه  “
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أن رسالات وعوا أيها الناس  ، ولم يتداركها الكثيرين ، ية عميقة المعنىتلك الجملة أو الآ
 .ولم تتبدل ، رسالات وكتب تحيا من ألاف السنينن هي وإنجيل وقرآ الله توراة

قع دوذلك نتيجة الجهل الم ، قية لا تمثل ثقافة معتدلة البتةالشخصية الإيدلوجية الشر
وحتى  ، إقتصاد ، سياسة ، زراعة ، صناعة ، تجارة ، والذي لزم كل شئ ، الذي لزم الإنفتاح

 .فهو ينتج التطرف ،اً  النتائج عبثالجهل في الدين والذي يعطي أكبر
الذي يشمله الجهل وعدم  ، خرطرف الفكري وثقافة عدم تقبل الآأن الت أحد   ولم يع  
 قولي هذا أنه على  لوالدلي ، هو نتاج وعمل بشري بحت ، الإيمان

كان هناك حشد عظيم من الملائكة العظام لأن الأمر  ، لهعندما عصى إبليس الإ “
لم يخرج  ، وعندما وقع الأمر ، حينها كان السجود للمخلوق الجديد من قبل الملائكة

الأرض على  أما ، له الأعظمفي ملكوته للقيام بالدفاع عن الإ من ملائكة الله واحدا اً فرد
 ، يصبح الأمر أكثر عدائية ، في الدين أو العقيدة خصوصاً مع أحدهم  اً فعندما تجد إختلاف

مع العلم أن  ، خصوصاأهل الشرق والعرب  ، عندنا ه إلامقتصر لم تكن تلك الثقافة
 ، كما أنها لم تعرف الله البتة ، تحيا أكثر إنسانية رغم إنكارها لوجود خالق اً هناك شعوب

 ، لهالإإلى  وصل التشويه، حتى  والرسل الأنبياءمرور فكرة تشويه على  وهذا إن دل فيدل
والتي  ورغم العبث الذي طال موروثاتنا ، الأممبعض الشعوب و ىلد اً بات إلهنا مشوه

ا فقد وضعو ، از تلك الأمم التي تريد الخلاص منأدت لتلك التشوهات من علماء ورمو
 . ندمر ذاتنا بأنفسنا ، هذا المنهج بدقة متناهية خطىعلى  منهج التشويه ونحن نسير
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ولم  ، بجهلناوغزونا العالم  ، نتشر العنف والتطرف والإرهابوا ، فكثرت موجة الإلحاد
ولم يشعروا  ، من بين شعوبنا وأممنا الذين يصفون أنفسهم بالمؤمنين تظهر تلك البذرة إلا

 . لحادفي نشر الإرهاب والإ اً رئيسي سببًا أنهم
 : في مثنويه  ( الرومي )كما قال  ، أضحينا بلا معني

 “وما لا معني له فضيحة في حد ذاته  ،اً حلوطيبا ما كان ذا معني يبدو  “
 

  قال : أيضًاو ، يشاهدنا العالم من بعيد ، كارثة ، فأصبحنا فضيحة
 “لك قدم فكيف تجعل من نفسك أعرج  “
 

 “ اً يظل خفي ، الخفايا تظهر بأضدادها ولما كان الحق لا ضد له “وعندما ذكر 
 

 .والحق هو الله ، كان يقصد بضرورة البحث عن الحق
 “النهر ماء القمر في السماء وليس في  “      أن بكما لابد أن يعلم كل فرد 

 
ودعك من تلك الأغلال التي تقيد  ، أين الوجهة الصحيحةجيدًا ونصبر  فنحاول أن نرى

 . بها ذاتك
ناس لم تبصر ما لأن هناك أ ، أيضًاذكرها الرومي  “اهرة ظما أكثر المغلولين بقيود غير  “

 وفي رأي  ، يقيدها
 “دعك من كل القيود أمام الخلاص من قيد عقلك  “
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  : من أعظم أبياته واحدة في (المعري)لذا أسرد 

 قوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساءيرتجي الناس أن ي
 في صبحه والمساء  اً العقل مشيرسوى  كذب الظن لا إمام

 ما أطعته جلب الرحمة عند المسير والأرساء  إذاف
 . الرؤساءإلى  إنما هذه المذاهب أسباب لجلب الدنيا

 
 على  اءات التي لاحقت حصولياللقإحدى في  ، للنقطة الأكثر جدلاً الآن  ننتقل

 الذي أطلقته المسمىأثير تساؤل عن  ، بعدما شفاني الله من وعكتي ، ( ل الكيمياءنوب )
يس له وجود في اللغة وإنما ل بالفعل هو مسمى ، ( ايـــفرينان  ـــــــإنس ) :  سمبحثي باعلى 
ل بكلمة فرينيا والتي يه ذإنسان ومالأولى يتكون من كلمتين  ، سم فلسفي مركبهو ا

عنوانا بل كان  ، من إختلاقي سمىلم يكن الم الحقيقة ، ( مرض نفسي )لإنجليزية تعني با
 تباهي بشدةوالذي لفت إن ، المقالات الفلسفية التي عثرت عليها في مكتبة زوجيحدى لإ
عن إحتياج البشرية لمرض أو لداء يصيب ذاكرة الفرد  ،ختصارأشار في تلك المقالة وبا ،

 اً فتوثر طردي ، ذاكرة مرضية وسعيدةإلى  فيتحول دون ذاكرته المؤلمة والحزينة والقاسية
نحو  ، والتي بدورها ستغير في الوعي العام الكامن والمنتشر بشدة ، السلوك العام للفردعلى 

  زياالربما كان الأمر أكثر فانت ، والأخلاق المذمومة سوءًاات الأكثر الصرعات والسلوكي
وجد لأنه  ، في أن تكون البشرية أكثر إنسانية وتعلو القيم وتسود الأخلاقياتلكنه أمل 

 .الفردعلى  أكثر فعاليةأن تأثير المرض ما يكون 
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زوجي كلمة المرض  ولم أعرف لما انتقى ، مداركيعلى  جربةلم أعي كم أثرت تلك الت
 طبقاكان يري أن الفرد تتكون شخصيته  ، يكون أكثر إنسانيةحتى  لإصابة الفرد

ومنذ  ،تمدار سنواعلى  ومجموع ذكرياته التي يتلقاها عقله ، للتجارب السابقة ونشأته
وبعد  ، بها أيضًانت آم ، تحسست خطاه ، تزال تراودني وهي لا ، لحظة تطلعي لتلك المقالة

 ، وعلاج للمتألمين ،لمرضدواء لإلى  حال الأمر معي من أنه مرض أو داء  سنوات عدة
 نتهيت من مشروع عندما ا

 جزء يتمثل في عقار  ، جزئينإلى  نقسموالذي ا ( اـــانفرينيــــإنس )
( BRAIN ETRINITY ) ، يتمثل في الجزء البرمجي خر والآ ،اً والذي أصبح عالمي

 ...منهجعلى  إنني أسير ، لم أنتبه في بادئ الأمر ، لزراعة الذاكرة
نجاح مشروع أو إفي  ملًا آلكنه كان  ، اذ عماد العزازيستت الفكرة التي أشار لها الاذا

يدي العديد من العلماء البارزين في مجال الطب أعلى  تطور طبي مثلما يحدث كل يوم
 .مايومًا مشارف تحقيق الحلم الذي أمل به زوجي على  لاحظت أنني أخيراو ، والكيمياء

 في تأهيل وزراعة الذاكرة لأن  ( إنسانفرينيا )سم لبحثي باعنوانا لهذا وجدتني وضعت 
 ( كما أشار الأديب الألماني ( المعرفة وحدها لا تكفي ولابد وأن يصاحبها التطبيق ))
 .(( يوهان غوتة ))

وجعلته لم يقف عند  ، سم البحثالتي أذكر فيها المعني الحقيقي لإالأولى تلك هي المرة 
والحب  بل فعل تطبيقي يؤدي لنشر الصحة والسعادة ،أو بحث  في مقال عنواناً كونه 

 .أيضًاوالسلام 
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لأنني أظن أنه في مكان ما أفضل  ، ن ومن منبري هذا أود أن أهدي ذلك العمل لهوالآ
إلى  المدقع هو الذي حال ثقافة الحياة لكن الجهل ، ليس العيب في دنيانا ، بكثير مما نحيا

 .فلتعلوا ثقافة الحياة ، ثقافة الموت
 ، لأنك تحيا بداخلي ، لتقيناولم تفارقني منذ أن إ ، له إنني أراك بعين قلبيكما أود أن أقول 
 .ولا أزالدائمًا كما حييت بك 

 
لربما جفاف حلقها هو  ، لكوب الماء الذي مل من المكوث أمامها نتبهت  محـبةا أخيراو_

 ، انتباهاأن تعيره  دون  ، بللت حلقها ، منه رشفت رشفه صغيرة ، إليها بإلتقاتهأشار  من
 : ةمستكمل ، تها وبين جموع الحاضرينومازال نظرها بين ورقا

الأكثر  للفئة ، الص تقديري وحبي وإحتراميأحب أن أتقدم بخ ، السيدات والسادة “
منها والتي  ، عدة توجهاتعلى  بناء ، قبع في تلك المرحلةالذي  ، العقل الملحدإلى  ،اً إلتفات

كما لا  ، والشك الذي أريد أن أبين أنه بداية طريق الإيمان ، الفكر الدائم والإرادة الحرة
 ، ين وعن الإيمانعن الد خرى والمعلومات المشوهة والخاطئةننكر بعض العناصر الأ

و لربما ولم يكلف نفسه عناء البحث أ ، الملحدة عند مرحلة الشك تستريح العقلية
داخل   الحياة. طالما يسري سر.بالطبع لأ ، عمد عقله بأن تلك المرحلة هي نهاية المطاف

ولابد وأن يدرك  ، والأهم وهي البحثيعلم كل فرد أنه في مهمته الأولى الجسد لابد وأن 
 ...في مرحلة البحث اً وأبددائمًا أن الفرد 

في  ذمًاً  ( الكفر )لا أقصد بكلمة  ، البينتوصل الإنسان الملحد والتي معناها الكفر 
ولابد وأن يعرف  ، وإنكار وجود خالق صمدي ، بل أقصد بها إنكار وجود الله ،أحد
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وأتبع  ، أديانإدراك عدم وجود إله للكون أو عدم وجود  وانتفىالفرد الذي مال عقله 
أنه الأقرب هذا يعني وبالتأكيد  ، أن الدين أفيون الشعوبب ( كارل ماركس )مقولة 

لكنه لم يجد من يؤازره أو يقوم هذا  ، حقًاومعرفة الله  ، أيضًاً للوصول والمعرفة والحكمة 
 الدين الذي توصل إليه  اوهذ ،الفكر

 لقومه   (محمد)كما قال  ، خرلأن الكفر بالفعل هو الدين الآ ، ( دين الكفر )
 . ( لي دينو لكم دينكم )

كما لم يأخذ خطوة واحدة تجاه إعمال العقل أو  ، بالطبع غير الفرد الذي ورث دينهذلك 
 .التدبر

أهمية المعرفة إلى  ( سقراط )عندما توصل  ، فمنذ آلاف السنين ومن قبل نزول المسيح
 : حينما قال  ، وإعمال العقل

 “كل فرد منا يتصف بالطيبة بقدر حكمته وبالسوء بقدر جهله  “
 

 ، كالمريض الذي يحتاج للدواء ، يفعل ماذا فالجاهل لم يع ،  هو عدم التدينييفالجهل في رأ
ومعني العلمانية والتي يراها المتدين أنها ضد  الحياة في مجتمعات تجهل معنىولأننا نعيش 

 )ولم يعي كل منهم أن الفيلسوف الثائر  ، أنها ضد الدين أيضًاالدين ويراها غير المتدين 
أو أنها  ، وهي لم تكن وليدة اللحظة ، منذ آلاف السنين أيضًاليها أشار إ قد ( سقراط

  : تحدث فقالسمشيء 
 “شيء للكمال الديني وإنما نفس ال إن الكمال العلماني ليس بديلا “
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مرار استبل هي دعوة لمواصلة و ، ليس دعوة إيمانية ، الملحدين الإخوة لهؤلاء إذن فدعوتي
 أن تلك و ، ولأنه بالكاد سيصل ، كما أدعو نفسي معكم ، البحث والتدبر والتأمل

على  ياةلم تكن بتلك الدقة المتناهية في سرد الح ، التي يؤمن بها الملحد ( الصدفة )
ترتيب الكون وعناصر على  تسمي بالصدفة تلك القدرة العالية كانت ما إذاو ، الكون
تحترم  ، اً لم ادعي أنني ضد الدراروينية أبدأنا  ، فأنا أول العابدين ، ومشتقاتها الحياة

يي لكنها وبكل صدق في رأ ، لحياةمواقع اشتى  كما أؤمن بها في ، ترم خالقهايحالنظرية و
 ...حدخالق واحد ألم تتعارض أو أنها تنفي وجود 

 
ونظرية التطور لم تخرج من  ، والأسباب هي أدوات الحياة ،سبابلأن الله هو من خلق الأ

 . نطاق السببية
 
 
 :  في قوله (العزازي) سرد ماذاسمعوا ا
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 ....عندما قال الله كن
 ترنحت مليارات السنون.....

 بين الكاف والنون 
 مباشرة.... افصار كون

 الكاف وقبل النونبعد 
 زمنية ةن من كونها لفظه لحظه إلهيفحالت تلك السنو

 لسنوات الكونيــــــــــــــــــةمليارات ا إلى
 الأمر الإلهي كــن... انتهاء جاء أجل إذاو

 ولحقت الكاف بالنون
 مكنــــــــــــــون اصـــــــار ماضيـــــــــ

 ....فيحول الأمر من كونه كن
 ماضيه كــــــانإلى  

 الإنســـــــــــانإلى   وذلك إشــــــــارة
 إثره الأكـــــــــــــــوان....على  لتنتهي

 وتأتي حياة الخلد والجنـــــــان 
 فالزمن مخلوق مثلنا فــــــان....

 لأمر الرحمــــن اً يظل خاضع
...... 
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أوجد  ،عاما أربعة عشر مليار  حواليذ من  ( البيج بانج )منذ إنفجار ذرة الضوء في نظرية 
مدار على  والتي تكون منها كوننا هذا ، له السبب الذي جعل تلك الذرة تنفجرالإ

أن  ،ا نييومسيح انيمكما نؤمن مسل ، أنه يملك الكلمة ورغم ، أيضًامليارات السنين 
لهية لم تقف حائلآ بين تنفيذ وكن الإ –كن  –حرفي الكاف والنون على  الكلمة تقتصر

شيء فكان لابد من سبب لكل  ، نظرية السببةإلى  لكن قواعد الكون حالت ، الأمر
خذت الأرض في التكوين والتي يصل أ ،اً بشري عاما وبعد عشرة مليار  ، ولكل خلق

والذي  ، عرش الكونعلى  ومن ثم يأت الإنسان العاقل ليتربع ، أربعة مليار عامإلى  عمرها
خمسة إلى  أربعة عشر ألفإلى  أو ، لم يتعدي عمره الأربعين ألف عام مثلما توصل العلم

 .وعشرون ألف عام مثلما توصلنا إليها من الكتب السماوية
 

هل يتعارض العلم مع ما جاءت به  ، يثور تساؤل هنا ، الأرضعلى  الإنسان هو الأحدث
هناك  ، في رأي أو من وجهة النظر المؤمنة لا يوجد تعارض أو مقارنة ، .؟.الكتب السماوية

 :فيقول  اذ عماد العزازيستا توصل إليه ضيف شرفنا الاأعظم مإحدى مقولة من 
 ،يختلف موضعهاقطة نسوى  لا يتعدي الفرق ، لما نقارن لطالما في إيدينا أن نتقارب“
وتلك النقطة هي  ، .؟.ولما ، أين ستضعهاجيدًا وفكر  ،اً حرإنساناً فسك جعل من ناف

 “الفارقة في مفهوم حياة كل منا 
 

فرأي  سابقاتلك العبارة التي قرنها ببحثه عن ما يسمي بمقارنة الأديان كما ذكرت 
 .المقاربة أكثر إنسانية وتعايش من المقارنة
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أما العقل المتطرف فينحاذ  ، وفي كل شئشيء العقل المؤمن بطبعه يريد التقريب في أي 
فيبحث  ، في ذلك السعاده وهو يرى ،قييده من أي شئالتي تمحي ت رةلتلك الفكدائمًا 

ن ة هي أن القاعدالسبب في الوجود لأ، . .بلوجود السب قليلاتبصر  إذاو ، عما يرضي عقله
صفة الوجود بقدرته له وإنما  اً ليس محدودلأنه  اً والله ليس موجود ، موجود واجد لكل

 ...صفاتهإحدى ية أن الله موجود فمعني أنها ولما ذكرت الآ ، اهيةاللامنت
 

وسرمدي لا نهاية له وكلمة الصمدي ، زلي لا بداية له ألأنه  ، ا في رحمه في رحم اللهلأنن
 . والتي تجمع بين الأزلية والسرمدية ، العظيمة التي جاءت بالقرأن

 حساباتنا البشريةعلى  تلك المليارات ، وعن مليارات السنين منذ بداية الأنفجار العظيم
لأنه  ، وجود لموجود في وجود الواجد فلا ، عند الله لم يكن لها وجود بالأساس فهى ،

 .عن كل تلك المفاهيم فهو يتعالى ، خالق الزمن ذاته
تقبلوا  ، ر من سبيلكم الباقونلا ينفحتى  ، والحب أعلوا ثقافة الحياة ، ها المؤمنونيا أي

 .ادـــــــــاب والإلحـــــــــفي نشر الإره ارئيسي سببًافنحن ،  خرالآ
  :الله في القرآنعندما ذكر 

وهم  ، ءشيعلى  ليست اليهود رىوقالت النصاشيء على  وقالت اليهود ليست النصاري“
لذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما يتلون الكتاب كذلك قال ا

 ..صدق الله العظيم “كانوا فيه يختلفون 
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 ، الوحيدين الذي هداهم الله أنهم القومبوجدت ذكر الله لكلمة اليهود في رأي أنه يقصد 
لذا يقول هؤلاء  ، ةأصحاب النصرالوحيدين هم تلك الذين آمنوا أنهم  أيضًا والنصارى

  .أنفسهم مثل الذين لا يعلمون نويتهمو ، ءشيعلى  ليسوا
لأن الذين يعلمون سيقولون من قولنا كما  ، خرويؤمن كل منا بالآ ، ا نؤمن بالحبفدعون

 فدعونا نكون ودعاء  ، ذكر الله
 بملكوتنفوز حتى  ، دعونا نكون كالأطفال ، “للودعاء لأنهم يرثون الأرض فطوبى “

نقتل الغل والكذب والغرور  ، لنقتل الحقد والكراهيةف ، دعونا نصبح قاتلين ، السماء
بعدما  ، أخرج إبليس من الجنة منلأنه  نقتل المرض الذي يصيب النفس ، والغش والكبر

ولكنه  ، كثيراًوقربه  بين الملائكه ةغير عادي طاووس الملائكة رفعه الله مكانهكان 
يصيب الجسد من سرقة وزنا بين الخطأ الذي  في نفسه هناك فروق شاسعهصيب بمرض أ

فتلك أكثر  ، التي تصيب النفس مثل الكذب والكبر والغرور وبين الخطيئة ، وقتل حتى
نسانية وأودت لطرد طاووس الملائكة من لأنها تصيب الإ ، الإنسانعلى  اً وأشد خطر

 .الهلاكإلى  المطاف نهايةعدو يودي بنا في إلى  وتحول ، الجنة
 

 ب هو السر هو علاج للأنفس المريضةوالح
 “ وبطاقة دعوة الله لك بالجنة ، الحب سلاح الحياة “

 وهو دواء لمرض القلوب 
 “أنفسكم  لكن لا يوجد أطباء سوى ، ض القلوبدواء لمردائمًا هناك  “

 ولابد أن نتيقن أنه 
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 “ستنبت نبتة الخير ولو في حقول الشر  “
 ”الرؤيةعلى  حينها سنكون قادرين ، لابد وأن ننظر للأمور بوجهات متعددة “  وأننا

رؤيتها على  ونبصر أشياء لم نقو ىفبالحب نر ، “زاوية للرؤية  وزاوية الحب هي أنقى “
 .دونه

حذروا الحياة والحب فا دعوى ، تلك هي دعوى الله لكم ، أوجه لأهل التوحيد أخيراو
أهل  –النقيد في أفعال من يؤمنون ترى  ، من أفعالكم وسلوكياتكم التي تنفر أجيالآ

 .ستعم المودة والسلام ، سيعم التقارب والرحمة ، عم الحياةبالحب ست ، الديانات
 “لها  واحداالعملة ذات وجهين فدعونا أيها السماويون أن نكون وجهآ  “

أن  ، يد أن يحيا كل منا بصفته الربانيةتر ، د بنا إلا الخير والسلامصالله ورسالاته لم تق
وأن  ، أرجاء نواحيناعلى  تسطعوتظل شمس الحب  ، يطول النهارحتى  يحيا بالإنسانية

عندما تحدث  ( وذاــــب )وجاءت حكمة  ، يحبنا لأنه أيضًا البته اً له لم يقصد بنا شرالإ
 :عن عدم الحب والكراهية فقال 

 ” دين جديدإلى  ما فأنت بحاجة أحد كان دينك يتطلب كره إذا “
 
 .؟.أي دين تنتميإلى  . أيها الإنسان.ترى ماذانظر فا

 . أم دين الكراهية     ..دين الحب
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ميع في الج ، الكل يبتسم لم تنتج حركة بين جموع الحشد ، بإصغاء وتركيزيستمع الجميع _
أخذها عد المجهود الشاق المتواصل لــ محـبة وب ، لإلتزام والهدوءحالة غير إعتيادية من ا

 ، يها يصيبها التشويش والغمامةعين ، أخذت تتناول الماء كل ثانية وطلبت المزيد ، الدوار
 ،  لربما من شدة تركيزهاجيدًا  الرؤيةعلى  لم تعد قادرة

دت أن اكمال رسالتها التي أراست على تعمد ، ت بعرج في حديثها عن الحب والحياةمراست
 يهلهحديثها عن قدرة الله اللا محدودة وأن العناية الإ وأثناء ، تنهيها في هذا اللقاء العالمي

إلى  ولة الوصولنادي بمحاوهي ت ، ويلمس كل منا ذلك ، في حياة كل منادائمًا تتدخل 
ق ووأن نقص الشر والكراهية من حياتنا لأن الجميع سيذ ، أن نكون ربانيينب الربانية

يقول  ، الأرض وليس على في السماء كنزوافا ، من ذات الكأس التي يذيق منها الآخرين
 ": متىه "إنجيل الله في 

 وحيث ينقب ، الأرض حيث يفسد السوس والصدأعلى  اً نوزلا تكنزوا لكم ك “
 ، في السماء حيث لا يفسد السوس أو الصدأ اً وزكنزوا لكم كنبل ا ، السارقون ويسرقون

 أيضًايكون قلبك  ، هناك اً يكون كنزلأنه حيث  ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون
كانت  إذاو ،اً يكون نيرفجسدك كله  إن كانت عينك بسيطةف ، سراج الجسد هو العين ،

فالظلام  اً فيك ظلام الذي النور كان إذاف ،اً فجسدك يكون كله مظلم ، عينك شريرة
 . كم يكون

  :أيضًاوقال 
لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب  ، لكمقرعوا يفتح عطوا واطلبوا تجدوا واسألوا تا “

 “  يجد ومن يقرع يفتح له
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  أيضًاو
لأن هذا هو الناموس  ، فعلوا هكذا أنتم بهما ،  ماتريدون أن يفعل الناس بكمفكل “

 “والأنبياء 
مثلما  بة حسنةطيدائمًا جعلوها وا ، وأعلموا قوة الكلمة ، يوا بالسلامفكونوا بالحب وأح

 ”ةـــصدق ـــةة الطيبـــالكلم “صلى الله عليه وسلم   (محمد)قال النبي 
 .والسلام اطلب المحبة ، فاطلب الحسنى ، لأن الدين رزق ،اً وسلام اً خيرجعلوا رزقكم وا

حيث  اً أشد أقواله إعجابإحدى ذات مرة في  أيضًاصلي الله عليه وسلم  (محمد)ذكر النبي 
 “نياتكم ترزقون وعلى  “قال 

 ، “ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى “
 “النية محلها القلب  “

 “طيبا  اً حتى نرزق رزق ، به بالخير والحفاملأ ، القدح الذي تتحكم في محتواه “وهي 
 : ة براءة الأطفال لأن المسيح قاليئونجعلها بر ، ح نوايانالنصححف
 “الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا كالأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات  “
 “لن تدخلوا ملكوت السماوات  ، إن لم تعودوا كالأطفال “

في نهاية الحشد الماكث  ، التي دققت النظر عند الأفق سكت الحديث لبرهة عن محـبة
لم يدرك عقلها حينها أن  ، متوقع بالمرةغير شيء  ، نلم يكن بالحسباشيء ب إذاو ، أمامها

 .؟!.ما تراه عينيها حقيقة أم خيال
.. هل تلك .ها حالة من الهذيانانتابتأم ، .؟! .نقطع فيه الوحيحي في زمن اوهل هو 

 .؟!.الهوس والهلاوسإلى  ترات التي تم حقنها بها أودت بهامالملي
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تراهات نتيجة إرتفاع ضغط الدم ورؤيتها .؟ هذا مرض أم مجرد .فهل هذا وسواس قهري
 .؟.الضبابية نتيجة إرهاق

 .خيص ما يحدث لها في تلك اللحظة العجيبةشإدراك وت ع محـبةلم تستط
كما  ، ت متعددةاتجاهاة إتساع حدقتها في ومحاول ، لاحظ الجميع تكرارها بحك عينيها

اللذان  د مجديأحمالقريبين أمثال عمر نصر و  وخصوصاً لحاضرين لفت إنتباه بعض ا
لكن  ، شتد إنتباههم لما تلقيه أمهم من كلماتاللذان ا ، التوأمان طرفيعلى  يمكثان

 ، للأنظارلفتًا مما جعل الأمر أكثر  ،ة ولديها فجأعلى  تهانظراهو ثبات  العجيب في الأمر
يعي  ولم ، محاولة منهم لرصد ما يلفت إنتباه أمهم اً ويسار اً ون يمينتفتأنهم بدأوا يلحتى 
 ؟!تنظر محـبة ماذاإلى  قط اً أحد

وعينيها معلقتان في تجاه أبنائها وهي مازالت تبتسم  ، إبتسامة للحضور وجهت محـبة 
 ، .؟.الآن أحلمأنا  فهي تقول في نفسها هل ، قصديالتعلى  وعينيها لم تقو ، وتحدق نحوهم

في ما  البث ل محـبةتحاوالآن  وحتى ، ...؟ختلط الأمر عليهل ا ،.؟.الآن كيف يبدو ما آراه
 اً طيف محـبةترى .؟ .القاعةإلى  جاء بهؤلاءما الذي  ، .؟.هل هي حقيقة أم خيال ، تفكر

لاتزال فهي  ، بالطبع هو ، يشبه طيف العذراء التي تراه في حلمها ، وسط الحشود الجالسين
 . ةـــــنه حقيق. إ.حلمًاليس الآن  لكنه ، ه منذ عشرات السنينترا

 خصوصا ، تتابع هيام الطيف بعينيها ، الدهشة والذهول تعتلي وجهها المحدق في الأفق
 وجه أكثر بشرية إلى  اه بدا نوربعدما تحول وجه الطيف الذي ترا

يبدو أنها الوحيدة و ، تحوم بين الحضور في أرجاء القاعة ،.....!!! . نعم عائشة.إنها عائشة 
  ،قر الطيف بين أبنائها اللذان يبديان كزهرتين يافعتين الجمالاست حتى ، ذلكترى التي 
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 ، الحضورإحدى وكأنه  وجه عائشة بدى شيئاً ف شيئاً و ، ذراعيها بين اتحفهم و عائشة
بتسامتها احبة دمعها لاآنذاك بعد مص محـبةلــ يئ ه  حتى  ، محـبةتجلس تستمع لما تلقيه 

 . كمال رسالتهااستتشير لها ب أن عائشة
أن حتى  ، الطاولةعلى  ت التي تقبع أمامهاالورقاعلى  يهطل ، وجنتي محـبةعلى  الدمع يجري

والحين  ، تهاءلم تستطع قرا ، ةـــ الكلمات المتراصة كلمات غوغائيالدموع جعلت من حبر
ثم أكملت في  ، يرةصفحتها الأخ إلى ، بين الصفحاتتحاول مسح دموعها وهي تقلب 

  :  خشوع
 ، درالمص أحاديّ  اوغيرهم الأنهم ، الإسلامإلى  أو أدعو لم أقف هنا لأبشر بالمسيحيةأنا “

والحب هم سبيل  نسانيةفالإ ، اءت الأديان لتقومهاوالتي ج ، ةللإنساني ووإنما جئت لأدع
أو الحب فهو ليس من دين  نسانيةلا يبشر بالإشيء تعرضتم لأي  إذاذلك وعلى  ، رتقاءالإ

فابحثوا  ، بغلاف دينيشيء لو غلف هذا الوحتى  ، من رسالاتهحتى  إله الحب ولا ، الله
فالله خلقنا إنسان وجعل  ، فتلك ليست دعوتي وإنما هي دعوي الله ، قرأواوتدبروا وا

 . الملائكة المقربين يسجدون له
 ، يغفر لناحتى  يحبنا ويحب أن نلجأ إليهلأنه  ةكما خلقنا بالخطي ، روحه بناء، أ ننا أبناؤهإ

  : حين قال (الرومي)ولم يكذب  ، أبصرناه في جميع خلقه إذاإلا  ، رؤيته ولن نصل إلى
 “قلت للوردة حدثيني عن الله ففاحت عبيرها  “
 

عن هذا الإنسان  ببعض الأقوال التي لاقت لدي قبولاً وأحب أن أختتم لقائي معكم 
 لما قال عن الحب والجمال  ، ( جلال الدين الرومي )العالم الإسلامي  ، المؤمن العظيم
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تعرف أنه موجود فيك  لم تك لقد أتيت لأخرج جمالاً  ، جديداً  شيئاً لم آت لأعطيك أنا  “
“ 
 “ستعثر عليه في كل قلب  ،  الجمال في قلبكعلى  حين تعثر “
 “قال الحب من يعرفني لا يموت  ،  أعرفكحتى  قلت للحب لن يموت “
لا يأتي الأمن الغيوم فالمطر الكثير  ،اً يرسل الأمل في أكثر اللحظات يأس لا تحزن فالله “

 ” الأكثر ظلمة
وهذا  ، تجربتي الشخصيةعلى  وهذا بناء ،الأهمية  غايةفي   شيئاً أحب أن أقول  أخيراو

لم يكن دين  ، رهاببراءة الإسلام مما لصق به من الإ ، . نعم تبرءة. تبرءة عبارة عن ئالش
نعم وبالفعل قام  ، لما يدينون به البشر له والعاقل لم يلصق أفعال  ، قط اً الإسلام إرهاب

التي تضئ  نجد العديد من القنابل النيرة ،سلام بتشويهه لكن الإسلام كثير من أتباع الإ
مام علم ومعرفة وصدق الإعلى  لأنهم ، بئونمهمشون ومخدائمًا لكنهم  ، الطريق للأتباع

  : لحين قا -الذي توفاه الله منذ سنواتو- (محمد الغزالي)
هو تدين  فكر ويرفض عقد صلح شريف مع الحياةإن كل تدين يجافي العلم ويخاصم ال “

 “صلاحيته للبقاء فقد كل 
  . ارقــــسيختفي كل تدين جاهل م قريبًاو ، لمن عقد الصلح اً فهنيئ
ا الحقد والكراهية والشر من أقرب الناس صدق أحدكم أن التي أمامكم قد طالهلم ي
 أيضًاكما وجدت  ، علينا الأمر سب  ل   فقط نحن ما ، لم يكن الإرهاب في الدين ، إليها

بل هو  ، في المطلق بالتطرف والإرهاب والعنصرية اً فلا تتهموا قوم ، الحب ممن حولي
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 اغوتدين الط ، فالإرهاب دين في حد ذاته ، عما يخرجه الشخص فقط ما يكون مسئولاً 
 أن دائمًا علموا وا ، دين الشر ،
 (( تراه عندما تدانحتى  ،اً عندما تكون مدين يرفقدموا الخ ، الدنيا دائن ومدين))

بل  اً لكنها لم تتركنا روحي ،التي تركتنا ماديآ بجسدها الأرواح الطيبةة لتلك أخير رسالة
 ...ودعها الله أينما كانتاستالأرواح التي أحبها و ، ومن خلالنا ، وتعيش فينا

نافذا في  يستل نصلاً  ، حين يعجز أن يجده ، عن مركزه اً جسدي باحثعلى  رفيق يهلال)فــ 
 .من أقوال الرومي ( أي موقع

والتي شعرت حينها أنها  ، ليااشعر جسدها لما تراه حاقالتي  وعندما ذكرت تلك الجملة
زادت دهشتها وهي  ، ىريم مع الأرواح الأخوروحها ته ، منصة اللقاءعلى  لربما ماتت

 تردد بذهول 
الذي كان له بمثابة  (الرومي)سم يذكر ا ، .؟! وعندما يذكر اسم هذا الرجل.الشيخ سلامة

 .خطاه بل هو من له الفضل في تعليم زوجها سيرة هذا المعلمعلى  سار ، المعلم
الجانب وعلى  ، بين صفوف الحاضرين أيضًا اً جالس خ عبدالمحسن سلامةالآن أصبح الشي

فقد  ، وأنها لا تهذي ، وما أثاره دهشتها وتأكدت من سلامة وحقيقة ما تراه ، الأخر
 ت والإبتسامات للشيخ سلامة ظرابادل النت ، التي تستكين بين أبناءهاعائشة وجدت 
التي  في تلك القشعريرة تتحكم محـبةلم  ، يعرفون بعضهم وكأنهم ، أيضًاالجالس 

ئلة الذي يحوطه ها وزادت عندما ظهر الشيخ سلامة ، أمامهاتلازمها منذ ظهور عائشة 
 .لما حول عائشة   لهثضوء مما

 إقتباس لأقوال آخر وهي تحاول أن تلتقط  ، يحدث ماذاالآن  حتى لم تدرك محـبة
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 : أمامها قائلة  (الرومي)
نكسر الماء اعلى  لولما حص ، الماءعلى  لم تكونوا كالذي كان لديه الأناء ولم يحصل “

 “الإناء 
جعلوا وا ، وامضوا بين الناس بالحب ، ممن حولناشيء ا الجمال في كل حاولوا أن ترو

 . جبين الحياةعلى  وضعوا قبله الحب ، ضمائركم هي مرجعكم
 في حصولي سببًاالذي كان  (بيت الله)مشروع يه التي تزين بوابة وسأختم كلامي بتلك الآ

 ، لقديرية التي توضح علو سمات إلهنا وصفاته العلي اتلك الآ ، ( لامــــالس )نوبل على 
 : فبسمات الله أقول ، والذي قرنها الله بالرحمة

  
 “ ـبةــــــــــ. الله مح.الله الرحمن الرحيمبسم  “
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امس والعشرين بعد ثورة الخ خصوصا ،تبدلت الأوضاع في البلاد في تلك الفترة الأخيرة_
عنه زوجته  بعدما توفيت ،فيما بعد منصبآ كوزير للداخلية عتلي عمر نصرا ،من يناير

بسر حبه وتعلقه الشديد بــــ   ولم يتوجه أو يبوح ،بنآ وبنتآبـمرض خبيث تاركة له ا
 ه داخله.والذي مازال يخبئ محـبة

 
 في العديد من ( بيت الله )بعد نجاح مشروعها  ، للتعليم العالي اً وزير أصبحت محـبة_

أو في مجال الصحة  ، سواء من مناهج الأطفال الأخلاقية والسلوكية المجالاتشتى 
ضايا الإرهاب والتي ابي في قيجثير الإعن التأفضلًا  ،ة  مجالات الترفيفيوحتى والعلاج 
في  ( بيت الله )مشروعها لنجاح سير  نظرا ، أرض مصر بالذاتعلى  ختفاءالإعلى  أوشكت
أو من هذا  ، أو كنيسة يفصل بينهما سور بسيط جدًافمن سيقوم بتفجير مس ، المؤاخاة

 . الذي يؤدي بحياة أطفال أبرياء
 
أنها كانت حتى  ، بالأهتمام بالكليات االتي تنتج المعلمين كالتربية والأداب قامت  محـبة_

على  يكونوا قادرينحتى  علمين المتطورينمن الم جديدا خلق جيلاً إلى  بحاجةتؤمن أننا 
 .سليمشيء إنتاج ن
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أنها أصبحت في مصاف الكليات والتي تستقبل حتى  ، أعلت من تنسيق تلك الكليات
حتى  ، %98الطلبة وأفضلهم ممن لا يقل مجموع درجاتهم في الثانوية العامة عن  أوائل 

فضلًا مواكبة التطور العلمي والمناهج العالمية على  قادراتقوم بإعداد جيل ناجح متطور 
عن إعادة تأهيل تلك الكليات التي حاذت إهتمامها وإعادة تركيب وزارة التربية والتعليم 

 .نتشرتالعلم ولاسيما دور الثقافة التي اوالإهتمام ب
 .الجهل الذي يقبع ويتملك العقول تؤمن أن الثقافة والعلم هما مكنسةما كانت دائمًا 

مشارف الطريق الصحيح وبات شعار على  أصبحت مصر ،أنارت الطريق بفكرها العدول
 ( ت اللهــــبي ) هو عنوان مشروعها ،المصريين

 
 

 ( (ـبةــــ. الله مح.الرحمن الرحيمالله بسم ))
............................ 
 تمت بحمد الله
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لى من بعث رحمة للعالمين (  ) ا 

 

 نالوا منك وشوهوا سيرتك فقالوا المعتدي

 تمشي بين الناس بالسيف وبالنساء تهتدي

 تجير العباد وتغزو البلاد وتقتل المرتد  

 تحفر خندقا دفاعا حولك

تباعك ونقول غزوة الخندق  
 
ت  نحن ا

 
 ثم نا

تباع النبي  ....؟
 
ي غزوة تلك يا ا

 
 ا

ن كان غازيا ....!  فا 

 العوالم  فتمتلئ مصرا بدماء شهداء 

ي عدو مقبل  
 
 فهى مقبرة الغزاة وا

سفارا ولا ننتقي
 
ننا كالحمار نحمل ا

 
 وكا

سلام ..!! مة الا 
 
 فهنيئا لنا ا

 نسير علي خطى البشر ونترك كـتابا ممنهج  
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ن نقتدي
 
مرنا ا

 
 لا ريب فيه ولا عوج...كما ا

 عفوا حبيب الله ..

نا ... وتعدينا ... وشوهنا
 
خطا

 
 ا

ن كغثاء سيل  نرتد
آ
 ي قميصا ممزق  ونحن الا

ن نتبع .. فضللنا الطريق وتفرقنا
 
مرنا ا

 
 ا

 ليس لبضع وسبعون شعبة ..!

 

 بل لكل منا شيخ يملي عليه التفرق  

 يقتات من دعوته ويمثل عباءتك

جر  منمق  
 
رسلت من الله با

 
نك ا

 
 وكا

 وجبريل هو الموكل بوحي التملق  

برء من هؤلاء
 
ني ا شهدك يا الله ا 

 
ني ا  ا 

نا عبدك مسلم موحد
 
حزاب فا

 
نتمي لا

 
 لا ا

 

هلا للكـتاب
 
 لا هذا ولا ذاك فاجعلني ا
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قتدي
 
لهي وهو رسولي الذي به ا نت ا 

 
 ا

نه لا يوجد في الكون مثل
 
ذا علموا ا ه ا 

 
 ا

 محمد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 حقوق النشر والتوزيع محفوظة

 ببلومانيا للنشر والتوزيع
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